و لقايسل دبونانت 


1011 2 غ2« هج سمر 
اليثْرق الاأقصّئ 
الصِييت 


ت--2- 


حة 
بمرترزايكت 


الججزه الرّا بع من اللوَارالدرّل 


خريطة الشرق الأقصى 


١ 
١ 
3 


6. 


4 ب الج داضم 


فهرس الخرائط والآشكال 


الغيورة 


"علبة لحل من اللك الأزرق . 1 1 1 212111101 
ب ستار كائج - ثى المطل يالك ... ,.. مي مىى همي فمى مي 
تمثال من الير نز اجوان ين . عمط الع لاد 

- القصر الصيق فى يييتج ... ..ى .م ... وث. ممما 
ب هيكل المياء ى ليلج مر معي مم وفف مرف وفف فوم 

- صورة ملوئة لثلاثة عشر إمير اطورا ... 


ص صئاعة الخرير موه ووه سهووة لمعه ووه ووم وهه 5هم عوعه ا م 


د مزهرية عامها نقش ووا ف هه مومه هودوة ا روه ووو ا هوه قههما ا ء 


اللابعائاك 


الشفوق الأقصى 
المصين 


يعرف الإمبر اطور كيف بحم إذاكان الشعراء أحراراً فى قرض الشمر » 
والناس أحراراً فى تمثيل المسرحيات » والمؤرضون أحراراً فى قول الحق » 
والوزراء أحرار؟ فى إسداء النصح » والفقراء أحرارا فى التذمر من 
الفير ائب » والطلبة أحرارآ ى ثعلم العلم جهرة » والمال أحرارآ فى ماح 
مهارتهم وق السعى إلى العمل » والشعب حراً فى أن يتحدث عن كل ثىء » 
و الشيوخ أحراراً فى تخطنة كل ثىء . 
من خطبة ألقاها دوق جِدَوٌ بين يدى الملك لى - وانج 
حوالى عام 66م ق . م600 


تاريخ م«لسل للحضارة الصصينة © 


قبل الميلاد 

وم م- 6.مم حكام أسطور يون 

بوم لاما فوشى 

لاملا - ١591‏ شن لولج 

ووم - لاوه؟ هوانج دى 

دوم - وه8؟ ياو 

مه - ١١١6١‏ شون 

ممم - وول( أسرة شياه 

م٠‏ - لاؤ5ا"8 بى 

١55-84‏ حيه جوأ 

5( - م9١١‏ أسرة تانج (دين) 

5 - مه07١‏ تانج 

١١44 - ١١8‏ وونى ‏ الإميراطور 
الكافر 

١١١" - ١١٠4‏ جوسين » مثال الحبث 

11 - وهم وود واج 

١#‏ ون وائتج ( مولت 
كتاب التغير أت 

٠١08-١١1١‏ تشنج وانج 

٠١09-6‏ جوجولج ( مؤلف 
جو- لى » أو شرائع 
جو 

«لالا عد ووم عصر الإقطاع 

هد - .54 جوائج جرنح رئيس 
وزراء تثى 

564 سابررزه لوا ونم ؟- 

زمه --4078 كافوشيوس 

١‏ كولفوش سيوس كبير 


قبل الميلاد 
448 
او 
14 
1وع ممع 
ل 4 
0 اق 
كوم 
كس حكن 
سم ( ولد ) 
٠ه"‏ (توق) 
ه.” (وُلد) 
عم (توق) 
و يي 
مهم .م 
١م‏ -إلم 
5 ق 
4زل اق 


جد إس : و 
قضاة جولج دادو 


كتنفوشيوس ذائت 

المشر ف على الأشغال 
العامة فى دوقية لو 

كنف وشيوس وزير 
ارام 

استقالة كنفوشيوس 

عهد تجوال كنمرتيوس 
الفيلسسوف مو دى 

ههد الولايات المتتازعة 
الفيلسوف يتح جو 
الفيلسو ف_منشيس 
الفياسو ف جوليع - دزه 
الشاعر تشو بنج 
الفيلسرف شون - دزه 
هان فى ( من كتاب 
المقالات ) 

استيلاء شى هونج دى 
على الصوينو توحيد أجز ائها 
أسر ة لنشين 
فى هوج - دى 2 
« الإمبر اطور الأول » 


.م دابا.مأسرةهان 


.م -لاهاق.مون- دى 


هوا ق.م(توق) المورخ زو ماتشين 
سام ق.موو- دى (الإمير اطور 


المصلح ) 


(»ء) كل التوارييخ الى قبل ١هه‏ ق.م تقريبية » وكل الى قبل ١8٠١‏ ب .م 
غير موثوق بصحها . 


بعف الميلاد 
_-0 
07 
حوالى ٠٠١‏ 
ثللاس وروع 
١؟>؟‏ - 54م 
١‏ -8 ١ع‏ 
هولخ" سه اع 
تم 
وخ - 50210 
مك - م406 
ه11 - لاله 
لا51" - ١وه>»‏ 
املد © لعلف 
هذد- ؤهل7 
ولدحرالىل:٠؟‏ 
.وم - 7*1 
+! إلا - ءلالا 
لي دوو 
موهلا 
هك - 4كلم 
وف 
؟؟" - 45م 
لمكم 
/ا٠‏ 5 +45 
5١‏ - مو 
0 
159و5- ١١١7‏ 
بوط ع اذه 


وانج مائج-الإمبر اطور 
الاثثرا كى 

دخول البوذية ىق الصين 
أول صائع مروف للورق 
فى الصين 

غزو التعار الصين 

عهد المالك الثلدث 

الأسر الصحرى 

الشاعر داو نشين 

النقاش ك وكلى تثى 


7 النحت البوذى العظيم 


الرسام وانج واى 
الرسام وو داو - دزه 
الشاعر لى بو 

الشاعر تو فو 

شوان دزو نج (منج هوانج) 
فتنة أن لو - شان 

هائج يو (كاتب المقالات ) 
أقدم ماعر ف من المطيوعات 
على القوالب ( الكلشيهات ) 
الشاعر بوجيو - فى 

أقدم كثئاب مطلوع باق 
إل الآن 

جمس ,م | صغيرة » 
طبع الكتب الصينية 
القدئمة على القوالب 

ظهور أوراق النقد 


لأوله مرة 
أصر ة سوذج الثمالية 
تاى دازو 


بعد الميلا 
96 


للح كلانل 


١|٠١6 ٠١4٠ 


٠١4١ 
١١١٠١٠ 
١١5 -١ ٠١ 
١١5 
١١4 - ١١ /ا1‎ 
١؟١١‎ - ١٠ 
١١5١ 
١؟؟ادهس‎ 11657 
١١١1 
١5م‎ - ١50 
|١1١١ - 409 
١155 
ءاحل‎ 
وا‎ 1 ه١‎ "548 
١9559 - مك"(‎ 
١859ه‎ - |8609 
ا١هلا/‎ 
١هةاألأ‎ 


8 
أزل ذائرة عداركف 

صييية فاج 

وانج آن - ثى 

رئيس الوزراءالاشترا كى 
لى لوديم - مين » الرسام 
ات كه 
متاقلة 
د الرسام 

هواى دزونج الإمبراطور 
الفدان 

التتار يبون بياذلانج ؟ 
( كايفئج ) عاصمة 
هواى دزوئج ؟ نقل 
المامسمة إلى ليئاث 
( هانج تشار ) 

أسرة زونج المنوبية 
جوثى الفيلسرف 

أول ما عرف من 
اس تخدام البارود 

فى الخروبت 

جتكيز دان 

جدكيز حان يغزو الصين 
أسرة يوان ( مغولية ) 
كوبلاى خعان 

ماركوق دولو » يفادر 
الببدقبة ق رسلته 
إلى الصير 

ماركو يولواء يعرد إكى 
المتدقية 

أسرة مثج 

تالى دزو 

تشنج درد ( يونج لو) 
الير تغاليون ق كانيون 
استيلاء. الأسياك على 
جزائر الفلبين 


بعد الميلاد بعد الميلاد 
#الاه - ١١١١‏ شن دزونم (وانذلى) المتحدة تستولى على 
117 التجار الإنجاير ف جرائر القليين 
كائتو ن 854 مرأسم كوائج دوق 
١911-44‏ أسرة تشم (المانشو ) الإصلاحية 
١015-5‏ كانج ثى ٠‏ شورة الملا كين 
1745-5 تشين لرئح ( اللكسر ) 
مذلا١‏ تحريم بجارة الأهيون و.4ة!إا إلغاء نظام الامتيوان 
للمرة الأولى 


لطالبى المناصبالحكومية 
0١‏ الثورة الطية 


(ياير- عارس ) 


٠‏ وما ترم نمحارة الأفيون 
للمرة الثائية 
م - 1501١‏ لى هنج - تشسائج 


مون يات - صن 


55 


السيام 
يأمى الرئيس الموقت الجمهورية 
١908-84‏ تزوثى ( الإمبراطورة الصينية 
الأرملة ) ا 
0000 - الرئيس يوان ثى - 
845-1864( م حرب الأفيون » 11 سبوا ف لان 
الأول 4 ايابانت تستولى على 
1854-18 فتنة تلى - ينج كياو تشار 
كهم 1 - |85٠١‏ م حرب الأفيون 2 عفدا والطالي الوابجيلة 
الغانية والشروة » 


الروسيا تستولى على 
أراضى صينية شال 
“بر عامور 

ذرئسا تستولى على اند 
الصمينية 

صون يات ب صن 
كوانج شو 

الحر ب الصينية اليابافية 
أمانيا تستولى عل 
كياو تنشاو» و الولايات 


الباى هوا ( اللفة 
الدارجة ) الى تستعمل 
فى المدارس الصيئية » 
ذروة « امد الحديد » 
تسيانيج كاى تشلك 
وبردين 206 بمخضعان 
قالى الصين 

الحركة المقاومة للشيوعية 
اليابانيون يحتاون 


منشوريا 


الاسانالثهالعشون 
اعصرالاول 
نمأ القايقة 
الدقرر الصمتين 


لقدكانت دراسة بلاد الصين عملا من الأعمال الحبدة التى تمت فى عمم. 
الاستنارة ”© وقد قال فيهم ديدرو : « أولئك قوم بفوقون كل من عدامم من 
الأسيوبين فقدم عهدم ؛ وى فدونهم > وعقايتهم » وحكتهم وحسن سياستهم » 
وف تذوقهم للفلسفة » بل إنهم فى رأى بعض الؤافين ليضارعون فى هذه الأمور 
كلها أرق الشعوب الأوريية وأعظمها استئارة 206 . وقال فلقير عتنهااه/ا ؛ 
« لقد دامت هذه الإمبراطورية أربعة لافءام دون أن يطرأ علمها تغير بذ كر 
فى القوانين » أو العادات » أو لغة » أو فى أزياء الأهلين ... وإن نظام هذه 
الإمبراطورية لموفى الحق خيرما شهده العالم من نتم 6" . وهذا الإجلال الذى 
ينظر به علماء ذلك الوقت إلى بلاد الن قد حققته دراسئنا لتك البلاد عن 
كثب» والذين خبروا تلك البلاد وعرفوها حق المعرفة قد بلغ إتجابهم بهاغايته . 
انر إى ما قاله الكونت كس ر انئج عط نامع برع »] أدناهح فى خائمة كتاب له 
يعد من أغزر الكتب علا وأعظمها نفعا وأبرعها تصويراً : 


زع ) يطلق الأررنيوب هذا اللفظ (#معسيمعء؛طعزادظ) على العصر الذى سادته التزعة 
الفلسفية الفرنسية فى القرن الغامن عشر أيام قلتير ومعاصريه . ( الترجج ) 


سد و[ لدم 


لقن الخرحثف المين القدمة أ كل صورة من صور الإنسانية . وكانت 
فا صورهة مألوفة عادية . 0 سات أعللى ثقافة عامة عرفت فى العالم كله . . 
وإن عظمة المبين عتما 0 ور ف كل بومأ كثر من الذى قيله 5 5 


عظاء تلاك اليلاد 6 رق كك أفة 000 ن عظاء بلادنا . “فإن أوافك 60 لم 


طراز سام من البشر ... وسموهم هذا هو الذى يأخذ بللبى ... إن حمية الصينى 
الثقف لتبلغ حد الكال ! ... وليس ثمة من يمجادل فى تفوق الصين فى كل شأن 
مرم, شئون الحياة ... و لعل الرجل الصينى أعمق رجال العالمعلى بكرة أبيهه»©© 


والصينيونلامبتمون كثيرا بإنكار هذه الأقوال » وقدظاوا حتىهذا القرن 
( ما عدا نفراً قليلافى الوقتالحاضر ) تمعين عل ىأنأهل أوربا وأمريكا براءرة 

000 
مج 
فى وثائقهم الرسمية بالافظ المقابل لحمجى أو بربرى» وكا' ا للبراءرة أن 
ب" يشترطواعلى الصينيين و ف معاهدة ر“عية ضح وله الترحمة ل اكور 


. وكأن من عادة الصينيين قبل سنة 185٠‏ أن يترجموا لفظ « أجنى » 


كمظل شوب الأركن :فترونا: نهم أعظر الم د . ولعلهم 


فقون ف زعهم هنا رحم ما فى بلادمم من فساد وفوضى مدن الناحية السياسية » 

1 7 * 0 / _ 1 1 00 : 

ورم تاخرمم فى العلوم 4 وكدهم فى الصانم 34 ومذمهم الكرمهبة الرانحة 2 

ًْ ع 500 1 
وحقوم الملاى بالا قذار ٠‏ وفيضان أنهارهم » وما ينتاب بلاده من التحط » ودتم 
بمودهم وقسوتهم وفترم وخرافائهم ؛ وقلة عثايتهم بتر بية أبنائهم © وخروبهم 

( » ) يفصد كمار الحكام الصينيين الذين أبعدوا سن وطائفهم ى تشئج - داو . 

(#ه) بحث العالم الصيثى الدى عاون الد كور جيلز 1165© .2# فى ترحمة بعص #تارات 
من كتات ىن جواهر الأدبت الصبى علناأورء؛ | ! عقعسلطن آه ودوع0 قصيدذة وداع مشهورة 
غبا هذان الليّنان المميلاك . 

لقد أدار “الآأدب من عهد بعيد عقول أ مة مة الآنم ع 
وأليوم امتد نفودها لبدى موماً بريريا 


الدسية » ومذابحهم وهر اهم المذلة . ذللك أن من وراء هذا الظهر الظل الذى يبدو 
الآن لعين الغريب عن. بلادمم 107 من أقدم المدنيات القائمة فى العالم وأغناها : 
فن ورائه تقاليد قديمة فى الشعر » برجع عهدها إلى عام 17٠١‏ ق.م » وسجلحافل 
بالفلسفة الواقعية المثالية العميقة غير الممجزة الدرك » ومن ورائه براعة فى صناعة 
الحزف والنقش لا مثيل لها من نوعها » وإ تقان مع بسر جميع الففون الصغرى 
لا يضارعهم فيه إلا اليابانيون » وأخلاق قوية قوية لم نرها نظيراً عند شموب 
العالم فى أى وقت من الأوقات ؛ ونظام اجتماعى ضم عدداً من الخلائق أ كثر مما 
ضمه أى نظام آأخر عمرف ف التارريخ كله ودام أحقابا لم يدمما غيره من النظم » 
ظل قانما حتى قضضت عليه الثورة ويكاد بكون هو الثل الأعلى للدم الحسكومية 
التى يدعو إليها الفلاسفة ؛ وجتمع كان راقياً متمديناً حين كانت بلاد اليونان 
مسكن البرابرة ؛ شهد قيام بايل وأشور ؛ وبلاد الفرس والمهود ؛ وأثبئة ورومة 
والبندفية وأسبانيا ؛ 3 شهد سقوطها كلها » وقد ببق بعد أن تمود بلاد البلقان 
التى نسميها أوريا إلى ما كانت عليه منجهالة وهمجية . ترى أى سر يجيب أبق 
هذا النظام الحسكوى تلك القرون الطوال» وحرك هذه اليد الفئية الصناع ؛ 
وأوحى إلى نفوس أولئك القوم ذينك العمق والاتزان ؟ 


؟ - الروك الوطلى الرالهرم 
وصك اللاد المعراق - اللنس الصنى - ما قبل التاريخ 
إذا عددنا الروسيا بلادا أسيوية- وقدكان تكذلك إلىأيام يطرس الا كبر 
وقد تعود أسيوية سرة أخرى - لم تكن أوربا إلا أنقا مسنياً فى جسم آسية » 
وامتداداً بشتغل بالصئاعة دن خلفهقارة زراعية كبيرة م6 وتخالب 9 نتوء اث تيده 
من فار جبارة مهولة . وتنشر ف الصين على تللك القارة المترامية الأطراف » وهى 
لا تقل عن أوربا فى انساع رقمتها وتعداد عامرها . 


نس ## 1 السام 


وقدكان يكتنفها فى ممم ماحل تارئكها أ كبر الحيطات وأعللى الجبال » 
وخراء من أو سع صخارى العام . 

لذلك استمتعت بلاد الصين بعزلة كانت هى السبب فى حظها النسبى من 
السلامة والدوام » والركود وعدم التغيير ؛ وهو حظ كبير إذا قبس إلىحظ غيرها 
ف الم . ومن أجل هذا فإن الصينيين لم يسموا بلاده - الصين » بل سموها 
قاق خيهى] عداو فرت النياء 6 أو هاي لنت لوابيق الكخان دالا وضة )اعت 
أو ج وتم - جؤو « الدولة الوسطلى » أو وتم - هوا - جوو « الدولة 
الوسطى الزاهرة » أو الاسم الذى سماها به مرسوم الثؤرة جويم - هوا 
م ع عو ات امال اليب الوباكن: 1 و87 وبواطق أن الا رفاو 
اليائمة كثيرة فها »كا أن فيها كل المناظر الطبيعية الختلفة التى يمكن أن تهها 
إناها النين التاظئة ؛ والبيدت الشافةع وعناب الحبال الوعررة او الا نيار 
العظيمة ؛ و الأغوار العميقة » والشلالات الدافقة بين التلال العابسة . ويحرى فى 
قسمها الجنونى الخصيب نهر يانم دزو الذى يبلغ طوله ثلاثة 7 لاف ميل » 
وفى الشمال يتحدر الموامج هو » أوالنبر اللأصفر من سلاسل الجبال الغربية مخترقاً 
سهولا من اللويس » وبحمل معه الذرين ليصبه الآن فى خليج بتشيلى » وكان من 
قبل نيه ف البخز الأصفر: ولمله سيعود ف القن قيضبه ى هذا الببحر مره 
أخرى . على ضفاف هذين النهرين وعلى ضفتى هر الراى وغيره من المجسارى 
الواسعة +:بدآات الحضارة الصينية تنقزع ال وو من الوحوش والأجام » وتصد 
عنها الحمج الحيطين بها » وتنظف الأرض من السك والكُليق » وتطيرها 
من المشرات الهلكة والرواسب الا كالة القارضة كأملاح البوناسا وغيرها : 
ونجفف للناقع » وتقاوم الجفاف والفيضان » وما يطرأ على مجارى الاأنهار 


(» ) هو اللى يسمى عادة بيج - سى © ويلع اتساعه عبد شنعهاى ثلاثة أميال كامله , 
زر امرجم ) 


ل 


من حول يعود على البلاد وسكانها بالحراب والهلاك » ونجرى الماء فصبر وحذر 
من أولئك الأعداء الأوداء فى لاف القنوات » ونقم يوما بعد بوم خلال القرون 
الظوال أ كواحًا وبيوثاً ومعابد ومدارس وقرى ومدثا ودولاً . ألاما أطول 
الأجال التى يكد الناس خلالها ليشيدوا صرح الحضارة التى يدسيونها فى سبولة 
وسرعة محيبتين إ 

وليس ف الناس من يعرف من أين جاء الصينيون » أو إلىأى جنس 
تبون »أومى يداث حضارتهم فى الزمن القديم . وكل ما نستطيع أن قوله 
واثقين أن بقايا «إنسان يكين 06 توح بأنالقردة البشرية جد قديمة فى بلاد 
الصين . وقد استفتج أندروز 00,»«5م من بحوثه فى تلك البلاد أن منفوليا 
كلن بعمرها من عشرين ألف سئة قبل الميلاد أجيال من الناس انششبه أدوائهم 
الأدوات « الأزيلية » التى كانت أوربا تستخدمهافى العصر المجرى الأوسط ؛ 
وأن خلتاء هذه الأمال الققروا هونا و الفيو سن عدف متدولا الجوية 
وأعيك واستحالت إلى حر اء جو بى االية : وتدل كوف ندوسن 01م 
وغيره فى هونان ومنشوريا الجئوبية على أن ثقافة تنتسب إلى العصر المجرى 
الحديث وجدت فى تلك البلاد متأخرة بألنى عام من مثيلتها فيعصر ماقبلالتاريخ 
فمصر وسوص . ويشبه بعض ماوجد من الأدوات ف الرواسب الباقية من العمر 
الححرى الحديث » فى شكله وتسئينه » المدى المديدية التى يستخدمها سكان 
الصين الشمالية فى هذه الأيام لحصاد الذرة العسنية0 2 وهذه المقيقة على ضالة 
شأنها رجح القول بأن الثقافة الصيئية قد دامت سبعة آلا عام متواصلة غير 


5 5 م 5 0 5 16 
متقطعة » وهو عهد ما أطوله » وقلَ أن بوجد لهفى غير الصين 2 : 


(ه ) النطلق الصدمم لهذا الإسم هو بوجنج وقد تتتميله أحيانا + ( امرحم ) 
(وه) المعروفة بالسرغو 


غل أن طول هده التيوة حي ألا يققى أبهدازنا فنبالغ فى يحانس هذه 
الثقافة أو مجاس الشعب الصينى نفسه : ققد ياوح أن بعض فنونهم وصناغاتهم 
الأولى جاءتهم من بلاد النهرين والقركستان . من ذللك أن حزف هونان المنتعى 
إلى العصر الحجرى الحديث لايكاد ينترق فى شىء عن زف أنو والسوس302©. 
والجنس « الغولى » الماضر ريح معقد اختلطت فيه السلالة البدائية صراراً 
وتكرارا عئات اليللاللات الغازية أو الهاجرة مدن منغوليا وحنو ىق الروسيا 
(ااسكرذيق أ )ا ووسظ سيو ., 


فالصين من هذه الناحية كالطند حب أن نشبهها بأوروبا بأ كلها لا بأمة 
واحدة من أمها ؛ فلست هى موطناً موحداً لأمة واحدة ) بل هى خليط من 
أجناسمختلفة الأصول متباينة اللذاتغير متجانسة ف الأخلاق والفنون ؛ وكثيراً 
ا ب فى العادات والبادى' الذلقية والنضم المكومية . 


م ب القرون, العايرمٌ ارود 


قصة الحاق عند الصيديين - دداية الثقافة - الإمر 
وعصي, الأكل - الأناطرة الأتفاضل - ملك كافر 


نسمى الصين « جنة للؤرخين » ؛ ذلك أنها ظلت مئات وآلافا من السنين 
ذات موؤرخين رسعميين سحلون كل مابقع فهاء وكثيراً مما لايقع : على أ ندا لا نثق 
بأقوالهم عن العهود السابقة لعام 5//اق . م » ولكننا إذا ما استمعدا إلى هذه 
الأقوال رأينام محدثوننا أحاديث مفصلة عن تاريخ الصين منذ عام “٠ ٠ ٠‏ ق. م » 
ورأيناأ كثرم تق وصلاحاً يصفون خاق العالم كا يفعل الطلعون عل الغيب فى 
هذه الأيإم . ومن أقو الم فى هذا أن « بان كو » أول الللائق استطاع أن يشكل 
الأرض حوالى عام ٠ه‏ ءار؟ ق.م بعل أن ظل يكدح فى عمله هذا ثمانية 
عشر ألن عام . وحمت أنفاسه التي كان مخرجها فى أثناء عمله فكانت رياحاً 


لد ه14 بد 


وسحماء وأنجى صوته رعداً » وصارت عروقه ألهار؟ » واستحال لجه أرضا » 
وشعره نبثأ وشجراً » وعظمه معادن » وعرّقه مطراً؟ أما الحشرات الع ركايشم 
تعلق يسمه فأصبحت آدميين 27 . وليس لدينا من الأدلة القاطعة ما.نتقض به 
هذا المم الكو العحيب . 

وتقول الأساطير الصينية إن الملوك الأولين 5 كل منهم ثمانية عشير ألف 
عام » وإنهم جاهدوا أشق جهاد ليجعاوا من قل « بان كو » خلائق متحضرين . 
وتقول لناهذه الأساطير إن الناس «كانوا قبل هؤلاء.الملوك السماويين كالوحوش 
الضارية يلبسون الجلود ويقعاتون بالاحوم النيئة » ويعرفون أمائهم » ولكنهم 
لا يعرقون أباءهم »ولا يرك استر ند رج نعط مم أنهذا الوصف الأخير 
مقصور على الأقدمين أو على الضينيين . ثم جاء من بعد هؤلاء الإمبراطور فوثشى 
فىعام 69م ق.م بالتحديد » فعلم الناس بمعاونة زوجه الستبيرة الزواج » 
والوسيق والكتابة والتصويرء وصيد السمك بالشبّاك » وتأنيس الحيوان» 
وإطعام دود القز للحصول منه على الحرير . وأوصى وهو على فراش الوت أن 
مخلفه سن نوسح ٠‏ فأدخل هذا الإمبراطور فى البلاد الزراعة » واحتراع الحراث 
الحشى » وأقام الأسواق وأوجد التجارة » وأنثا عم الطب بما عرفه من خواص 
النبات العلاجية » هذا ما تقوله الأساطير التى تعلى الأشخاص أ كثر مما تمللى 
الأفكار » وتعزو إلى عدد قليل من الأفراد نتأئم كدح الأجيال الطوال . نم حم 
إمبراطور مارب قوئ يدعى هوائج _دى لم يطل عهده أ كثر من,مائة عام ؛ 
خاء إلى الصين بالغنطيس والعجلات » ووظف المؤرخين الرسميين » وشاد أول 
أبنية من الأجر فىالصين » وأقام مرصداً لدراسة النجوم » وأصلح التقوسم » وأعاد 
وزيم الأرض على الأهلين . وحم يو قرنا آخر ؛ وبلغ من صلاح حكده أن 
كنفوشيوس هندين كتب عنه بعد زمانه بائمالة وألف عام فى عهدكان يبدو أه 
يلا ريب عهداً « حديثاً » فاسدا » أخذ يندب ما طرأ على الصيرن من ضعنب 


واتخلال . ويحدثنا الحسكي القديم ‏ الذى لم يستطم رغم حكلته التورع عن 
« الكذية الصالحة » يضينها إلى القصة ليجمل لا مغزى خلقيا ‏ محدثنا هذا 
لمكي القديم أن الناس أصبحوا أفاضل أتقياء بمجرد النظر إلى يو » وكان أول 
مأ قدمه توا من معونة للتصلحين أن وضع فى خارج باب قصره طبلا يصر ونه 
إذا أرادوا أن يدعوه لسماع شكوام » ولوحاً يكتتبون عليه ما يشيرون به على 
الحكومة» ويقول كتاب التاريم الذائع الصيت : 

« أما ب الصلم فيقولون عنه إنه حك جوج - جر ومائة عام لأنه عاش 
ماثة عام وعشرة وستة ؛ وكان رحما خيّر | كالسماء » حكما بصيرا كالآلحة» وكان 
ضياؤه يبدو من بعيدكالسحاية اللامعة » فإذا اقتربت منه كان كأنه الشمس 
الساطعة . وكان غنيا فى غير زهو » عظها فى غير ترف » وكان يابس قانسوة 
صفراء » ومئزراً قانم اللو ور يعر عرزا عر ها رياد عن د .و كانت 
طنف أسةف ببته غير مشذبة » وألواحه غير مسحجة » ودعائمه اللمشبية غير ذات 
أطراف «زيئة . 

وكان أغلت ما شتات يها الحمناء أن كان ما يصنع منه » لاعت بالار 
الحبوب التِى يصنع منها خبزه » وكان يشرب حساء العدس من صفحة مصنوعة 

من الطين » ويتناوله عمامقة من الهشب . ولم يك ن يتحلى بالجواهر ؛ ولم تكن ثيابه 

مطرزة » بل كانت سيطة لا مختلف بعضها عن بعض . 1 كن اس :عاو 
الألوف من الأشياء أو الغريب من الأحداث » ول يكن قم وزنا للأشياء النادرة 
الغريبة » يستمم لأغانى الغرّل » عربته الرسمية خالية من أسباب الزيقة ... يلس 
ق ايت :رواء نيما من الفطن » ويلف جسمه فى السشتاء ياود الظباء . ومع 
هذا كله فق دكان أغنى مَنْحكم جوب جو » طوال عهدها كله » وأرجهم 
عقفلا » وأطولم عمراً ؛ وأحهم إلى قلوب الشعب”""© . 


سس با سدم 


وكان شون ير هؤلاء « الاوك المجسة » مثالا فى الب رالببوىع؟! كان هو 
البطل الذى جاهد لجاية البلاد من فيضانات نهر هوا نم - هو ء والذى أصلح 
التقويم » وضبط الموازين والمقاييس » وكسب محبة الأجيال التى جاءت بعده من 
تلاميذ المدارس بتقصير طول السوط الذى كانوا يربون به . وتقول الروايات 
الصينية إن شون فى آخر أيامه رقع معه على العرش أقدر مساعديه » وهو الميندس 
المظم بو #الذى تثلب غل فيضان تسلعة أنبار بق سنفة خبال واحتفار نسم 
حيرات » ويقول الصينيون « لولا بو لكنا كلنا سمكا د ٠‏ وتقض الأساطير 
التقدسة أن خر الأرز عصرأيامهوقدم للإمبراطور » ولكن بوصبّه على الأرض 
وقالمتنبئًاً :« سيأتى اليوم الذى سر فيه أحد الناس بسببهذا الشىءملكا »ع 
ثم ننى من كشف هذا الشراب من البلاد وحرم على الناس شربه . فلمافعل 
هذا جمل الئاس حمر الأرز شرامهم القومى » فكان ذلك درساً عاموه من جاء 
بعدثم من اطلايق . 

وغيّر بو المبدأ الذى كان متبعا من قبله فى وراثه الك وهو أن يميف 
الإمبراطور قبل وفانه من تخلفه على العرش » لجمل الماك ورائيا فى أسرته 'ء 
وأنشأ بذلك أسرة الشيتية ( أى المتحضرة ) » فسكان ذلك سبباً فى أن يتعاقب 
على حك الصين العباقرة والبلهاء 2 سعلى . وقفى على هذه الأسرة 
إمبراطور ذو أطوار شاذة »' يدعى جية أراد أن دل 00 فأمص 
ثلانة “لاف من الصيتيين أن عونو ميتة هنيئة بِلْقَفْرْ فى نحيرة من 

ولدن لذيانها تمدق 95 
من أخبار هذه الأسرة . وكل ما نستطيع أ نانقوله أن عاماء الفك فى هذه الأيام قد 
حققوا تاريخ الكسوف الشمسى الذى ورد ذكره فى السجلات القديمة فقاو إنه 
قد حدث فى عام واو ق .م » ولكن الثقاة الذين يعتد بآرائهم لا يؤمنون 
حساب أولئك الفلكيين9'؟ . وقد وجدت على بعض المظام التى كشفت فى 


حنم اخرلا اشم 


هونان أسماء حكام تمزوهم الروايات الصينية إلى الأسرة الثانية أو أسرة شات 4 
ويحاول المؤرخون أن يعوا بعض الأوانى البررزية الموغلةفى القدم إلى أيام تلك 
الأسرة . أما فما عدا هذا فُرجمنا الوحيد هو القصص الذى وى من الطرافة 
واللذة أ كثر تماحوى من المقيقة . وتفول الروايات القديمة إن وو - بى أحد 
أباطر أسرة شاي كان كافراً يتتحدى الأ ويسب روح السماء» ويلعب الشطرئج 
مع ذلك الروح » ويأمس أحد أفراد حاشيته أن بحرك القطم بدل الروح » فإذا 
أخطأ سبخر منه . ثم أهدى إليه كيسا من الجلد وملآه دماء وأخذ يسلى نفسه بأن 
يصوت إليهاشباته وز كد لنا الؤرخون - وفيههم من الفضيلة أ كثر مما فى 
التارريخ نفسه ‏ إن وو لى أصابته صاعقة فأهلكته . 

وكان جوسين آلخر ملوك هذه الأسرة ومخترع عصى الطعام حبيثا 7 إلى 
حدلا يكاد يصدقه المقل » فقضى بإثمه على أسرته . وحكى عنه أنه قال : 
« لقد سمعت أن لقاب الإنسان سبع فدات » و 55 أن ألقية من صدق هذا 
القول فى ككآن غات وزيره ...وكانت ما ى ووحة حو اضرب الثل. ف 
النجور والقسوة » فكانت تعقد فى بلاطها حفلات الرقص انذليع » وكان 
الرجال والنساء يسر<ون وبمر-ون عارين فى حدائقها . فاما غضب الناس من 
هذه القعال عمدت إلى 1 أفو اههم باختراع ضروب جديدة مر: التعذيب » 
فكاتت بر خم اللذمرين على أن يمسكوا بأيدمهم معادن ممية فى النار أو يمسوا 
على قضبان مطاية بالشم متدة فوق حفرة مملوءة بالفحم الشتمل » فإذا سقط 
الضحايا فى المفرة طربت املك حين ترام نذوى أجسادم 0 

وقضت على عهد جوسين مؤامرة ديرها الثوار فى داخل البلاد » وغارة من 
ولابة جوالغربية ؛ ورفم الخيرون على العرش أسرة جوء ودام حكها أطول من 
حم أبة أسرة مالكة أخرى فى بلاد الصين . وكافأ الزعماء المنتصرون من 
أعانوهم من القواد والكبراء بأن جعلوم حكاما يكادون يكونون مستقاين فى 


الولايات الكثيرة التى قسمت إليها الدولة الجديدة . وعلى هذا النحو بدأ عهد 
الإقطاع الذى كان فما بعد شددد انفطر على حكومة البلاد » والذى كان دنم 
هذا باءما على النشاط الأدلى والماسنى فى بلاد الصين . وتزاوج القادمون الجدد 
والسكان الأولون وامتزجوا جميعا ؛ وكآن امتزاجهم هذا تمهيدا بيولوجيا لأولى 


حضارات الشرق الأقصى فى الأزمئة التارئخية . 


؛ - الحصضارة الصيذي اررو لى 


عمعر الاقطاع ف الصين - ورير ودير 3-5 المصال وين العادات 
والقوائين - الثقافة والقومى - أغانى الحب فى ركتا الأعانى » 


0 تكن الولايات الإقطاعية ؛ التى وهبت الصين بعدئُذ ما استمتعت به من 
نظام سياسى قراءة ألف عام » من عمل الفاحمين » بل نشأت من الحتمماتالزراعية 
التى قامت فى الأيام البدائية بامتصاص أقوياء الزراع ضعافهم » أو باندماج 
الجاعات حت رياسة عم واحد حتى يستطيعوا أن يدفعوا عناوم من يغيرون 
عليها من الهمج الحيطين بهم . و بلغ عدد هذه الإمارات فى وقت من الأوكات 
سبع عشرة ولاية تشكون كل منها فى العادة من بإدة مسورة حيط بها أرض 
زراعية » ومن ضواح فووا اعد الت من مو عاط قاض و3 , 
3 أخذت هدن ]ل لأيات يندمج بعضها فى ب٠.ض‏ على مهل حتى نقص عددها إلى 
خس وخسين ولابة تشمل الإقليم الذى يعرف الأنيإقام هونان وماجاوره من 
أقالي شاسى » وشسى) وشانتو . وكان أم هذه الولايات الس والحسين 
ولابة نثى التى وضعت أساس المكومة الصينية ؛ وولاية نشين الت أخضعت 
سائر الولابات لكها . وأنشأت منها إمبراطورية موحدة » وخلعت على بلاد 
الصين اممها المعروفة به فى جميع بلاد العالم إلا فيها هى نفسها . 


وكان السيامى المبقرى الذى وضع لولابة نشى نظاءما هو جوان جوبج 


سسنس ## الس 


مكار الدوق هواق ٠‏ وقه بدا جوان حياته السياسية عساعدة أخى هوان عليه 
فى تزاعهما من أجل السيطرة على ثى » وكاد يقتل هوان فى إحدى الوقائع 
اطزبية «ولكن هوان اتغيز فى ار الأس وأشر وان وعتنه ريس وززاء 
دولته . وزاد جوان منقوة سيده باستبدال الأسلحة والأدواتالمديدية بنظائرها 
المصنوعة من البرئز » واحتسكار االسكومة لاحديد واللح » أوبالسيطرة عليهماء ثم 
فرض الضرائب على النقود والسمك والماح « لكى ساعد الفقراء ويكافى* 
الحسكاء وذوى المواهب 3806© . وأصبحت أنشى فى أيام وزارته الطويلة الأجل 
دولة حسنة النظام ذات عملة مستقرة » ونظام إدارى 5 ؛ وثقافة زاهرة . وقد 
قال عنه كنفوشيوس - وهو الذى لم يكن عتدح الساسة إلا بأوجز عبارة ‏ 
«إن الئاس لابز الون حتى اليوم يستمتعون بالنم التى أسبنها عليهم ؛ ولولا جوان 
5 لظلاتاحتى اليوم ذوىشعر أشعث » ولظلت ملابسنا تزرر جهةالشعال000*0 

وفى بلاط نبلاء الإقطاع دشأت طريقة التحية التى امتاز بها الصينيون 
الهذون » كا نشأت فهها شيثًا فشيثا تقاليد من الأخلاق والاحتفالات وصاسم 
التسكريم بلغت من الدقة حداً يكفيها لأن محل حل الدين عند الطبقات العليا فى 
اجتمع . ثم وضعت أسس الشرائع وبدأ اع شديد ببحم العادات التى مستعند 
عامة الشعبو بين <> القانون الذى وضعتهالدولة . وأصدرت دوقيتا جنج ونشين 
( فى عاى همه ؛ ؟١ه‏ ق . م ) كتباً فى القانون ملأت قلوب الفلاحين رعباً » 
وتنبثوا عا سيحل مهما من عقاب معاوى شديد علىهذهالجرعة الشنيعة . وحدث 
بالفعل أن دصرت النار عاصمة جنج بعد ذلك بقليل . وكان فى هذه الشرائع 
محاباة لاطبقات العليا » فقد أعفتها من كثير من الواجبات المفروضة علىغيرها من 
الطبقات على شريطة أن يؤدب أفرادها أنفسهم . من ذلك أن القاتل منهم كان 


(» ) هده هى الطريقة الى يريد بها كنفوشيوس أن يقول إنه لولا جواد اظل الصينيون 
ييا » فقد كان من عادات المج ى تلك الأيام أن يزرروا ملابسهم جهة القمال10© , 


يسمحله بآن ينتحر » وكانالكثيرون منهم بنتحرون بالفعل على النحو الذى أصبح 
فها بعد عادة مألوفة بين طبقة السموراى فى اليايان . واحتج عامة الشعب على هذه 
التفرقة » وقللوا إن فىمقدورهم هم أيضاً أن يؤدبوا أ نفسهم » وتمنوا أن يقوم ينهم 
وطنى مخلص شبيه بهرموديوس أو أرستجيتون 00 بحررم من ظ القوانين. ثم 
تراضت الفثتان آتخر الأعس واتفقتا على حل سليم فضيقت دائرة القانون الوضعى 
حتى لم تعد نشمل إلا المسائل الكبرى أوالمسائل القومية » وظلت أحكام العرف 
والعادة هى الفيضل فما دونها من الأمور . وإذ كانت السكثرة الغالبة منشئون 
البشر من المسائل الم ى فقد ظل جك العادة هو السإيّد بين كافة الطبقات . 

واستمر تنظم الولايات يجرى فى غخراه » وجمعت قواعد هذا النظام 
فى الجو - لى» أو « دستور جو © وهو تموعة من الشرائم تعزوها الروايات 
إلى جو جومح عم دوق جو الثالى وكبير وزرائه» وهو بالطبع قول لا يقبله عقل 
لأن هذه الشرائم لا يمكن أن تكون من وضم رجل والمد . 

والواقم أن الإنسان يلمح فمأ روح كنفوشيوس ومنشيس» ولهذا فأ كبر 
الظن أنها وضعت فى آآخر أيام أسرة جو لا فى أيامها الأولى . وقد ظلت مدى 
ألفعام تمل فكرة الصينيين عن النظام الكو : وقو امه إمبراطور ب 
نيابة عن الخالق » وأنه « ابن السماء © يستمد سلطانه مما يتصف به من الفضيلة 
والصلاح ؛ وأعيان ؛ بعضهم بحم 0 وبعضهم 5 ترييتهم وتدريهم » 
يعسرفون أعمال الدولة ؛ وشمب برى أن واجية فلخ الأرض » تعيش فىأسر أنويةع 
ويتمتع بالحقوق المدنية ولكنه لا رأى له فى تصصريف الششئون العامة ؛ ويجلس 
من ستة وزراء كل واحد منهم على ناحية من الدواحى الأنية وهى : حياة 
الإمبراطور وأعمال » ورظاهية الشمب وزواجأفراده البكر» والراسب والتنبئؤات 
اللدينية » والاستعداد لاحرب والسير فبها » وتوزيم العدالة بين السكان وتنظلم 


( » ) وساافمصععة؟ و ظهألهه اولي وطتيان أثينيان عاشا حوالى هاه ق . م .(المأرجم) 


الأغغال العامة » . ويكاد هذا القانون يكون قانونا مثالياً » وأ كبر الظآن أنه 
نبت فى عقل فياسوف أفلاطونى مجهول ل يتحمل أعباء الحم » لامن تجارب 
زعماء دنستهم السلطة الفعلية ويتعاماو ن مع خلائق حقيقيين . 

و لما كان الشر المستطير قد بد له مكاناً حتى فى أ كل الدساتير» فقدكان 
تاريخ الصين السواسى هو التارييخ الأأوف الذى يتناو.ه الفساد الطويل وفترات 
الإصلاح القصيرة . ذلك أن الثروة حين زادت أدت إلى الإسراف والترف 
فأفسدا الطبقة العليا كا غصّ بلاط الأباطرة وغصت فما بعد لوياتم عاصمة الدولة 
بالموسيقيين والقتلة السفاحين والسر ارى والفلاسفة . وولها كانت تمصى عشرسنين 
و بجاحم ذمها الدولة الجديدة البرابرة الجباع الذين لم ينقطعوا يوما ما عن 
الضغط على حدودها29" , حتى أضحت المرب أولا ضرورة لا بد ممها للدماع , 
أمصارت بعد قليل<رب مجوم واعتداء ؛ وتدرجت من ألعاب يتسلى مها الأعيان 
إلى مسابقات فى التقتيل بين عامة الشعب» يطاح فمها بعشرات الالاف من 
الرؤوس » فر عص إلاقرنان من الزمان أو أ كثر مهما بقليل حتىقة' من الملوك 
ستة وثلاثون”'"' ؛ وعمت البلاد الفوضى ؛ ويئس المسكاء من إصان الأمور. 

وظلت الحياة تنعثر فى طريقها متخطية هده العقبات القدعة . فكان الفلاح 
يرع وتحصد لنفسه فى أحيان قليلة ولانبلاء الإقطاعيين فى أ كثر الأحيان » لأ.ه 
هووارضة تكانا ملكا مؤلاء النبلاء » ولم يبدأ الفلاحون فىامتلاك الأرض إلا فى 
5 اخر أيام هذه الأسرة . وكانت الدولة ‏ وهى تمع مهاهل من النبلاء 
الإقطاعيين يعتردون بعض الاعتراف بسيادة واحد منهم - تنمند الهال للأشغال 
العامة ؛ وتروى المقول من قئوات كثيرة منيثة فىأمماء البلاد ؛ وكان الموظفون 
العموميون يعأمون الأهلين ررع القول وغرس الأشجار » ويشرفون على 
صناعة الحربر بكافة أجزائها . وكان صيد السمك واستخراح املح من باطن 
الأرض احتكاراً النحكو مة فى كثير من الولايات0*©. وكانت للتجارة الداخلية 


”. 


سس صلا د 


رائحةفى الدن فنشأت من رواجها طبقة وسطلى صغيرة العدد تستمتع بنعم لاتكاد 
تفترق عن نع الحياة الحديثة » وكان أفرادها ينتعاون أحذية من ال+إد » ويرتدون 
ملابس من الحرير » أو من نسيج آخر يزلونه بأيدبهم » وينتقلون فى عربات 
مختلفه الأنواع » أو فى قوارب تسير فى الأنيان» اوتيسكتون يونا أحسنة البزاء + 
ويستخدمون الكر اسى والنضد » ويتئاولون طعامهم فىصحاف وأوالى من المزف 
للنقوش”'"© . وأ كبر الظن أن مستوى حياتهم كان أرفى من مستوى حياة 
معاصريهم فى بلاد اليونان أيام صولون دهاه5 أو فى روما أيام نومأ مدل . 
وسرت فى الياة الذهنية فى الصين بين ظروف التفكك ومظاهى الفوضى 
السائدة فى البلاد حيوية تنّض ما يضعه المؤرخوت2. من نظريات وقواعد عامة 
ريدون أن يأخذ مها الناس ؛ فقد وضعت فى هذا العهد الضطرب قواعد اللغة 
للصينية والأدب والفلسفة والن . ونشأ من ائتلاف اللياة التى أصبحت آمنة 
بفضل التنظي الاقتصادى والادخار مع الثقافة التى لم تكن قد وجدت بعد 
أو قيدت بالقيود والأحكام التى تفرضها عللها التقاليد والحسكومة الإمبراطوية 
القوبة السلطان » نشأ من ائتلافهما ذلك الإطار الاجماعى الذى احتوى أ كثرالعهود 
إبداعاً وإنشّاء فى تاريخ الصين الذهنى . فكان فى كل قصر من قصور الأباطرة 
والأماء وفى لاف من الدن والقرى شعراء ينشدون القصائد » وصناع يدبرون 
مجلة الفخار أو يصبون الأنية الفخمة الميلة » وكتبة ينمقون على مهل حروف 
الكتابة الصينية وسو فسطائيون يعلمون الطلبة الجدين أساليب الجدل والحاجة 
الذهنية » وفلاسفة يتحسرون ويأسون لنقائئص البشر وتدهور الدول . 
وسلزسن فق الفتصول الثالية ال القن واللئة ف 1 كل تطووانيها وحن 
خصائصهما » ولسكن الشعر والفاسفة من نتاج هذا العصر الذى نتحدث عله بنوع 
خاص »ء وها مجملانه أ كثر عصور الفسكر الصينى ازدهاراً ٠‏ وقد ضاع معفم 
عا كتب من الشعر قبل كنفوشيوس » وأ كثر ما بقى منه هو ما اختاره هذا 


0 1 تا 


الفيلسوف من ماذج كلها جد وصرامة » جمعت ف الشى - جنج » أى, 
«كعاب الأغانى » وقيات فى فترة تزيد على ألف عام تمتد من يا الشمر القديم, 
الذى قيل فى أيام أسرة شاع إلى الشعر ذى الصيغة الأديثة الذى قيل فى زمن 
معاصر لفيئاغورس . وتبلغ عدة هذه القصائد الباقية حمس قصائد وثلماثة قصيدة » 
كلها موجزة إيجاز مجملها مستعصية على الترجمة » ذات تصوير إيحانى » تتحدث 
عن الدين ومتاعب الحرب وهموم الحب . 

وإلى القائ' أمثلة من نواح الجنود الذين اننزعوا من بيوتهم فى غير 
الأوقات الناسبة ؛ لياق بهم فى مخالب المنايا لخير سبب تدركه عقولم : 

ألاما أعفل حرية الإوز البرى وهو يطير فى الفضاء 

م يتمتع بالراحة فوق أغصان شجر اليو الماتف الكثيف ! 

أما من الدائمو التكدح فى خدمة اللك » 

فإنا لا جد من الوقت ما نزرع فيه الذرة والأرز 

ترى على أى شىء يعتمد آباؤنا ؟ 

حدثبنى أيتها السماء النائية الزرقاء ! 

متى ينته هذا كله ؟ .. 

وهل فى الأشجار أوراق لم تصبح بعد أرجوانية ؟ 

وهل بق ف البلاد رجل لم يتزع من بين ذراعى زوجته ؟ 

رحمة بنا تحن الجنود : - 

ألسنا نحن أيضا آوميين؟2©) 

وف القصائد كثير من أغانى الحب تاف اننم التىتضرب على أوتار القاوب » 
وإن كان ذلك العصر يبدو لنا لفرط جهلنا عصر الممجية الصينية وبداية تاريخها . 
ونحن نستمع فى إحدى هذه القصائد إلى صوت الشباب المتمرد إلى أبد امهس 


سسا انب 


بهمس ف آدّاننا من خلال القرون البائدة » التى كانت تبدو عهوداً بموذجية 
لكنفوشيوس » وكأعا هىتقول أنلا شىء عائل المرد والعصيان فى قدم اعهد : 

أتوسل إليك يا حيبى 

أن تغادر قريق الصغيرة 

عكر أغصان 0100 

ولس ذلك لان تبشيمها محزننى 

بل لأنى أخثى أن يثير تهشيمها غضب ألى . 

والحب يناديتى يعواطفه المقهورة ؛ - 

« إن أواص الأب يحب أن تطاع 1 

أتوسل إليك يا حيبى 

ألا تتسلق جدار ببق 

أو محم أغفان وق 

وليس ذلك لأنى أخثى سقوطيا 

بل لأنى أخشى أن يثير سقوطها غضب أخى . 

والحب ينادينى بعواطفه اللقهورة :-- 

« إن كلام الأخم يحب أن يطاع «( 

أتوسل إليك ياحببى » 

ألا تتسلل إلى الحديقة 

ولا تحط أشجار الصندل ؛ 

ولس هذا لأنى أعنى مبذه أو تلك 

بل لأنى أرهب حديث المدينة » 

وإذا ما سار الحبون عنى هواهم 


فاذا يقول عنهم جيرائبم ؟580© 
وثمة قصيدة أخرى هى أقرب هذه التصائد إلىالكال » أو أحسنها ترجمة » 
وهى تدل على أن المواطف البشرية قديمة موغلة فى القدم : 
جلال الصباح بعاو فوق هامتى 
ونحيط بى الأزهار الشاحبة بيضاء وأرجوانية وزرقاء وحم اء, أنا قلقة.البال 
ونحرك شىء بين الحشائش الذايلة 
فظنت أن ما سمعته هو وقم أقدامه » 


وإذا جئذب يبصر ء 


وتسلقت التل ساعة أن بزغ الملال 
قأبصرته مقبلا من الطريق الجنوبى 
3 ادرف 


فاستراح واطرح عنه “مله 


ه - الفمؤزسفٌ قل نفو .وس 
بر كتاب التغيرأت ,اس ى الوانج والبن » - عصرم الاستئارة الصيديه 


ننج ثى سقراط ا(صين 
عتاز هذا العصر بفلسفته . وليس يعيب الجس البشرى أن تشوفه كان فى 
خطلى مسلكه . وهاهو ذا بو - ذه فى عام ٠6؟١‏ ق , م ينطق بتلك العبارة 
القصيرة الى تعد من جواممع الك » والتى طالا رددها الئاس من قبله 4 
ولكنها لم تبل جدتها بعد ؛ إذ لا يزال الناس فىحاجة إلى من بذ كرم, بأن كل 


« من يطرح الْجد ولا يعبأ به ينج من الأحزان 606 


ألاما أسمد الإنسان الذى لا تاري له ! وقد ظلت بلاد الصين من ذلك , 
العيل القدم إلى نومئا هذا مخرج فلاسفة , 
فك أن المند أرق بلاد العام فى الأديان #وعل ما وراء الطبيعة ؛ فكذلك 
الصين أرقاها فى الفاسفة الإنسائيةغير الدينية » إذ لا يكاد بوجد فى الأدب الصينى 
كله كتاب ذو شأن فى عل ما وراء الطبيعة غير تلك الوثيقة العجيبة التى يبدأ مها 
تاريخ التفكير الصينى المدون ؛ وهى الوثيقة العروفة باسم ىت جنج »أو «كتاب 
التغيرات » . وتقول الرواية المأثورة إن هذا الكتاب قد كتبه ون وائم سد 
للاسشتي امبر كو و تضيه 6و إن ارمظل ناد ثامسيدة م نورقي الدع اتن 
قبله بزمن طويل . وهم يقولون لنا إن هذا الإمبراطور الأس طورى اخترع 
« الجوات » الْمُانى أو التثاايث الرمزية التى ترى علوم ما وراء الطبيعة عند 
الصينيين أنها تنطبق على قوانين الطبيعة وعناصرها . وثم يقولون إن كل واحد 
من هذه التثاليث يتألف من ثلاثة خطوط بعضها متصل وثل عنصر الذ كورة 
أو البايج وبعصها منقطع و عثل عنصر الأوثة أو البى 
وكدلك يمثل يا فى هذه الثنائية الرصنوية العنصر الإيحابى الفكال» المتتج؛ 
السماوى عنصر الضوء والخرارة والحياة ؛ على حين أن الين مث العنصرالسلى 
المتفعل ) الأرضى » عنصر الظلمة والبرودة والوت . وقد وق 2 ذكرهء 
وأتعب عقول آلاف لابين من الصينيين عمضاعفة عدد الشرط ف الخطوط 
المتصلة والمتقطءة » فرفم دذلاك عدد تباديلها وتوافيقها إلى أربعة وستين كل مها 
يقابل قانونا من قوانين الطبيءة » ويحتوى على جميم العلوم والتاريخ. والحمكة 
جميماً تكان فى هذه الأربع والستين شيتئحّة ‏ أو الآراء المثلة تمثيلا رمزيا فى 
التثليئات السالفة الذكر . واللحقائ قكلها يمكن ردها إلى تعارض واتحاد الماماين 
الأساسيين فى السكون وها عفرا الذكورة والأنوثة أى البائ والين . وكان 


الصينيون: يتخذون كتاب التغيرات كتاباً يدرسون فيه طرق التنبؤ بالفيب > 
ويعدّونه أعفم ترائهم الأدبى » ويقولون إن كل من فهم ما فيه من توافيق يدرك 
جميع القوانينالطبيعية . وقد نش ر كنفوشيوس هذا الكتاب بنفسه » وجمّله بما 
علق عليه من الحواثشى » وكان يفضله عن كل ما عداه من كتب الصينيين » 
ويتمنى أن مخلو لنفسه فسين عام يفضيها فى دراسته” ". 

ولا يتفق هذا السفر العجيب مع روح الفلسفة الصينية » وهى الروح 
الإيجابية العملية » وإن كان يلام غموض النفس الصينية . وتحن نمد فى الصين 
فلاسفة فى أبعد الأزمان التى وصل إلينا تاريها » ولسكن كل ما حفظه التارييخ 
لم قبل أيام ا ذُرَّهِ » لايعدو أن يكون قطعة مبتورة منهنا وهناك » أو تجرد 
اسم من الأسماء » وقد شبد القرنان السادس والخامس ف بلاد الصين »5 شهدا 
فى المند وفارس وبلاد المهود واليونان » عاصفة قوية من العبقرية الفلسفية 
والأدبية » بدأت كا بدأت فى بلاد اليونان بعصر من « الاستئارة » العقلية . 

ولقد سبق هذه الاستدارة عهد من امروب والفوضى فتيح أمام للواهب غير 
ذات الأنساب العريقة مسلك للرقّ » وحفز أهل للدن إلى أن يطلبوا لأنفسهم 
معامين يثقفون أذهانهم بالفدون العقلية . وسرعان ماكشف معامو الشعب مافى 
علوم الدين من إبهام وغموض » وما فالأداة الحتكومية من نقص » وعرفوا أن 
القايس الأخلاقية مقاييس نسبية » وشرعوا يبحئون عن الْقْل العليا والسككال 
الطلق . وقد أعدم الكثيرون من هؤلاء الباحئين على يد ولاة الأمور الذين 
وجدوا أن قتلهم أسبل مر1: محاججتهم . وتقول إحدى الروايات الصينية إن 
"نوين نفسه؛ وهو وزير.الجرية فى مقاطعة لو ء حكم بالإعدام على موظف 
صينى متمرد حجة أنه « كانفى وسعه أن مجمع حوله طائفة كبيرة من الرجال ؛ 
وأن آراءه كانت نجد بسهولة من يستحيب لها من العامة » وأن عفن العناد 
صفة خليقة بال كبار والإجلال ؛ وأن سفسطته كان فبها من العارضة والعاندة 


0 


ها يمكنها من الوقوف فى وجه الأحكام المقة المعترف بها من الناس 96" . 
ويصدق زوما - تشين هذه القصة» ولكن بعض الؤرخين الصينيين 
برفضوم291" ؛ ونحن ترجو ألا تسكون صميحة . 

وأشبر هؤلاء التمردين العقليين هو تنج ثى الذى أعدمه دوق جنج فى 
شباب كنف و شيوس » ويقول كتاب ليه دزه : إن تنج هذا كان « يعم 
النظريات القائلة إن اق والباطل أمسان أسبيان »و يؤيد هذه الآراء محم 
الا 7 انهمه أعداؤه بأنه لم يكن يستدكنف أن يثبت اليوم رأ 
ويثبت عكسه فى غد » إذا ما نال على عمله هذا ما برتضيه من الأجر ؛ وكان 
يعرض خدماته على من لم قضاياى الحا مء ولا برى ما يعوقه عن نقدعها من 
يطلمها من الناس .. ويروى عنه أحد أعدائه من الؤرخين الصيئيين هذه 
القعبة الطريفة : 

رق رجل موس من الولابة التىكان قرفم تنج فى نهر وأى » وأخرج 
رجل جثته من الماء » وطلب إلى أسسرة القتيلمباماً كبيراً من امال نظير إخراجها 
من النهر . وذهب تأسرة الفتيل إلى تنح تستشيره فى الأم » فأجابها السوفسطالى 
شوله : « 'ريثوا فان تؤدى مال المطاوب أسرة غير أسرتم » ؛ وعملت أسراة 
القتيل هذه النصيحة.. وقلق الرجل الذىكانت الثة فى حوزته لجاء هوأيضاً 
إلى تنج ثى يستنصحه . فنصحه السو قسطالى بما نصح به أهل القتيل إذقال له : 
«تريث ؛ فإمهم لن يحصلوا على المثة إلامنك »606 

ووضع تئج شى قانونا للءقوبات بين أنه أرق مما تطبقه حكومة جنج . وما 
ضباق رئيس الوزراء ذرعاً بالنشرات التِىكان تنمج يحمل فيها على سياسته حرم 
إلصاتها فى الأما كن العامة » نا كان من ننج إلا أن عمد إلى توزيمها على 
الناس بنفسهء فلما حرم الوزير توزيم الفشرات أخذ تنج يبربها إلى القراء 


خبوء ةنينق أغياء أخرى فليا أعيت المسكومة الحيل أمرت بقطم ا 


عه 


5س العام الفرم 
لو ات :دز جع الموج م رعيال. الذكن بق اللكوية دمت 


القواذين - مدينة فاضلة على غرار مدبنة روسو وقانون أخلاق على غرار 
القانوا” المسيحى - صورة الر جل ألهكم - التقاء لو- دزه وكمفوشيوس 


55 أعفم فلاسفة الصين قبل كنفوشيوس » أ كثر حكة من 
تنج شى ؛ فتدكان يعرف حكة الصمت » وما من شك فى أنه عمر طويلا وإن 
م نكن وائقين من أنه عاش حقاً وبحدثنا اللؤر الصينى زوماتشين أن لو دزه 
عافت نفسه سفالة السياسيين » ومل عمله فى أمانة مكتبة جو اللكية » فاعئزم أن 
يغادر الصين ليبحث له عن ملجأ بعيد منعزل فى الريف". « فلما أن وصل إلى 
حدود البلاد قال له الحارس بن شى.: إدك إذن تنشد العزلة » وأنا أرجوك أن 
تكتب لى كتابا . فكتب لهلو ‏ ذْرَّه كتاباً من جرأين فى الدّو و الدّى يشتمل 
عل عية الأف ك3 نوا أن أله اختفى ول يعر عن 0 

لمكن الروايات والأفاصيص » الى لا مخنى عللها خافية » تقول إنه عاش 
سبعة وثمانينعاما . ولم يبق لنامنه إلا اسمه و كتابه وقد لايكون هذا أوذاك له . 

فأما لو دزه » فوصف ممناه ل لمعل التديم » وأما اسمد الحقيق فه وعم 
تقول الرواية » لى - أى البرقوقة . 

والكتاب الذى يعزى إليه مشّكوك فيه سَكَا أثا ركثيراً من الجدل العلبى 
حول أصله ولكن الباحثين جميما متفقون على أن الدو س ده - جنج - 
أي « كتاب الطريقة والفضيلة 4 - هو أم النصوص الخاصة بالفاسفة الدّوية التقي. 


(») ديرى الأستاذجياز 01168 أنه كتاب .زور ألف بعد عام ٠٠م‏ ب . م. وقد 
اختلسه مؤلفه من هان ى(28© الناقد وكاتب المقالات . أما الدكتور لبج ممعة! +2 تيرى أن 
تكرار الإشارة إلى لو ( وتسميته لتوثان ) فى أقوال جوانج - دزه وأقوال زوماتشين يدله 
عل أن الصينيين ظلوا على الدوام يعتقدون سمة نسة الدو - دى - جج إلى مؤلفه . 


يقول العلماء الصينيون إنها وجدت قبل لو - دزه بزمن طويل » والتى كان ا 
ف تمده أ نا رمن الطر از الأول #:والق صارت فما بعد ديا تمتنقه أقلية كبيرة 
من الصينيين من أيامه إلى وقتنا هذا » وجملة القول أن ملف الدو دو جدج 
مسألة ذات أهمية ثانوبة » وأما الأراء التى احتواها الكتاب فن أبدع ما كتب 
فى تاريم الفكر الإنسالى . 

ومعنى لفظ الدّو هو الطريقة : وهىأحيانا ظريقة الطبيعة » وأحيانا الطريقة 
الدّوية للحياة الحكيمة . أما المعنى الحرفى لهذا اللفظ فهو الطريق ل 
الأصل طريقة للتفكير أ و للامتناع عن التفكير ».وذلك لأن الدريين برون أن 
التفكير أمى عارض سطحى لا خير فيه إلا للجدل والحاجةء يضر الحياة أ كثر 
ما ينفعها . أما « الطريقة © فيمكن الوصول إليها ينبذ المقل وجميع مشاغله » 
وبالالتجاء إلى حياة العزلة والتقشف والتأمل المادى' فى الطبيعة : وليس العم فى 
رأى صاحب السكتاب فضيلة» بل إن السفلة قد زاد عددهم من يوم أن انتشر 
العم . ولبس الل هو الحسكة ٠‏ ذلك أنه لاشىء أبعد عن الرجل الحسكيم من 
« صاحب العقل ». وشر أنواع المكومات التى يمكن تصورها حكومة 
الفلاسنة ؛ ذل أنهم يقحمون النظريات فى كل نظام طبيعى ؛ وأ كبر دليل 
على تجزم عن العمل هو قدرتهم على إلقاء االمطب والأكثار من الأراء؛ وى 
ذلك يقول الكتاب : 

إن المهرة لا يحادلون ؛ وأسحاب الجدل عطل من الهارة ... وإذا ما نبذا 
الممارف نجونا من المتاعب .. والحكم ببق الناس على الدوام بلاعل ولارشهوة » 
وإذا وجد من لهم عل منعهم من الإقدام على العمل ... وإن الأقدمين الذين 
أظهروا براءتهم فى العمل بما فى الدو لم يفعلوا ما فعلوه ليئيروا عقول الفاس» 
بل ليجملوم سذجا جهلاء ... والصعوبة النى بواجهها الحسكام إنما تنشأ من كثرة 
ما عند الناس من العم » ومن يحاول حك دولة من اللدول بعامه وحكته يدكل 


ها ويفسد شئونها » أما الذى لا ينمل هذا فهو نعمة لحا و ك2 *) 

وإماكان صاحب الفكر خطراً على الدولة لأنه لا يفكر إلا فى الأنظمة 
والقوانين ؛ فهو برغب فى إفامة يتمع على قواعد هندسية » ولا يدرك أن أ نظمته 
إنما تقضى على ما يتمتع به الجتمع من حرية حيوية » وما فى أجززائه من نشاط 
وقوة. أما الرجل البسيط الذى يعرف من جاربه ما فى العمل الذى يتصوره 
ويقوم به بكامل حريته من لذة » وما ينتجه من ثمرة » فهو أقل من العالم خطراً 
على الأمة إذا تولى تدبير أمورهاء لأنه لاحتاج إلى من بدله على أن القانونشديد 
الخطر عليها » وأنه قد يضرها أ كثر مما ينفعها”' © . فهذا الرجل لا يضم للناس 
من الأنظمة إلا أقل قدر مستطاع » وإذا تولى قيادة الأمة ابتعد بها عن جميع 
أفانين الخداع والتعقيد » وقادها نحو البساطة العادية التى تسير فمها الحياة سيراً 
حكما على الم ج اللأبنى انكر رثني الطال ين اكيم وحتى السكتابة 
با ليلل احرج فى هذا المط من الحم لأنها أداة غير طبيمية تهدف إلى الشر . 
خإذا حررت غرائز الداس الاقتصادية التلقائية التى نحركها شهوة الطعام والحب من 
القيود التى تفرضها المكومات » دفمت مجلة الحياة فى مسيرها الطبيجى الصحيح . 
وفىهذه الحا لتقل الحترعات الى لاتفيد إلا فى زيادة ثراء الأغنياء وقو: الأقوياء ؛ 
وتدمحى الكتب والقوانين والصناعات ولا تبق إلا التحارة القروية . 

«إن كثرة النواهى والحرمات فى الملكةتزيد من فقر الأهلين . وكنا زاد عدد 

الأدوات التى تضاءن م نكسبهم زاد نظام الدولة والمشيرة اضطاراباً » وكلا زاد 
ما محيده الناس من أعمال الكتل والهذق زاد عدد ما يلحئون إليه من حيل غريبة 
وكا كثرت الشرائع والقوانين كثر عدد اللصوص وقطاع الطرق ؛ ولهذا قال 
أحد المكاء : لن أفمل شيبًا » فيتبدل الناس من تلقاء أنفسهم ء وسأولم بأن 
أبق سا كنا فينصلح الناس من تلقاء أنفسهم » ولن أشغل بلى بأمور الناس 
خيثرى الداس من تلقاء أنفسهم ؛ ولن أظهر شيثا من المطامم فيصل الئاس من 


تلقاء أنفسهم إلى ما كانوا عليه مْن سذاجة بدائية ... 

وسأ نفل الدولة الصغيرة القليلة السكان بحيث إذا وجد فيها أفراد للواحد منهم 
من الكفايات ما لنشرة رجال أو مائة رجل فلن يكون لمؤلاء. الأفراد عمل ؛ 
وسأجمل الئاس فيها » وإن نظروا إلى الوت على أله شىء محزن يؤسف له » 
اعون نيا ( انوا 0 منه ) ؛ ومم أن لم سفن وعربات فإنهم 
لا يرون ما يدعو إلى ركوبها ؛ ومم أن للم ثيابا منتفخة وأساحه حادة » فإنهم 
ل عدون نايدو لسن الا وى أو ا الثانية ؛ وسأجم ل الئاس يعودون 
إلى استتخدام الخبال المعقودة0© 

وسيرون أن طمعامهم ( اممشن ) وملابسهم ( البسيطة) جميلة ؛ ومسا كمهم 
( الحقيرة ) أمكنة لاراحة » دادو لقاية الاوز تسارر 1 و 
كانت هناك دولة مجاورة قريبة منا نراها بأعيننا وتصل إلى ذاننا منهائقنقة الدجاج 
ونباح الكلاب » فإنى لن أ جعل لائاس وإنطالعمرمصلة بها إلى بوم تماتهم 157 

ا ما هى هذه الطبيمة الى برغب تدوز فى أن شكذها مهدا له 
وقادا ؟ إن هذا الم القديم يفرق بين الطبيعة والحضارة تفريقاً محدداً واضح 
العالم كأ فءل روسو من يعده فى عباراته الطنانة الرنانة التى يطلق عليها الناس اسم 
« التفكير الحديث » ؛ فالطبيءة فى نظره هى النشّاط التلةالى » وانسياب الموادث 
العادية الأأو فة ؛ وهى النظام العظي الذى تنس الفضول وتتيقه المياء ؟ ون الدو 
أو الطريقة المثلة الجسمة فىكل يجرى وك ل صخرة وكل م ؛ وه قا'ون الأشياء 
العادل الذى لاتحفل بالأشخاص » واسكنه مع دللك قانون معقول بحب أن يخضع 
له قانون السلوك إذا أراد الناس أن يعيشوا فىحكة وسلام . وقانون الأشياء هدا 
هو الدّو أو طريقة التكون 5 أن قانون السلوك هو الدّو أوطريقة الحياة. ويرى 


(ه) طريقة فى نقل الأفكار سابقة عل الكمابة . و لفظ أجعل هنا بعيد بع ى #.عد عن 
الأسلوب للودزى . 


إن دزه » أن الدوين فى واقم الأمس دو واحد » وأنالمياة فىتناغها الأسامى 
السليم لست الاعرما من تنائم الكون . وفى هذا الدّو الكو فى تتوحد جميع 
قوانين الطبيعة وتسكون مار الحقائقكلها التى بقول مها اسيئوزا ؛ وفيه نيحد كل 
الصور الطبيعية على اختلاف أنواعها مكانها الصحيح ؛ وجتمع كل المظاهر التى 
تبدو للعين مختلفة متناقضة » وهو المقيقة الطلقة التى تتجمع فها كل اللخصائص 
والعضلات لتتكون منها وحدة هيجل اعجه1! الشاملة 29 

ويقول لو إن الطبيعة قد جعلت حياة الناس فى الأيام اعذالية بسيطة آمئة» 
فكانالعالم كله هنيثاً سعيدا . ثم حصل الناس «المعرفة» فمقدوا المياة بالخترءات 
وخسروا كلطهارتهم الذهنية والخاقية » وانتقاوا من المقول إلىالدن» وشرعوا 
يؤلفون الكتب » فنشأ منذلاك كلما أصابالناس من شقاء » وجرت من أجل 
ذلك دموع الفلاسفة . فالماقل إذنمن يبتعد عنهذا التعقيد الحضرى وهذا التيه 
الفسد الموهن تيه القوانين والحضارة » ويختى بين أحضان الطبيعة » بعيداً عن 
اللدن والكتب » والموظفين المرئشين . والمصلحين المغترين . وس“ السك ة كلها 
وسر القناعة الحادئة » وهى وحدها الي يحد فمها الإنسان السعادة الأبدية هو 
الطاعة العمياء لقوانين الطبيءة » ونبذ جميع أساليب الداع وأفانين العقل» وقبول 
جميع أوامى الطبيعةالصادرة من الغرائز» والشعور فى ثقة واطمئنان » والجرىعقى 
سان الطبيعة الصامتة وتقليدها فى تواضم . 

ولعلنا لا جد فى الأدبكله فقرة أ كثر انطباقاً على العقل والحمكة من 
الفقرة الأنية : 

إن كل مافى الطبيسة من أشياء تعمل وهى صامتة ؛ وهى توجد وليس فى 
حوزتها شىء » تؤدى واجبها دون أن تكون طا مطالب» وكل الأشياءطل السواء 
تعمل عملها ثم تراها تسكن وتخمد » وإذا ماترعرعت وازدهيت عاد كل منها 


داهم د 


إلى أصله » وعودة الأشياء إلى أصوها معناها راحتها وأداؤها ما قدر ها أن تؤديه . 
وعودتها هذه قانون أزلى » ومعرهة هذا القانون هى الكة0'" . 


والتمود الذى هو نوع من التعطل العاسئى وامتناع عن التدخل فى سير الأشياء 
الطبيعى هو ما يمتاز نه المكي فى جميع مناحى الحياة » فإذا كانت الدولة مضطربة 
محتلة النظام نخير ماليفعل مها ألاحاول الإنسان إصلاحأمورها؛ بل أن يمل حياته 
نفسها أداء منظا لواجبه » وإذا ما لاق الإنسان مقاومة فأحكم السبل ألا يكافح 
أو يقاتل أو يحارب بل أن يتروى فى سكون »؛ وأن يكسب ما بريد أن يكسبه» 
إذاكان لا بد من السكسب » باللخضوع والصبر ؛ ذللك أن الره يفال من النصر 
بالسكون أ كثر مما ينال بالعمل » وفى هذا تحدثنا لو - ذره حديثا لا يكاد 
مختلف فى طحته عن حديث المسيح ! 


«إذا لم تقاتل الئاس فإن أحداً على ظير الأرض لن يستطيع أن يقاتلك ... 
قابل الإساءة الإحسان . أنا شير للأخيار » وخَيّرأيضا اذير الأخيار ؛ ويذلك 
يصير ( الناس جميعاً ) أخياراً ؛ وأنا بحاص لاخلصين » وتخلص أيضا غير 
الخلصين ؛ وبذلك يصير ( الناس جميم) ) ملصين . . . وألين الأشياء فى العالم 
تصدم أصامها وتتغلب عايها ... وليس ف العالم ثىء ألين أو أضعف من الاء » 
وككر لادوم قو من الداء ف عكالية الأعباء السلبلا ال 


و هذه الأراء غايتها فى الصورة التى يتخيلها « أو » للرجل الحكيم : 
وقبل أن تر . للقارى” هذه الصورة نقول إن من أخص خصائص الفكرين 


(ه ) ويضيف إلى ذلك ى شبادة طائقة . وإن الأثى تغلب الذكر على الدوام 
بسكوها ,2400 , 


لا يتحدئون عن الصلاح بقدر ما يتحدثون عن المسكة . فليس الرجل المثالى فى 
نظر الصينيين هو التق العابد » بل هو صاحب المقل الناضج الهادئ' » الذى 
بعيش عيشة البساطة والسكون وإن كان خليقا بأن يشغل مكانا سامياً فىالعالم . 
ذلك أنالسكون هو بدابة الحكة » ولسم لا يتتكلرحتى على الدّ والمكة ع 
لأن المسكة لا تنقل إلا بالقدوة والتجرية لا بالألفاظ ؛ والذى يعرف ( الطريقة) 
لا يتحدث عنها ؛ والذى يتحدث عنها لا يعرفها ؛ والذى ( يعرفها) يقفل فام 


ويد ارا خا فييه 0 والحكم : شيمته التواضم » لأن الإنسان متى بلغ 


اللمسين من عمره”” هقد آن 4 أن يدرك أنالعرفة شىء نسبى » وأن المكة شى 
ضعيف سهل العطب ؛ وإذا عرف الحكي أ كثر مما يعرف غيره من الئاس 
حاول أن منى ما يعرفه « فهو بحاول أن يقال من سناه ولألائه وبوائم بينستاه 
وقنام (غيره )000 ؛ وهو يتفق مع السذج أ كثر مما يتفق مم الملماء» ولا يأل 
من غربزة المعارضة التى هى غربزة طبيعية فى الأحداث المبتدئين . وهو لا يعبأ 
بالثروة أو السلطان » بل يُخضع شهواته إلى المد الأدنى الذى يكاد يتذق مع 
المقيدة البوذية : 

« ليس لشىء عندى قيمة » وأشتعى أن يخضع قلى خضوعا تامأ » وأن بفرغ 
حتى لا يبق فيه شىء قط . . . يحب أن يبلغ الفراغ أقصى درجاته » وأن بحاط 
السكون بشوة لا مل .. كانت هذه صفاته لا ىك أن يعامل نحفاء أفَق 
غي ركلفة . وهوأ كبر 09 يتأثر بالمكاسب أو الأذى وبالنبل أو الا محطاط 
وهو انان عك: فبة الج 


(*) يعتقد الصيئيرن أن الحكيم تنج قواه حوالى الخمسين من عمره )© وأنه يعيش 
فى هدره متعلوياً عل حكمته ماثة مام كاملة440) 


ولسنا نرى حاجة لبيان ما فى هذه الأراء من اتفاق مع آراء حان نجاك روسو 
وحسبنا أن نقول إن الرجلين قد صما فى قالب واحد مهما يكن بهد ما بينهما من 
الزمن ؛ وإن فلسفتهما من نوع الفاسفة التى تظهر وختنى ثم نعود إلى الفلهور ف 
فترات دورية ؛ ذلك بأن الناس ف ىكل جيل يمأون ما فى حياة الدن من كفاج 
وقسوة وتعقيد وتسابق » فيكتبون عن مباهجالحياة الريفية الرتيبة كتابة تستدد 
إلى اتلبال ١‏ قر ما تسقفد إلى العمل دقائق الأمور'» ونا من غلك :ف أن الود 
لا بد له من خيرة سايقة طويلة محياة الذن إذاشاء أن يكت بثمراً عن حياة اريف 
« والطبيعة » لفظ طيّم سهل على لسا نكل باحث فى الأخلاق أو الدين ؛ وهو 
لا بوائم علم دارون ولذ أخلاقية نشعة أ كثرز مما يواكم فلسقة و لوج وز » 
والمسيح المتعقلة الحاوة . 

ذلك أن الإنسان إذا ما سار على سان الطبيعة أدى به هذا إلى قتل أعداله 
وأ كل مومهم لا إلىتمارسة الفاسفة » وقلَ أن يكون وضيعاً ذليلاً » وأقلَ من 
هذا أن يكونهادثا ساكئا . بل إنفلح الأرض ‏ وهو العمل الشاق الإ 
لا يوالم قط ذلك الجنس من الئاس الذى اعتاد الصيد والقتل ؛ ولهذا كانت 
الزراعة من الأعمال « غير الطبيعية » مثلها فى هذا كثل الصناعة سواء بسواء . 

علىأن فى هذه الفلسفة رغم هذا كله شيا من اناو ؤوالة البال . وأ كبر 
ظننا أننا تحن أيضاً حين تبدأ ديران عواطفنا فى الود نرى فبها غيرُ قليل من 
المسكة ؛ وثرى فبها الس للريم الذى ينبعث من الجبال غير الزدحمة ومن 
.الحقول الرحبة . إن الحياة تتأرجح بين فلتير وروسوء وبين كنفوشيوس 
ولو - دزه » وبين سقراط والمسيح . 

وإذا ما استقر تكلفكرة زمئا مافىعةوانا » ودافعنا عنها دفاءا لبس فيه 
شىء من البسالة أو من الحكة » ملانا تحن أيعنا تلاك المعركة وثركنا إلى الشباب 
ما كان قد نمدم هدينا من مُثل عليا تناقص عديدها . فإذا ماحدث هذا لجأنا إلى 


الغابات مع جان جاك ومع لودزه وأمثالها ؛ وصادقنا الحيوان ؛ وتحدثنا وتحن 
أ كير رضا واطمئناناً :, مكيل إلى عقول الزراعالسذج » وتركنا العالم ينضح 
بالشرور » ولم نفكر.قط فى إصلاحة . ولعلنا وقتئذ حرق وراءنا كل كتاب فيه 
إلا كتابا واحداً » ولملنا يمد خلاصة الحككة كلها فى الدّو ‏ وى جنج . 

وق وسا أن نتصور ما كان لمذم الفلقة فى نفس كنتوشيوس من أثر 
مؤلم محئق . فقد جاء هذا النيلسوف ف سنن الرابعة والثلائين » وهى السن التى 
لا يكتمل فيها نضوج الذهن » إلى أويا نج حاضرة جو ليستشير المعلم الكبير فى 
بعض أمور دقيقة ذات صلة بالقار د60 ويقال إنلو - دزه أجابه إجابة فظة 
فامعرة قصيرة : 

« إن الذين تسأل عنهم قد استحالوا هم وعظامهمثر ابأء ولمييق إلا ألقاظيم » 
وَإذا ما خانت ساغة الرجل المظليم قام من فوره وثولى القيادة » أما قبل أننمين 
هذه الساعة فإنالعقبات تقام ففسبي لكل مابحاوله . ولقد سمعت أن التاجر الوفق 
حرس على إخناء ثروته » ويعملعمل من لا يملك شيثا من حطام الدنيا - وأن 
ارجل العظم بسيط فى أخلاقه ومظيره رغم مايقوم به من جلائل الأعمال » 
فتخلص من كبر يالك ومطامعك الكثيرة » وتصنعك وآمالك المفرطة البعيدة . 
إن هذمكلها لا ثرفم قط من أخلاقك. وهذا ما أشير بدعليك 6”'" . 

ويقول الؤرخ الصينى الذى يروى هذه القصة إن كنفوشيوس أحسً من 
فوره بسداد هذه النصيدة » ولم ير فىهده الألفاظ مايسىء إليه » بل إنه رأى فيها 
عكس هذا ء وقال لقلاميذه بعد أن عاد من عند الفيلسوف امحتضر : 

« إلى أعر ف كيف يطير الطير » ويسبّح السمك » ويجرى الحووان ؛ 

(*) ويروى زومان تشين أعطم المورخين الصينيين هذه القصة » ولكنها قد 


تكون حديث شرافة , وإنا ليدهشنا حقاً أن نجد لو - دزة فى أكثر مدن الصين حركة فى 
السايعة والعائين من مره 5 


ولسكن الذى يحرى على الأرض يمكن اقتناصه » والذى يسبح فى للاء يمكن 
صيده ؛ والذى يطير فى الجو يمكن إصابته بالسهام . غير أنهناك تئينا مبولات. 
ولست أستطيع أن أقو ل كيف يركب الريم ويخترق بها السحاب ويعلو فى أجواز 
الفضاء . اقد قابلت اليوم لو - دزه » ولسث أستطيع أن أجد له مثيلا غير 
الننين 906" , ثم خرج العم الجديد ليؤدى رسااته » وليكون أعفلى فلاسفة 
التاريخ أثراً . 


لقصل نا 
كر فيوس 


١‏ الحكير حب عع دوك 


مو لده وشياده لح زواحجه وطلاق زو حنه - ثلاميذه وطرائقّه - مذاهر ه 
وأخلاقه - السيدة والذر - تعريف الحكومة الصالحة + كنفوشيوس 


منصمه ب سئو التحوال - سلوى الشيدوخة 

ولد كوي - فو ذُزْه أو كوج الممل كا كان تلاميذكو يم نشيو 
يسمونه فى عام ١مه‏ ق .م فى مديئة نو فو إحدى البلاد التى كانت تكن 
وقتئذ مملكة لو» والتى تكون الآن ولابة شان تو . 

وتصف الأقاصيص الصينية » وهى التى لا تضارعها أقاصيص أخرى فى 
خصب خيالهاء كيف أعلنت الأشباح إلى أمه الشابة مولده غير الشرعى "29‏ 
وكيف كانت المولاتالتىنحرسها والأرواح الأناث تعطر لها الهواء وهىتإده فى 
أحد الكهوف . وتقولتلك الأقاصيص إنهكان له ظهر تنين » وشفتا أورء ونم 
فى سعة البحر”'؟» وإنه ولد من أسرة هى أقدم الأسر البافية على قيد الياة إلى 
الآن لأنه (كا يؤكد علماء الأنساب الصيفيون ) من نسل الإمبراطور العظليم 
هوا تم + دى » وإنله أحفاداً كثيرين ؛ وإن نسله لم ينقطم إلى وقتها هذا 
ولقد بلغ عدد من تناسل منهم منذ مائة عام أحد عشر ألفا من الذ كور 
ولا تزال البلدة التى ولد فبها حتى هذا اليوم لا يعمرها إلىنسله - أو بعبادة أدق 
إلا نسل ابنه الوحيد ؛ ومن نسله وزير المالية فى المسكومة الصينية القائمة للان 
فى نا ويا 


( + ) وتنطق أيشياً « نانجنج . ويقصد بقوله إلى وقتنا هذا وقت أدكتب هذا الكتاب 


وكان والد كوج فى السبعين من عمره حين ولد له ولده”'" » ومات حين 
بلغ ابنه سن الثالثة . وكان كنفوشيوس يعمل بعد الفراغ من المدرسة ليساعد على 
إعالة والدته » ولعله قد تمود فى طفولته تلك الرزانة التى هى من خصائص كبار 
السن » والتى لازمته فى كل خطوة خطاها طوال حياته . لكنه مع هذا وجد 
متسماً من الوقت يحذق فيه الرماية والموسيق ؛ وبلغ من شدة ولعه بالوسيق أنه 
كان يستمع عمرة إلى لحن مطرب » فتأثر به تأثرا حل على أن يمتنع عن أكل 
اللحوم » وظل بعدئذ ثلاثة أشهر لا يذوق فيها الاح أبدا”''" . ولم يكن يتفق 
اتفاقا تام مع ننشة فى أن ثمذ شيئأ من التناقض بين الفلسفة والزواج » ذلك أنه 
تزوج فى التاسعة عشرة منعيره » ولكنه طلق زوجته وهو ف الثالثة والعشرين » 
وياوح أنه زوج بعدها أبداً . 

ونا بلغ الثانية والعشرين منعمره بدأ يشتغل بالتملي » وانخذ داره مدرسة 
له » وكان يتقاضى من تلاميذه مأ يستطيعون أداءه من الرسوم مهما كانت قليلة 
وكانت المواد التى يشملها برنامجه ثلاما : التارريخ والشعر وآذاب اللياقة . ومن 
أقواه : « إن أخلاق الرجل تكونها القصائد وتنميها الراسم » (أى آداب 
الحفلات والجاملات ) « وتعطرها الوسيق »0"'. 

وكات ليه كتعلي سقراط شفهيا لا يلجأ فيه إلى الكتابة » وهذا فإن 
أ كثر ما نعرفه من أخباره قد وصل إلينا عن طريق أتناعه وصريديه » وذلك 
مصدر لابوئق به . وقد ترك إلى الفلاسفة مثلا قلأن يعبئوا بهوهو ألا يهاجموا 
قط غيرهم من اللفكرين » وألا يضيعوا وقتهم فى دحض حححهم . وم يكن 
يع طريقة من طرائق المنطق الدقيق » ولكنه كان يشحذ عقول تلاميذه بأن 
يعرض بأخطائهم فى رفق ويطلب إلمهم شدة اليقظة العقلية . ومن أقواله فىهذا 
العنى : « إذا لم يكن من عادة الشخص أن يقول : ماذا أرى فى هذا ؟ فإنى 
لا أستطيع أن أفعل له وا 7و واق لا أفتح باب المق أن لا حرص 


على معرفته » ولا أعين من لا يعنى بالإفصاح عما يكنه فى صدره , وإذا ماعرضت 
ركنا من موضوع ما على إنسال» ولم 00 عرصته عليه أن يغرف الثلاثة 
الأركا' ن الباقية فإلى لا أعيد عليه درسى 7 "كع شك فى أن صنفين 
اثنين من الناس ها وحدها اللدان يستطيعان أن يفيدا من تعالق.وها حك 
الحكاء وأغى الأغبياء » وأن لا أحد يستطيع أن يدرس الفلسفة الإنسانية 
بأمانة وإخلاص دون أن نصلح دراستها من خلقه وعقله . « وليس من السبل 
أن تمد ]إنسانا واضل الدرسن فاذث سيان دون أن يصبح إأسانا صا +59 

ول يكن له فى بادئ الأمس إلا عدد قليل من التلاميد » ولكن سرعان 
ماتوائرت الإشاعات بأن وراءشفت الثور والنم الواسع كالبحر قلا رقيقاً وعقلا 
يفيض بالعل واطليكةة فالتف الئاس حوله حتى استطاع فى آآخر أيام حياته أن 
يفخر بأنه قد مخرج على بدبه ثلاثة آلاف شاب غادروا منزله ليشغله | ماكز 
خطيرة فى العالم . 

وكان بعض الطلبة وقد بلغ عددم فىوقت من الأوقات سبعين طالبا ‏ 
بعيشون معدهكا يعيش الطلبة ا منود المبتدثون مع مدرسيهم ( الجورو ) ؛ ونشأت 
بين المدرس وتلاميذه صلات ود وثيقة دفمت هؤلاء التلاميذ فى , قن الأحان 
إلى الاحتجاج على أستاذم حين رأوه يعرض نفسه للخطر أو اسمد للمهانة . وكا 
رغ شدته علبهم يحب بعضهم أ كثر نما يحب ابنه » وما مات شُوى يك عليه 
حتى قرحت دموعه مآقيه . وسأله دوق جاى نوما من الأيام أى تلاميذه أحبهم 
إلى العم فأجابه : « لتد كارت أحمهم إلى الم بن هوىء لقدكان يحب أن 
يتعلم ول أسمع بعل عن إنسان بحب أن يتعلم ( كان بحب هوى ) 57 ّ 
يقدم لى هوى ممونة » ولم أقل قط شيئا لم يبتبج له . . . وكان إذا غضب 
غيظه ؛ وإذا أخطأ مية لم يعد إلى خطئه . وما يؤسف له أنه كان قصير الأجل 
فات وليس له فى هذا الوقت ( نظير) 76" . وكان الطلبة الكسالى يتحاشون 


ثقاءه فإذا لقبهم قسا عامهم » وذلت لأنهلم يكن يتورع عن أن يعم الكسول 
بغر بة من عكازته ويطرده من حضرته دون أن تأخذه به رأفة . ومن أقواله : 
« ما أشق الرجل الذى يملا بطئه بالطعام طوال اليوم ؛ دون أن مهد عقله فى 
شىء . . . لا يتواضع فى شبابه التواضم الخليق بالأحذاث .ولا بففل فى رخولته 
شيثاً خليقا بأن يأخده عنه غيره » ثم يعيش إلى أرذل الغمر # إن هذا الإنسان 
و 

وما منشك فى أنه كان يبدو غيب المنظر وهو واقف فى ححرته أو فالطريق . 
العام ؛ يع ميد يه التاريخ والشدر والأداب العامة والفاسفة » ولايقل استعداده 
وهو فى الطريقعن استعداده وهو فى ححرته . وتعثله الصور التى رممها له الصورون 
الصينيون فى آخر سى حياتة .ربخلا ذا رأس أصلع لا كاد تنمو عليه شعرة » قد 
مجعد وتعقد لكثرة مامى به من التجارب ؛ ووجه 9 عن الجد والرهبة ولايشعر 
قط بما يصدر عن الرجل فى بعض الأحيان من فكاهة » وما ينطوى عليه قلبه من 
رقة » وإحساس بالجسال مرهف يذكر المرء بأنه أمام إنسان من الأدميين رغم 
ما يقصف به م نكال لا يكاد يطاق » وقد وصفه فى أيام كهولته الأولى مدرس 
لكان تمن يعامونه الموسيق فقال : 

لقد تبيدت فى جوم # فى كثيراً من دلائل الحمكة » فهو أجبه واسم 
العين » لا يكاد يمترق فى هذين الوصفين عن هوا تم دى . وهو طويل 
الذراعين ذو ظهر شبيه بظهر السلحفاة » ويبلغ طول قامته نسم أقدام ( صينية ) 
وست بوصات... وإذاتكم أن على الملوك الأقدمين ؛ وهو يساك سبيل التواضع 
والجاملة ؛ وما من موضوع إلاسمع بهء قوى الذا كرة لا ينسى مايسمع ؟ ذو عم 
بالأشياء لا مكاد ينفد . أاسنا تحد فيه حكيا ل" 

وتعزو إليه الأقاصيص « نسم وأربعين صفة عجيبة من صفات الجسم يمتاز 


مها عن غيره من الناس » .ولما فرقت بعض الحوادث يبنه وبين مريديه فى أثناء 


تجواله ؛ عرفوا مكاه على الفور من قصة قصها علمهم أحد المسافرين » قال إنه 
التق برجل بشع الخلقة « ذى منظر كشب شبيه عنظر الكلب الضال » . ولة 
أعيد هذا القول على مسامع كنفوشيوس ضحك منه كثيراً ولم يزد على أن قال : 
1 . هلق 
2 عع / عقا! 6 اء 
وكان كنفوشيوس معلا من الطراز القديم يعتقد أن التناتى عن دلاميذه 
وكانت قواعد الأداب والجاملة طعامه وشرابه 4 وكان يبدل ا فُْ وسهه لاود من 
قوة الفرائز الشهوات وكبح جماحها بعقيدته النزمتة الصارمة . ويلوح أنه كان 
زى نفسه فى بعض الأحيان ٠‏ وبروى عئه أنه قال عن نفسه نوما من الأيام قالة 
فيها بعض التواضع : « قد يوجد فى كفر من عشر أسر رجل فى مثل نبل 
وإخلاصي ء ولكنةان كون فول بالعم مثبى 5 وقال عسة ردي : « قد 
ع ا ع 

أكون فى الأدب مساوباً اخيرى من الناس » ولكن ( خلق ) الرجل الأعلى الذى 
لا حتاف قوله عن قعله هو ما : أصل إليه بعك 0 0 و وحد من الأعس اء من 
بولينىعملا لقمث فى اثنى عشر شهبراً بأعمال جليلة » واباغت (الكومة) درجة 
السكال فى ثلاث سنين 26" . على أننا أستطيع أن تقول «وجه عام إنه كان 
متواضعاً ف عظمته ٠‏ كن لنا تلاميذه أن 0 العم كان ازا دن أر بعة عيوب د 
كان لا يحادل وق عمله 5 سايق مفرر 43 ولا يتحم ف الناس ويفرض عليهم 
عقائدم) و يكن عنيداً 5 أنانيا قد ركان يضف نسة 2 2 ناقل غير 
مع 717 .ركان دعن أن: كل ها تلد هين "أنه بتكرة إل القلتن بها تين 
الإمبراطورين العظيمين ب وشون . وكانشدية الرغبة في حسن السمعة والناصب 
الرفيعة ؛ ولكنه لم يكن يقبل أن يتراضى على ثىء مشين ليحصل عليهما 
أو إسذيفسهماأ 5 31 من م رفض 55 رفيما ع ضه عليه رجال بدا له أن 
حكو متهم ظالمة . و ذآن تما نصح نه وأؤميدة أن من واجب الإنسان أن :تقول : 


شح :0 2 سه 


« است أبإلى مطلقاً إذا لم أشغل منصبا كبيراً » وإنفا الذى أعنى به أن 
الحم قد انا بذلات الدصب السكبير . وليس بمنى قط أنالناس لايعرفوننى؛ 
ولكتى أغمل على أن أ كون حليقا بأن يعرفى الناس 492 , 

وان معن بس تلاميذه أبناء هاج فى 4 أحد وزراء دوف أو 4 وقد وصل 
"ا كفوعيون عن طريقهم إلى بلاط ماوك حو ف اويابج 2 ولكنه ظل بفيذاً 
يعض اليود َن موظن البلاط 4 وام على الاقتراب مم زيارة لمكي أووزم 
وهو على فراش اموت سوى القول . ولما عاد إلى لو وحدها مضطرية مرقة 
الأوصال با قامفيها من نزاع وشقاق » فانتقلمنها إلى ولابة نتى الجاورة لها ومعه 
طائفة دن تلاميدة #ترقين وطر يهم إلمها مسالاك حبلية وعلة موعدورة : واشّد 
ما كانت دهشتهم حين] بضروا' ى هذه الثفار' موز بي وار أسدالتيور: 
فأرسل إلنا كتفوشيوسض السية كسم و 4 الا عن سامبا بكائها وحرنها) فأجابته 
قأئلة :2 إن والد زوج قد وتنك به عر فى هذا الكان »ء ثم ثنى الفر :زوج » 
وهاهو ذا ولدى قد لاق المصير نفسه » . ولا ساطا كتقو فيوس عن سيب 
إصرارها على الإقامة فى هذا المكان اللمطر » أجابته قائلة : « ليس فىهذا االكان 
حكومة ظالة » . فالتفت كنفو شيوس إلى طلابه وقال للم : « أىأبناتى اذكروا 
واه إن لكوي الظالة اعد وسفية دو العرج ”0 . 

ودال كاتوشيوين بين بدىدوق الشى 4 و الدوق من حوابهحين سأله 
عن ماهية الحسكو مه العائلة »د تونين المكرية الفباطة ديف بكرن الأهر 
أميراً ( والوزير ورا 4 وال أ والان ابيا » 3 وعرضص عليه الدوق 50 
يفعل شيا ستحق عليه هذا الجزاء . وأراد الدوق أن يحتفظ به فى بلاطه وأن 
عله مستشاراً له ؛ واسكن جان يدج كبير وزرائه أقئعه بالعدولعن رأيه وقال له : 
:د إن هؤلاءالءاماء رجالغيرعمليين لا يستطاع تقليدهم ؛ وهممتغطرسون مغرورون 


بآرائهم »لا يقنعون بما يععطى م من مأ كر متواضعة... وللسيد كوب هذامن 
المصائص ما يبلغ الألك عدا ...ولو أردنا أن :3 بكل ما يعرفه عن ماسم 
الصمود والئزول لتطلبمنا ذلاث أجيالا طوالا 7"". ول بثمر هذا اللقاء ثمرةما» 
وعاد كنفوشيوس على أثره إلى أو وظل يعل تلاميذه فمها خمسة عشر عاما أخرى 
قبل أن يستدعى ليتولى منصباً عاما فى الدولة . 

ووافته الفرصة حين عبّن فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد كبير القضاة. 
فى مدينة ج ويم - دو . وتقول الرواية الصيفية إن المديئة فى أيامه قد اجتاحتها 
موجة جارفة من الشرف والأمانة» فكان إذا سقط شىء فى الطريق بق حيث 
فواأق عي ل عا . ولا رقاه اللدوق ديم دوق أو إلى منصب نائب 
وزير الأشغال العامة شرع فىمسح أرض الدولة وأدخل إصلاحات جمة فى الشئون 
الزراعية » ويقال إنه لما رق بعدئذ وزبراً للجرائمكان تجرد وجوده فى هذا 
النصبكافي لقطم دابر الجريمة . وفى ذلك تقول السجلات الصينية : « لقد 
استحت الليهانة واستحى الفساد أن يطلا برأسيهما واختفيا » وأصبح الوفاء 
والإخلاص شيمة الرجال كا أصبح الثقاف ودماثة انخلق شيمة النساء . وجاء 
الأجانب زرافات مرى الولايات الأخر ى )2 و أصبح اكنترغيواس تنبو 
ا 

إن فى هذا الإطراء من المبالفة ما يمءله موضع الشك ؛ وسواءكان خليقاً به 
أو يكن فإنه كان أرق من أن يعمر طويلا . ومامن شك فى أن الجرمين قد 
يأتمرون بالعل الكبير ويديرون اللكائد للإيقاع به . ويقول اللؤرخ الصينى : 
إن الولايات القريبة من « لو » دب فمها دبهب الحسد وخشيت على نفسها من 
قوة هلو » الناهضة. ودتر وزير ما كرمن وزراء نشى مكيدة ليفوق بها بين 
دوق « لو » وكنفوشيوس » فأشار على دوق نشى بأن يبعث إلى تنج بسرب 
من حسان « الفتيات المغنيات » وبمائة وعشرين جواداً تفوق الفتيات جمالا.. 


بيج سد 


وأسرت البدات واميل قلب الدوق ففقل عن نصيحة كدةوشيوس ( وكان قد 
علمه أن الميدأ الأو ل من مبادئ الحسك الصالم هو القدوة الصالحة ) ؛ فأعرض 
عن وزرائه وأهمل شئون الدولة إهالا معيبا . وقال ثْزّه لو لكتفوشيوس : 
«أيها العم تقد آن لك أن ترحل » . واستقال كنفوشيوس من منصبه وهو 
كاره ؛ وغادر لو » وبدأ عهدّ تحوال وتشرد دام ثلاثة عشر عاما . وقال فما بعد 
« إنه لم ير قط إنسانا بحبالفضيلة بقدر ماحب الجال26'". وال قأ نم نأغلاط 
الطبيعة الت لاتغتفر لها أن الفضيلة والجال كثيرا مايأتيان منفصلين لا يجتممين . 

وأصبح العم وعدد قليل من صريديه الخاصين مفضوبا عليهم فى وطنهم» 
فأخذوا يتفقلون من إقلبم إلى إقليم » يلقون فى بعضها مجاملة وترحابا » ويتعرضون 
فى بعضها الآخر لضروب من المرمان والأذى . وهاجمهم الرعاع مين » وكادوا 
فى يوم من الأيام يموثون جوعا » وبرتح بهم ألم الجوع حتى شرع زه - لو 
نفسه يتذمر ويقول إن حالم لا تايق « بالإنسان الراق 6 . وعرض دوف و 
على كنفوشيوس أن وليه رياسة حكومته » ولكن كنفوشيوس رفض هذا 
العرض »ء لأنه لم تعجبه مبادى" الدوق”"" , 

ويينيا كانت هذه الفئة الصغيرة فى بوم من الأيام موس خلال نشى إذ التقت 
بشيخين عافت نفسهما مقاسد ذلك المهد» فاعءمزلا الشئون العامة كا اعنزها 
لو - دزه » وآئرا علمها الحياة الزراعية البميدة عن جلبة الحياة العامة . وعرف 
أحد اليخين كنفوشيوس ء ولام ثرّه اوء على سيره فى ركابه » وقال له : 
« إن الاضطراب متاح البلاد اجتياح السيل الجارف » ومنذا اذى يستطيع أن 
يبدل 3 هذه المال ؟ أليس خيراً لكأن تتبعوا أولئك الذين يمتزلون العالم 
كله » بدل أن تقبعوا ذلك الذى مخرج من ؤلابة إلى ولابة ؟ 76" وفكر 
كدفوشيوس ف هذا اليوم طويلا ولكنه لم ينقد رجاءه فى أن تتيح له ولاية 
من الولايات فرصة ينعم فيها حركة الإصلاح والسلم . 


سس عامسل 


ولا بلغ كنفوشيوسالتاسعة والستين منعمره جلس دوق جيه آخر الاعر 

علىءرش لو وأرسلثلاثة منموظفيه إلىالفيلسوف يحماون إليه مايليق من الهدايا 
عقامه المي وبدعونه أن يدود إلىموطنه 3 وقفى كنف وشيوسن الأعوام الجسة 
البافية دن حيأته بعش معدشة لسيطة 10 مكرما 6 وكثيراً ماكان يأردد عليه 
زععاء أو إستتص يحو نه ( ولكنه أحسسن كل الإحسان بأ قغى ممفم وقته فعيلة 
أدبية منصرنا إلى أنسب الأعمال وأ<.ا إليه وهو نشر روائع الكتب الصينية 
وكتابة تاريخ الصينيين . ولما سأل دوق شى تزه أو عن أستاذه ولم يحبه هذا 
عن سؤاله ؛ وبلغ ذلك امبر مسامع كنفوشيوس » قال له :للم جبه بأنه ليس 
إلا رحلا بنسية حرا صه على طاب الل الطعام والشراب 4 و تلسية لذة ( طليه ( 
أحزانه » وبأنه لامدرك أن الشيخوخة مقبلة عليه 76 "و كان يسى نفسه فى و حدته 
بالشعر والفاسفة » ويسره أن غمائزه تتفق وقتئذ مم عقله » ومن أقواله في ذلك 
الوقت : « لقد كدت فى الخامسة عشرة من عمرى مكيأ على العلل » وق الثلائين 
وقفت نابتا لا أتزعرع 4 وف سنن ارس زالت عنىشكوى 2 وق الجسين من 
عحرى عرفت أوامر السماء » وفى الستي ن كانت أذلى عضواً طيما لتلك اللقيقة» 
وف التبعين كان فى وسئ أن أطيع ما بهواه قلبى دون أن يؤدى بى ذلك إلى 
تكن طرق الفتواات: و2273 
ومات كنفوشيوس ف الثانية والسبعين من عمره » وسمعه بعضهم بوم من 
الأيام يغنى فى الصباح الباكر تلك الأغنية الطزينة : 

سيدك الجبل الشاهق وكا » 

و تحط ال كت القوية 4 

ويذبل الرجل الحسكيم كا يذيل النبات . 

ونا أقبل عليه تلبيذه تزه كوس قال له : « إن يقوم ف البلاد ملك 


ذى أربب ؛ وليس فى الإمبراطورية رجل يستطيع أن يتخذتى ملا 4 . لند 
ترم أجل وحان وى ارين 

ثم أوى إلى فراشه ومات بعد سبعة أيام من ذلك اليوم . وواراه تلاميذه 
التراب باحتفال ههيب جدير ما تنطوى عليه قلوبهم .هن حب له وإجلال ) 
وأحاطوا قبره بأ كواخ ل أقامو | فيها ثلاث سنين يبكو نهم يبى الأ بناء آباهم . 
وبعد أن مضت هذه الدة غادروا جيما أ كواخهم إلا نزّه ‏ كو » وكان 
حبه إياه يفول حبهم 55 » فبق بجوار قبر أستاذه ثلاث سنين أخرى واج 
ا 


* ست المنب اله 

وترك كنفوشيوس وراءه خمسة تجهدات يلوح أنهكتبها أو أعدها لانشر 
بيده هو نفسه + ولذلك أصبحت تعرف فى الصين باس « البنهان المرع 
3 « كتب القاوى اممْ». وكان أول ما كتبدمنهاهو اللى - صى أو سجل 
الراسم » لاعتقاده أن هذه القواعد القديمة من آداب اللياقة من الأسس الدقيقة 
التى لابد منها لتتكوين الأأخلاق ونضجهاء واستقرار النظام الاجتماعى وااسلام . 

ثم كتب بعدئذ ذءولا وتعليقات على كتاب إبرى مي أو اثاب 
التغمرات » وكان برى أن هذا الكتاب خير ما أهدته الصين إلى ذلك الميدان 
الغامض ميدان عل ما وراء الطبيءة الذى كان جد حريص على ألا يلج بأنه فى 
فلسفته . ثم اختار ورتب الى -- مب أو اتاس الرّبْاسير لبشرح فيه كنه 
الحياة البشرية ومبادئ” الأخلاق الفاضلة . وكتب بعد ذلك. البو - سبو 
أو عمولبات الببع و اريف ؛ وقد سسجل فيه تسجيلا موجن خالياً من 
التدميق أهم ماوقع من الاأحداث فى « لو » موطنه الأصلى . وكان خام سأمماله 


الأدبية وأعظمها نفما أنه أراد أن بوحى إلى تلاميذه أشرف المؤاطف وأنبل 
المبغات لمع ف الوم أى كاب التارييم أم وأرق ما وجده فى حلم 
الملوك الأولين من الموادث أو الأقاصيص التى تسمو مها الأخلاق وتشرفه 
الطباع ؛ وذلك حين كانت الصين إمبراطورية موحدة إلى حد ما » وحين كان 
زعماؤها» كا يظن كنفوشيوس » أبطالا يعملون فى غير أنانية لنّدِين الشعب. 
ورفع مستوأه . 

وم يكن وهو يعمل فىهذه الكتب يرى أن وظيفته هى وظيفة الؤرخ بل 
كان فبها معاما ومهذباً للشباب » ومن أجل هذا اختار عن قصد من أحداث. 
المامى مارآه ملهما لتلاميذه لا موأسا لهم . 

فإذا ما عمدنا إلى هذه الجارات 7 منها تاريما علميا نزيبا لبلاد الصين 
قإنا بهذا العمل نظ كنفوعيوس أشد الف ,قد اها إلى الحوادث الواقمية 
خطباً وقصصا من عنده » صب فيها أ كثر ما يستطيع من الحض على الأخلاق 
الكريمة والإيجاب بالسكة . وإذاكان قد جءل مامى بلاده مثلا أعلى بين 
ماضى الشعوبء فإنه لم يفعل أ كثر مما نفعله من © بماضينا الذى لا يعدل ماضى 
السين فى قدمه . وإذا كان رؤساء جمهوريتنا الأولون قد أضموا حكاء وقديسين » 
ولا يمض عليهم.أ كثر من قرن أو قرنين من الزمان » فإنهم سيكوثون بلا 
شك فى نظر المؤرخ الذى مُحََدَتْ عنهم بعد ألف عام من هذه الأيام مثلاً عليا 
للفضيلة والككال شأمهم فى هذا شأن يو وشون . 

ويضيف الصينيون إلى هذه اجون ال أربع مسوءات أو « كتب « 
( كتب الفلاسفة ) يتكودن منها كلها « النسعة الكتب القدعة ». وأول هذه 
الكتب وأحمها جميما كتاب لور, دو أو ابرّمادِيسُ و'خاورات المعروف عند 


(*) يريد الأمريكيين ( امرجم ) 


هه ده 


قراء اللغة الإيجليزية بأسم 0 تموعة الشذرات »© أى شذرات كنفوشيوس »كا 
ماه دل عههما قى إحدى نزواته . وليست تلاك السكتب مما خطه قل الم 
الكبير ولكنها تسجل فى إنجاز ووضوحمنقطم النظير آراءه وأقواله كا يذكرها 
أتباعه. وقدجمع ت كلها بعد بض عشرات من السئين من وفاته » ولعل الذينجمموها 
هم ص يدو مر يديه" » وهى أقلمايرتابفيه من آرائه الفاسفية . وأ كثر مانى 
الكتب الصينية القديمةطر افة وأعظمها تهذيبأماجاء فى الفق تين الر ابعةو اتخامسة0*) 
من الدُو الثانى» وهو الو لفاللمءروف عند الصٍ بفيينباسم الراسوه أو أو التعليي ال كر 
ويعزو موسى الفيلسوف والناشر الكنفوشى هاتين الفقرتين إلى كنفوشيوس 
نقسه كا يعزو باق الرسالة إلى دز - تسان أحد أتباعه الصغار السن . أما 
كايا كويه العالم الصينى الذى عاش فى القرن الأول بعد اميلاد فييزوها إلى 
كوج جى حفيد كنفوشيوس ؛ على حين أن عاداء اليوم التشككين يجمعون 
على أن مو لفهماغير معروف7** . والعلناء كلهم متفقون على أنحفيده هذا هو 
مؤلف كتاب موت بونج أو عفيرة الوسط وهو الكتاب الفاس الثالث من 
كتب الصين . وآخر هذه الشُوءات هو كتان ميسن الذى سنتحدت عنه 
توا . وهذا الكتاب هو خاتمة الآداب الصينية القديمة وإن لم يكن خاتمة المهد 
التدم للفكر الصينى . وسنرى فيا بعد أنه خرج على فلسفة كنفوشيوس» الى 
تعد آبة فى الجود والحافظة على القديم » متمردون عليها وكفرة بها ذوو مشارب 
واراء متعددة متبايئة . 


(») وها اللتان نقاناها فيمًا بعد ى صفحى 4ه » 5ه من هذا الكتاب . ( المعرجم ) 


سس 88 اسم 


ح بر أَدري لنفوسُيوس 
هتامة فى المنطق - الغلاسفة و الصبيان - دستور الحكة 

فلتحاول أن نكون منصفين فى حكنا على هذه العقيدة . ولنقر بأنها ستكون 
نظرتنا إلى الحياة حين يجاوز الواحد منا الممسين من عمره » ومبلغ علدها آنها قد 
تكون أ كثر انطباقاً على مقتضيات المقل والمكة من شعر شبابنا . وإذا كنا 
تحن ضالين وشباناً فإنها هى الفاسفة التى يجب أن نقرن بها فلسفتنا تحن » لكى 
شأ مم لدينا من أنصاف المقائق ثىء يكن فهمه وإدر اكه . 

ولا يظن القارى' أنه سيجد فى لا أدرية كنفوشيوس نظاماً فاسفيا ‏ أى 
بئاء منسقاً من علوم المنطق »وماوراء الطبيعة » والأخلاق » والسياسة » تسرى 
في دكله فكرة واحدة شاماة (فتحيله أشبه بقصور نبوخذ ناصر ( تدصر ) 
التى نقش اسمه على كل حجر من حجارتها ) . 

نفد كان كنفوشيوس بعل أتباعه فن الاستدلال ٠‏ ولكنه لم يكن يعلهم 
إياه بطريق القواعد أو القياس المنطق » بل بتسليط عقله القوى نسايطا دائما على 
آزاء تلاميذه ؛ ولذا فإنهم كانوا إذا غادروا مدرسته لا يعرفون شيا عن المنطق » 
ولكن كن فى وسعهم أن بنكروا تفكيراً واناً دقيقاً . 

وكان أول الدروس » التى يلقيها عليهم امل ؛ الوضوح والأمانة فى التفكير 
والتعبير » وفى ذلك يقول : « كل ما يقصد من الكلام أن يكون مفهوما 6 
وهو درس لاتذكره الفلسفة فى جميم الأحوال . « فإذاعرقت شيا فتمسك 
بأنك تعرفه ؛ وإذا لم تعرفه فأقر" بأنك لا تعرفه ‏ وذلك فى حد ذاته 
معرفة 76" . وكان يرى أن غموض الأفكار » وعدم الدقة فى التغبير » وعدم 
الإخلاص فيه » من الكوارث الوطنية القومية . فإذا كان الأمير الذى ليس 
أميراً يحق والذى لا يستمتع بسلطان الإمارة لا يسميه الناس أميرً » وإذا كان 


ا نابي ند 


ألأب الذى لا يتصف بصفات الأو لا بسميه الئاس أب ؛وإذا كان الابن العاق 
لا يسميه الناس ابن » إذا كان هذا كله فإن الناس قد بيجدون فى « 'نزه ‏ لو » 
ما يحفزم إلى إصلاح تلك العيوب التى طالما غطتها الألفاظ . ولهذا فإنه لما قال 
لكنفوشيوس : ف إن أميز ويه فى انتظارك لك نشترك معه فى حم البلاد ؛ 
فهاهو فى رأيك أول ثىء ينبنى عبله ؟ أجابه كتفوشيوس جوابا دهش له الأمير 
والتاميذ : « إن الذى لا بد مئه أن تصحح الأسواء +040 

ولما كانت النزعة السيطرة على كنفوشيوس هى تطبيق مبادى' الفلسفة على 
السلوك وعلى الحم فقد كان يفجنب البحث فما وراء الطبيعة » ويحاول أن 
يصرف عقول أتباعه عن كل الأمور الفامضة أو الأمور السياوية . سميح أن 
ذكر « السماء » والعبلد0"؟ كان برد على لسائه أحيانا » وأنه كان ينصج 
أتباعه بألا ينفلوا عن الطقوس والمرامم التقليدية فى عبادة الأسلاف والقراين 
القومية7”''© » ولكنه كان إذا وجه إليه سؤال فى أمور الدين أجاب إجابة 
سلبية جعلت شركاح آزائه الحدثيين يجمعون على أن يضدوه إلى طائفة 
اللا أدريين” ''" . فلما أن سأله تزه كوي ء مثلا : « هل لدى الأموات عل 
و أو هل مم بغير عل ؟ » أبى أن يحيب جوابا رون سأله 
كئا س لوء عن « خدمة الأرواح » ( أرواح الوتى) أجابه « إذا كنت 
عاجرا عن خدمة الناس فكيف تستطيع أن تخدم أرواحهم ؟ » . وسأهءئ ‏ 
لو : « هل أجرؤٌ على أن أسألك عن الموت ؟:» فأجايه : « إذا كنت لا تمرف 
الحياة » فكيف يتسنى للك أن تعرف شيئا عن اللوت 296 . ونا سأله 
فارشي عن « ماهية المكة » قال له : « إذا حرصث على أداء واجبك بحو 
الناس ؛ و بعدت كل للبعد عن السكائنات الرو<ية مع احترامك إياها أمكن 
أن انون 7 ا 

ويقوللنا تلاميذه إن « الموضوعات التى لم يكن المعل مخوض فيها هى الأشياء 


سد خه .٠س‏ 


الفريبة غير الألوقة » وأعمال القوة ؛ والأضطراب » والكائدات الروحية'»0*"© 
وكان هذا التواضع الفلسى يقاق بالم » وما من شك فى أنهم كانوا يتمنون أن 
يحل للم معهم مشا كل السموات ويطلعهم على أسرارها . ويقص علينا صاحب 
كتاى - ليائزه وهو مغتبط قصة غلءان الشوارع الذين أخذوا يسخرون من 
كننوشيوس حين أقر لم بسجزه عن هذا السؤال السهل وهو : « هل الشمس 
أقرب إلى الأرض ف الصباح حين تبدو أ كبر ما تكون » أو فى منتصف 
النهار حين نشتد حرارتها ؟ 96" . وكل ما كان كنفوشيوس برشى أن يقره 
من البحوث فما وراء الطبيعة هو البحث عما بين اللواهى الختافة جميمها من 
وحدة » ويذل الجهد لعرفة ما وجد من تنائم وانسجام بين قواعد الساوك 
لحسن واطراد النغل الطبيعية : 

وقال صرة لأحد المقربين إليه : « أظنك يا تزه تعتقد أنى من أولئك الذين 
محفظون أشياء كثيرة ويستبقونها فى ذا كرتهم ؟ » فأجابه تزه كوس بقوله : 
« نم أظن ذلك ولكنى قدأ كون عخطئا فى ظنى ! » فرد عليه الفيلسوف 
قاثلا د لاء إلى أحث عن الوحدة » الوحدة الشاملة 6 ويرك بلا ريب 
هو جوهس الفلسفة . 

وكانت الأخلا قمطلبه وهمه الأول » وكان برى أن الفوضىالت تسود عصره 
يفوضى خلقية» لعلها نشأت من ضمف الإيمان القديم وانتشار الشك السوفسطاى 
فى ماهية الممواب والخطأ . ولم يكن علاجها فى رأيه هو العودة إلى المقائد القديمة 
وإععا علاجها هو البحث الجدى عن معرفة أتم من المعرفة السابقة » ويجديد أخلاق 
قم على تنظ حياة الأسرة على أساس صالم قويم . والفقرتان الآتيتان النقولتان 
عر كتتاب التعلى ال كر تعير ان أصدق تعبير وأعمقهعن النهجالفلسى الكفوشى : 


« إن القداتى اقدين أرادوا أن ينشروا أرق الفضائل فى أتحاء الإمبراطورية 


قد بدءوا بتنظم ولايائهم أحسن تنظي ولا أرادوا أن يحسنوا تنظلي ولاياتهم 
بدءوا بتنظي أسرمم ؛ وما أرادوا تنظي أسرم بدءوا بتهذيب تفوسهم ؛ ونا 
أرادوا أن يهذبوا تفوسهم بدءوا بتطهير قاويهم » ولا أرادوا أن يطهروا قاوبهم 
عملوا أولا على أن يكونوا مخلصين فى تفكيرم ؛ ولا أرادوا أن يكونو| 
مخلصين فى تفكيرم بدءوأ بتوسيع دائرة معارفهم إلى أ بعد حد مستطاع » وهذا 
التوسع فى المعارف لا يكون إلا بالبحث عن حقائق الأشياء . 

فلما أن بحثوا عن حقائق الأشياء أصبح عامهم كاملا » ونا كل عالهم 
مخلصت أفكارم » فاما خلصت أفكارم تطهرت قلومهم » ولا تطهرت قاويهم 
تهذبت تفوسهم »ولا تهذبت نفوسهم انتظمت شئون أسرم » ولا اننظمت 
شئون أسرمم صلح حكر ولاياتهم ؛ ولا صلح حك ولاياتهم أضدت الإميراطورية 
ا اد 20 

تلك هى مادة الفلسفة الكنفوشية » وهذا هو طابعها » وفى وسم الإنسان أن 
ينس ىكل ما عدا هذه الألفاظ من أقو ال للم وأتباعه » وأن محتفظ مهذه المعاتى 
التى هى « جوهي الفلسفة وقوامها » فا كل عرشد للحياة الإنسانية . ويقول 
كنفوشيوس : « إن العالمفى حرب لأن الدول التى يتألف منها فاسدة لمكم ؛ 
والسبب فى فساد حكها أن الشرائع الوضعية مهما كثرت لا نستطيع أن نحل محل 
النظام الاجتماعى الطبيعى الذى ثمهيئة الأسرة . والأسرة مختلة عاجزة عن مهيثة 
هذا النظام الاجتماعى الطبيعى » لأن الناس ينسون أنهم لا يستطيعون تنظم أسرم 
منغير أن يقوّموا نفوسهم ؛ وم يعجزون عن أن يقوتموا نفوسهم لأنهم لم يطهروا 
قلومهم أى أنهم لم يطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنيثة ؛ وقلوبهم غير 
طاهة لأنهم غير مخلصينق تفكيرم ؛ لا يقدرون الحقائق قدرها و مخفونطبائهم 
بدل أن يكشفوا عنها ؛ وهم لا يخلصون فى تفكيرم لأن أهواءم نشوه المقائق 
وتحده لم التتأئج لان يعماوا على توستيع دائرة معارفهم إلى أقصى حد مستطاع 


لاواقه سم 


ببحث طبائع الأشياء حا منزهاً عن الأهو اء ؛ فليسع التاس إلى ا ممارف الممزعة عن. 
الموى يخلصوا فى تفكيرم ؛ وليخلصوا فى تفكيرم تتطهر قلوبهم من الشهواته 
الفاسدة ؛ ولتطهر قاومهم علىهذه الصورة تصلح نفوسهم ؛ ولتصلح نفوسهم تصلح 
من نفسها أحوال أسرم ؛ وليس الذى نصاحبه هذه الأسر هو امواعظ التى نحث 
على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع » بل الذى يصاحها هو ما للقدوة المسنة 
من قوة صامتة ؛ ولتدفل, شئون الأسرة عن طريق العرفة والإخلاص والقدوة 
الصالحة » يتهيأ للبلاد من تلقاء نفسه نظام اجماعى يتيسر معه قيام حكم صالح . 

ولتحافظ الدولة على المدوء فى أرضها والعدالة فى جميم أرجائها » سد 
السلام العالم بأجمعه ويسعد جميع من فيه س تلك نصيحة ندعو إلى الككال 
الطلق وتنسى أن الإنسان حيوان مفترس ؛ ولكنها كالمسيحية تحدد لنا هدفا: 
نسهى لندركه » وساما ترقاه لنصل به إلى هذا الهدف . وما من شك فى أن فى 
هذه النصوص قواعد فلسفية ذهبية . 


- طريهٌ الرعمل الرُعلى 
سوؤة أحرئ س صور الحكيم - عناصر الأخلاق - القاعدة الدهبية 

وإذن فالحمكة تبدأ فى الببت » وأساس الجتمع هو القرد النظم فى الأسرة 
النتظمة » وكان كنفوشيوس يتفق مع جوته فى أن الرثقّ الذاتى أساس ارق 
الاجتماعى ؛ ولما سأله تزه لو « ما الذى يكون الرجل الأعلى ؟ » أجابه بقوله 
أن يثقف نفسه بعنابة مز جة بالاحترام ع”*''2) وتمن تراه فى مواضم متفرقةمن 
محاور انه برسم صورة الرجل المثالىكا براه هو جره جزءا -- والرجل المثالى فى 
اعتقاده هو الذى جتمع فيه الفلسفة والقداسة فيكو ن منهما الحكي . والإنسان 
الكامل الأسمى فى رأى كنفوشيوس يتكون من فضائل ثلاث كان كل من 
سقراط ونتشة والمسيح برى الكال كل الكال ىكل واحدة منها بمفردها * 


0 كا 


وتاك مح الفركاء والشجاعة وحب امير . وفى ذلك يقول : « اارجل الأعلى مخنثى 
ألا يصل إلى المقيقة» وهو لا يخشى أن يصيبه الفقر ... وهو واسم الفكر غير 
متشيع إلى فئة ... وهو بحرص تل ألا يكون فمًا يقوله شىء غير سميح 76" 

ولكنه ليس رجلا ذكيا وحسب » وليمن طالب عل وبا للمعرفة وكئى »> 
بل هو ذو خلق وذو ذكاء ؛ « فإذا غلبت فيه الصفات الجسمية على ثقافته 
وتهذيبه كان جلقاء وإذا غلبت فيه الثقافة والتبذيب على العتفات الجسمية 
تمثلت فيه أخلاق الكتبة ؛ أما إذا نساوت فيه صفات الجسم والثقافة والتهذيب » 
وامتزجت هذه بتلك » كان لنا منه الرجل الكامل الفضيلة 259 . فالزكاء 
هو الذهن الذى يضع قدميه على الأأرض ٌ 

وقوام الأخلاق الصالحة هو الإخلاص » « وليس الإخلاص الكامل 
وخده هو الذى بميز الرجل الأعى 6" « إنه يعمل قبل أن يكل » ثم بشكل 
بعدئذ وقق ما عمل 96" « ولدينا فى فن الرمابة ما يشبه طريقة الرجل الأعلى . 
ذلك أن الرائى إذا ل يصب ص كز المدف رجم إلى نفسه ليبحث فيها عن سبب 
عرزة اربللك” 

« إن الذى يبحث عنه الرجل الأعلى هو ما فى نفسه ؛ أما الرّجل المتحط 
فيبحث عما فى غيره ... والرجل الأعلى بحرنه نقص كفايته » ولا محمزنه ... ألا 
يعرفه الئاس » » ولكنه ممع ذلك « يكره أن يفكر فى ألا يذكر أسمة بعد 
موته 1*6" ؛ وهو متواضع فى حديثه ولكنه متفوق فى أعماله ... قل أن يكام » 
فإذا تكٍ لم يشك قط فى أنه سيصيب هدفه ... والشىء الوحيد ألذى لا بداتى 
فيه الرجل الأعلى هو عماه الى لا يسبتطيم غيره من الناس أن براه 2"'76 . وهو 
معتدل فى قوله وفمله « والرجل الأعلى يلنزم الطريقى الوسط 76" فى كل شىء ؛ 
ذلك أن « الأشياء التى يتأثر بها الإنسان كثيرة لا حصر لا ؛ وإذا ل يكن 


سنس شر هج مم 


ما حب وما يكره خاضعين للسان والقواعد تبدلت طبيعته إلى طبيعة الأشياء التى 
تعمرض له 0 والرجل الأعلى يتحرك حيث تكون حركاته ى جميع 
الأجيال طريقاً عاما ؛ ويكون سلوكه بحيث تتخذه جميع الأجيال قانونا عاما » 
ويعكل محيث تكون ألفاظه فى جميع الأجيال مقايس عامة لقم 0 لكات 
وهو يستمسك أشد الاستمساك بالقاعدة الذهبية التىي نص علمها هنا صراحة قبل 
هلل بأربعة قرون وقبل السيح مخسة : « فقد سأل جو ثم - جوج العلر عن 
الفضيلة الكاملة فكان جوابه :.. الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك مالا نحب أن 
"يفعل بك اد . وهذا المبدأ يتكرر مار وهو دائما يتكرر فى صيغة الى 1 
وقد ذ كر صرة فى كلة واحدة . ذلك أن تزه - جو سأله صية : ألبس ثمة 
أكلة واحدة يستطيع الإنسان أن يتتخذها قاعدة يسير علمها طوال حياته ؟ فأجابه 
الم : أليست هذه الكلمة فى المبادلة ؟ 96" ولسكنه ل يكن برغب فيا 
برغب فيه لوَذْرّه وهو أن يقابل الشر بالخير » فاها أن سأله أحد تلاميذه : 
« ماقولك ف البدأ القائل بأن الإساءة يحب أن نجرى بالإحسان ؟ » أجاب 
حدة : يألنها تلاميذه منه : « وبأى شىء إذن اذى الإحسان ؟ لتكن العدالة 
جزاء الإإساءة ؛ وليكن الإحسان جزاء الإحسان والتكا 
وكان برى أن القاعدة الأساسية التى تقوم عليها أخلاق الرجل الأعلى 
فى العطف الفياض على الناس جميداً . والرجل الأعلى لا ينضبه أن يسمو ميره من 
الناس » فإِذا رأى أفاضل الئاس فكر فى أن يكون مثلهم ؛ وإذا رأى سفلة الناس 
عاد إلى نفسه يتقصى حشيئة أسء »053 . ذلك أنه قما توجد أخطاء لا نشترك 
(«). قارن هذا ما يقوله اسبنوزا : « إن عوامل خارجة عنا تدفعنا إلى طرق كغرة 
مختلفة » فنترئح ونضطرب اصطراب الأمواج تدفعها الرياح الختلفة المهاب » ولا ثعرف 
مصير نا أو عاقبة أمرئا ,0050© , 


(عه) قارن هذا بقانون الأخلاق , القاطم الإلزاى » الذى يقول به كلذت وهو « لمكن 
إرادتك بحيث يمكن أن تكون القاعدة الى تسير عليها فى أعنالك قانوئا عاياً شاملا »1910© , 


سس ,98 © مس 


فيها مع جير اننا . وهو لا يبالى أن يفترىعليه الئاس أو يساقوه بألسنة خداد 219 
مجامل بشوشٌ ليع الناس » ولكنه لا يكيل المدح ناا" ؛ لا يحقر من هم 
أقل منه » ولا يسعى لكسب رضاء من هم أعلى منه”" "2 » ونهو جاد فى سلوكه 
وتصرفاته » لأن الناس لا يوقرون من لا يلتزم الوقار فى تصرزفاته معهم ؛ متريث 
فى أقواله » حازم فى ساوكه » يصدر فأعماله عن قلبه ؛ غير متعجل بلسَانه 
ولا مولم بالإجابات البارعة السكاتة ؛ وهو جاد لأن ديه عملا حرص على 
أدائه ‏ وهذا هو سر مهابته غير السكنة””""" ؛ وهو بشوش لطيف حت مع 
أقرب الناس إليه وألصقهم به » ولكنه يصون نفسه عن التبذل مع الناس 
جميعاً حتى مع ابنه””""". ويجم ع كنفوشيوس صفات رَجْله الأعلى الكثير الشبه 
« برجل أرسطو ذى المقل الكبير ؛ فى هذه السارة . 

« يضع الرجل الأعلى نصب عينيه نسعة أمور لا ينفك يقلبها فى فكره . 
فأما من حيث عيناه فهو حرص على أن يرى بوضوح ... ؛ وأما من حيث 
.وجهه فهو يحرص على أن يكون بشوشاً ظريا ؛ وأمامن حيث ساوكه فهو 
بيحرص على أن يكون وقورا ؛ وفى حديثه تحرص على أن يكون مخلصا ؛ وفى 
تصريف شئون عمله حرص على أن يبذل فيه عنايته » وأن يبعث الاحترام 
فيمن معه ؛ وفى الأمور التى يشك فبها حرص على أن يسأل غيره من الناس ؛ 
وإذا غضب فكر فما قد بحره عليه غضيبه من الصعاب ؛ وإذا لاحت له 
الكاسب فكر فى العدالة والاستقاعة2"9 . 


ه -- سياس كنف ربوس 


سيادة الشعب - الحك بالقدوة - عدم تركز الثروة - 
الموسيى وال لاق - الاشتراكية والثورة 


ويعتقد كنفوشيوس أن هؤلاء وحدهم م الذين يستطيعون أن يعيدوا بناء 


نم غ8 مسم 


الأسرة وأن ينقذوا الدولة . فالمجتمع يقوم على إطاعة الأبناء آباءهم ؛ والزوجة: 
زوجها ؛ فإذا ذهبت هذه الطاعة حلت محلها الفوضى2""© , 

ولبس ثمة ما هو أسمى-من قادون الطاعة هذا إلا شىء واحد وهو القانون 
الأخلاق . 

« فى وسم ( الابن) وهو فى خدمة أبويه أن يحادلها بلطف ؟ فإذا رأى. 
أنهما لا يميلان إلى اتباع ( نصيحته ) زاد احترامه لها » من غير أن يتخيل عن 
( قصده ) ؛ فإذا أعر الوالد ابنه أمراً.خطأ وجب عايه أن يقاومه » وعلى الوزير 
أن يقاوم 0 سيدة الأعلى فى مثل 070 وف هذا القول يضم 
كنفوشيوس مبدأ من مبادى' منشيس التى تقرر حق الناس القدس فى الثورة . 

على أن كنفوشيوس لم يكن بالرجل الثورى النزعة ؛ ولعله ما كان يظن 
أن من 'ترفعهم الثورة لم يخاقوا من طينة غير طيئة من تطح بهم . ولكنه رخم 
هذه الميول كان جريئّاً فما كتبه فى كتاب ارَّعَائى : « قبل أن تفقد ملوك 
أسرة ( شات ) ( قلوب ) الثمب كانوا أحباء الله . فليكن فها حل ببيت شام 
ذير لك ؟ إن الأعر المظلم لا يسبل داتما الاحتفاظ به 96"© . والشعب 
هو المصدر الفعلى اقيق لاسلطة السياسية » ذلك أن كل حكومة لا تحتفظ بثقة 
الشعب تسقط لا محالة عاجلا كان ذلك أو جلا . 

« وسأل لزه كوي » عن الى فقال له العم : « (لا بد للحكومة ) من 
أن محقق أمورا ثلاثة » أن يكون لدى الناس كفايتهم من الطعام » وكفايتهم من 
العتاد الحربى » ومن الثقة حكامهم » . ققال تزه 0 
الاستغداء عن أحد هذه الشروط » فأى هذه الثلائة يجب أن تتخلى عنه أولا ؟ ) 
فأجاب الع : « العتاد الحربى » . وسأله تزه كوس مرة أخرى » وإذا كان 
لا بد من الاستغناء عن أحد الشرطين الباقيهن فأمهما حب أن تتخلى عنه ؟ » . 


تفاحات العم : « فلنتخل عن الطعام ؛ ذلا أن الو تكانمنذ الأزل قضاء محتوما 
على البشر » أما إذا لم يكن للناس ثقة ( محكامهم ) فلا بقاء ( للدولة ) » . 

ويرى كنفوشيوس أن البدأ الأول الذى يقوم عليه المك هو نفس المبد] . 
الأول الذى تقوم عليه الأخلاق - ألاوهو الإخلاص . ولهذا كانت أداة 
الحم الأول فى القدوة الصالمحة ؛ وممنى هدا أن الاك عبن أن تكون 
ائثل الأعلى فى الساوك امسن » حتى بحذو الناس حذوه» فيعم السلوك الطيب 
جميع أفراد شعية . 

وسأل ئ كانم كنفوشيوس عن المسكومة قائلا: « ما قولك فى قتل مَن 
لامبد ألم ولا ضعير مير أسماب المبادئ' والضمائر ؟ » فأجابه كنفوشيوس : 
« وما حاجتك يا سيدى إلى الققل فى قيامك بأعباء الحكم ؟ لتسكن نيتك 
الصريحة البينة فمل امير يكن الناس أخياراً . إن العلاقة القائمة بين الأعلى 
والأدق اشيمبة بالعلاقة بين الرريح والكلا ذالكلا ميل إذا هبت عليه الرريح 1 
وما أشبه اذى ينيج فى حكه نبج الفضيلة بالنجم القطبى الذى لا يتحول عنمكانه 
والذى تطواف النجوم كلها حوله ... »6 

وسأل ئ كام كيف حمل الناس على أن يلوا ( حا كبم) » وأن 
مخلصوا له » وأن يلزموا جانب الفضيلة ؟ فأجابه العم : « فليرأسهم فى وقار 
يحترموه » وليكن عطوقاً علييم رحما بهم تخلصواله . وايقدّم الصالمين ويعل 
الوارين ع عرضوا كل أن يكواوا 0 

وإذاكانت القدرة الحسئة أو لى وسائل المكم » فإن جسن الاختيار 
لمناصب وسيلته الثانية : « استمل الصالحين المستقيمين » وانبذ المعوحين » 
وبهذه الطريقة يستقيم اللعوج 206" 2, 
وتقول عفيره الوط : « إن تصريف شئون الحكم إنما يقوم على 


( استعمال من يلح له من الناس ) وما من سبيل إلى الحصول على هؤلاء النامن, 
إلا أن تكون أخلاق ( الحا > ) نفسه صالحة »”"2. 

وأى شىء لا نستطيع الوزارة المؤلفة من الرجال الأعلين أن تممله فى جيل. 
واحد لتطبير الدولة والارتفاع السب ل ستو له تر 270 
إن أول ما يحرصون عليه ألا تكون لم قدر امستطاع علافات خارجية» وأن 
يعملوا على أن يكتفوا بغلاتهمعن غلات غيرم » حتى لانشن أمتهم المرب على 
غيرهامن الأم الحصول على هذه الفلآت » ثم يقلاوا من ترف بطانة الملوك 
ويعملوا على توزيم الثروة فى أوسع نطاق لأن « تركيز الثروة هو السبيل إلى. 
نشتيت الشعب » وتوزيمها هو السبيل إلى جمع شتاته 806" 2, ثم يمخقفوا العقاب 
وينشروا التعليم العام لآأن «التملي | إذا انتشر انعدمت الفروق بين الطبقات»2""0 

وكير كطرهوين :آلآ تون ار شوطاك لمانا قاوس الراعت اسل 
أماالوسيق فيجب أن تعل للناس أجمعين . 

ومن أقواله فىهذا :«إذا أنقن الإنسان الوسيق » وقوم عقله وقابه عمقتضاها 
وعلى هديه! تطهّر قابه وصار قلا طبيعيا » سلما ؛ رقياً » عامسأ بالإخلاص. 
والوقاء ؛ يمره السرور والبهجة ... وخير الوسائل لإصلاح الأخلاق والعادات... 
أن توجّه العناية إلى الموسيق التى تعزف ف البلاد؟ ... والاأخلاق الطيبة 
والوسيق يحب ألا يهماهما الإنسان ... فالمير شديد الصلة بالموسيق والاستقامة 
تلازم الأخلاق الطيبة على اللدوام . 

وعلى الحكومة أن تعنى أيضًا بغرس الاأخلاق الطيبة » ذلكأن الاأخلاق. 
إذا فسدت فسدت الأمة معها 2 . وآذاب اللياقة هى التى تكون على الال 


(» ) تال دائيل أوكيل : « دعونى أكتب أغانى الآمة » ولست أبالى بعد ذلك من 
يس" شرائعها » . 
(»ه) قارن هذا بقول المرحوم شوق : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 2 فإن همو ذهبت أخلاتهم ذهبوا (لمترجم» 


ل 


الفلهر امارح لأخلاق الأمة وإن لم يدرك الناس هذا" » وعى تضئ على 
الحكيم لطن الرجل الهذب ؛ وما من شك فى أن المرء ابن عادته . أما من 
الوجهة السياسية « فآداب اللياقة حواجز تقوم بين الناس وبين الانهاس فى 
لفاسد » » و « من ظن أن المواجز القديمة لا نفم فبها فهدّمها حلت به 
الكوارث الناشئة من علغيان المياه الجارفة ©2349 , 

ويكاد الإنسان يسمع هذا القول الصارم الذى نطق به للم الغاضب 
ظظ الأيام فى جنبات « مهو الأداب القديمة » التى نقشت ألفاظها على 
حجارته » والتى دنستها أوضار الثورة وحقرثها . 

ومع هذا فتدكان لكنفوشيوس أيضا أحلامه ومثله العليا فى المسكومات 
والدول . فد كان يمطف فى بعض الأحيان على الذين إذا اقتنعوا بأن الأسرة 
الجا كة فتدت « الأس الأعلى » أى « أعس السماء » قوضوا أركان نظام من 
تقل الحم لكى بقيموا على أنقاضه نظاماً خيراً منه . وقد اعتدق فى آخر الأمى 
البادى' الاشترا كية وأطاق فبها ملخياله العنان ! 

« إذا ساد المبدأ أ الأعنل ( مبدأ القائل الأعم ) أ صبح العا م كله جمهورية 
واحدة ؛ واختار الناس لمكهم ذوى الواهب والفضائل 0 ؛ 
وأخذوا يتحدثون عن المسكومة الخلصة » ويعماون على نشر لواء الس الشاملة . 
وسينئذ لا برى الناس أن اباءمم ثم من ولدوهم دون غيرمم »أو أن أبناءم مم من 
ولدوا ل » بل ترام يبيئون سبل العيش لللسنين حتى يستوفوا جام » ويبيثون 
العمل للكهول ؛ ووسائل الماء للصغار » ويكفلون الحياة للأرامل من الرجال 
والنساء ؛ واليتاى وعدعى الأبناء » ومن أقمدهم امرض عن العمل . هنالاك يكون 
لكل إنسان حقه » وهنالك تصان شخصية المرأة فلا يعتدى عايها . 
7 (8)-ظا آفب هذا عيضو إل يكن الكتاب فى هذا الحيل - أمثال ه . ج . واز- 
من إنشاء حكومة عالمية ( امترجم )> 


وينتج الناس الثروة ؛ لأنهم يكرهون أن تبدد وتضيم ف الأرض »ولكبم 
يكرهون أن يستمتعوا بها دون غيرهم من الناس » وهم يعماون لأنهم يكرهون 
البطالة » ولكنهم لا بهدفون فى عملهم إلى منفعتهم الشخصيه . 

وبهذه الطريقة يقضى على الأنانية والمآرب الذائية » فلا مجد سبيلا إلى 
الظيور » ولا يرى أثر للصوص والنشالين والمونة المارقين » فتبق 'الأبواب 
الخارجية مفتحة غير مغلقة . هذا هو الوضع الذى أسميه المائل الأعغل 002007 


م - أ لنفوسيوس فى الرّممٌ الصيئسٌ 
العلماء الكنقوشيون - انتصارهم على القاذوئيين - عيوب 
الفلسعة الكنفوشية - جدة مبادئ' كنفوشيوس 
كان نجاحكننوشيوس بعد موته ولكنه كان نجاح) "كاملا .. ند كان 
يضرب فى فلسفته على نغمة سياسية عملية حببتها إلى قلوب الصينيين بعد أن زال 
بموته كل احمال لإصراره على محقيقها . 
وإذاكان رجال الأدب فى كل زمان لابرتضون أن يكونوا أدياء سب » 
فإن أدباء القرون التى أعقبت موت كنفوشيوس استمسكوا أشد استمساك 
بمبادئه » والخذوها سبيلا إلى السلطان وتسم 'للناصب العامة » وأوجدوا طبقة 
من العلماء الكنفوشيين أصبحت أقوى طائفة فى الإمبراطورية يأجمعها 
وانقشرت المدارس فى أمحاء البلاد لتمم الناس فلسفة كنفوشيوس التى تلقاها 
الأسائذة عن تلاميذ العم الأ كبر » ويمناها منئيس وهذبهاآلاف مؤلفة من 
العاداء على مدى الأيام . وأدت هذه المدارس الما كز الثقافية والمقلية فى الصين » 
فأبقت شعلة الحضارة متقدة خلال القرون الطوال النى تدهورت فيها البلاد من 
(ه ) ترى هل فيما وضمه الفلاسفة المحدثون مثل عليا الحكومات أرقي من هذا المثل 
( امرجم ) 


ملاع لس 


الوجهة السياسية » كا احتفظ رهبان المصور الوسطى مجذوة الثقافة القديمة و يقليل 
من النظام الاجتماعى فى المصور المظامة التى تلت سقوط رومة . 

وكانت فى البلاد طائفة أخرى هى طائفة « الثانونيين »© استطاعت أن 
تناهض وقتا ما آراء كنفوشيوس فى عالم السياسية » وأن تسير الدولة حسب 
مبادثها فى فى بعض الأحيان . 

ومن أقو الم فى الرد على كنفوشيوس أن نظام الحم على الثل الذى 
يضربه الما كون ؛ وعلى الصلاح الذى ننطوى عليه قاوب المحكومين ؛ بعرض 
الدولة لأشد الأخطار » إذ ليس فى التارريخ أمثلة كثيرة نشهد بنجاح السكومات 
التى تسترشد فى أعمالها بهذه البادئ الثالية . وم يقولون إن الحكم أن 
يستند إلى القوانين لا إلى الحسكام » وإن الناس يحب أن برغموا على إطاعة 
القوانين حتى تصبح إطاعمها طبيعة ثانية [لمجتمع فيطيعوها راضين #تارين . 
ول يبام الناس من الذكاء مبلًا يمكنهم من. أن محسنو احكم أفسهم » ولمذا 
فإنهم لا يصيبون الرخاء إلا حت حكم جاعة من الأشراف ؛ وحتى التجار 
أنفسهم » وإن أثروا » لايدل تراؤم على أنهم متفوتقون فى ذكائهم » فهم يسعون 
وراء مصالمهم الخاصة » وكثيراً ما يتعارض سعيهم هذا مم مصالم الدولة . 

ويقول بعض القانونيين إنه قد يكون من امير للدولة أن تمل رموس 
الأموال ملكا عاماً للمجتمم » وأن تحتكر شى التجارة ؛ وأن تمنع التلاعب 
بالأثمان وتركيز الثروة فى أبدى عدد قليل من الأفراو0؛"1؟ , 

هذه آزاء هرت ثم اختفت ثم عادت إلى الاورر صرة بعد صرة فى ناريخ 
اللكونة الضينية : 

ولكن فلسفة كنفوشيوس كيب لا النصر آخر الأمر . وسترى فيا بعد 


كيف سهى شىهو انم - دى » صالحب ال مول والطول » يعاوندرئيس وزراء من 


سس ا سسم 


علائنة التانو نين ع للقضاء عل نقوذ كنفوشيوس : فآء أن فرق كلها كن 
تور وقتئذ دن الكتاءت الكنفودية ٠.‏ ولكن بين بره أشرى أن فوة 
البيان أعنم من قوة السنان.: 


و يكن لعداء « الإمبراطور الأو ل » من نتيجة إلا أن بعل الكتب 
التى أراد أن يعدمها كتبا مقدسة قيمة » وأن يسنشمد ااناس فى سبيل الهافظة 
علمها . حتى إذا انقَفى عهد ثى هوا دوق » وعيد أشرجة التغير الأحل ظ 
وجلس عل العرش إمبراطور أحكم منه » أخرج الأداب الكنفوشية من حابئها 
وغَين الملناء الكفوفيين فى مناضب الدولة :وتيف حم أسرة هان 6 وقريق 
فعاف أن أوكل آراء كقزر ةيوس رامال م برامج تاي الشبان 
الشينين ون المكردة »ع وقر يك الترابين نكرها ا لكترو شيوين 6 واخر 
الإمبراطور أن تنقش؛ نصوص الكتب القدعة على الجارة » وأصبحت 
كارع ون درف اسن قوقش الاو لل اا 
الذّوبة هك طفىعامها أحياناً أخرى ساطان البوذية » حتى إذا كانعهد أسرة تنج 
أعادتها إلى مكانتها السابقة وأعات من شأنها . 


ولاجلس على المرش تلى دزو مج الأعقم أمر أن ياد سكل للكيشوشيوس 
فى كل مديئة وقرية فى هم أعاء رار 0 وأن يقرب له فمها القوابين 
العاداء والوظنون . وفى عهد أسرة دزو مم نئأت مدرسة قوبة لاسكفوشية 
الجديدة أصافت شروحاً وتعايقات لا حمر لها على الكتب السكنفوشية القدعة » 
وعملت على نشر فلسفة أستادها الأ كبر وما أضافته إليها من شروح مختلمة فى 
بالا الشرق: الأق :+ وصعف ل الباناق لبط فاحقية قواية و وظاك اد ” 
كنفوشيوس من سد| قيام أسرة هان إلى سقوط أسرة منشو - أى ما يقرب 
من ألنى عام أسيطر على العتاية الصينية وتصوغها فى قالبها . 


والفلسفة الكننوشية أم ما بواج للؤرخ لبلاد الصين ؛ ذلك أن كتابات 
معامها ال كبر طلت جيلا بعد جيل النصو ص القررة فى مدارس الدولة الصينية » 
يكاد كل صبى يتخرج فى تلك المدارس يمحفظها عن ظهر قاب » وتغلفلت النزعة 
اللتحفظة القوبة التى يعناز مها الك م القديم فى قلوب الصينبين » وسرث فى 
دمائهم » وأ كسيت أفراد الأمة 7 كرلمة وعمتا ف التفكير لا نظلير لها فى 
غير تارضهم أو فى غير بلادهم واستطاعت الصين بفضل هذه الفاسفة أن نميا 
حياة اجتماعية متناسقة متآافة » وأن تبعث فى نفوس أبنائها إيحاب) شديدا بالمل 
والمكة؛ وأن تنشر ق بلادها ثقافة مستقرة هاوئة أ كديت اللضارة الصينية 
قوة أمكتشها من أن 7 0 من كبوتها وتسترد قواها بعد الغبزوات الشكررة التقى 
اجتاحت بلادهاء وأن تشكل هى الغزاة على صورتها وتطبعهم بطابعها . ولسنا 
تداق عن للسريضة والبوزة "كنا مره والكتترعية من جيود جارة تعويل 
ما جبلت عليه الطبيعة البشربة من غلظة ووحشية إلى تأدب ورثة . 

ولسنا تجدفى هذه الآنام كالم يحد الأقدمون الاي الخالية ‏ دواء 
بوصف للذين يقاسون 0 من جراء الاضطراب الناشى”' من التربية الى 
تعنى بالعقل وتهمل كل ماعداه» ومن امحطاط مستوى القانون الأخلاق. 
وتدهوره » ومن ضع الخلا الفردية والقومية » لسدا تجددواء لهذا كله خيرة 
من اتلقين الشباب مباؤى” النلسفة اي 

لسكن تلك الفلسفة لاتستطيم وحدها أن تكونغذاء كاملا لاروح . لتدكانت. 
فلسفة تصلح لأأمة تكافح للخروج من غمر ات الفوضى وااضعف إلىالنظام والقوة ‏ 
ولكنهاغل ثقيل يقيد البإر الذى ترغمه المنافسات الدولية على أن ينمو ويتطور. 
<< (م) لقد كان سق عل المؤلف أن يضم إليهما الإسلام » وقد كان له من الآثر فى طبلج 
العرب أعظ ما كان للكنفوشية والمسيحية والبوذية من أثر فى الأم الى انتشرت بيها 


( الترجم ) 
(ه«) أو مبادئ الإسلام . (المترجم) 


ذلك أن قواعد الأدب واللياة النى شكات أخلاق الصينيين ونظامهم الاجتماعى 
أنضحت قوة جارفة نسي ركل حركة حيوية فيطريق مرسوم لا تتحولعنه » وكانت 
الفلسفة الكنفو شية تصطبغ بصبغةجامدة مزمتة» وتقف ىبيل الدوافم الطبيعية 
القوبة الحركة لاجنس البشرى » وحمت فضائلها حتى بلغت حد الءقم ؛ ؛ ول يكن 
فمها قط مال للهو والجازفة كا ل يكن فيها إلا القليل من الصداقة والحب »؛ وقد 
أعانت على محقير النساء و إذلالمن2 "2 »م أعان ما فيها م نكال بازد على لجميد 
الأمة الصينية وجعلها أمة متحفظة لا يضارع عداءها لارق إلا حبها للسلام . 

ولس من حقّنا و 

من أجله » إذ لس ف مقدور إنسان أيا كان شأنه أ ن «سيطر على تفكير عشربن 

قر دن الإعان بل كل هاضق ثنا أن لطاليه إلى المفشكر أن يشى و لذا بعل شتسااء 
وبفضل تفكيره طوال حياته » سبيل الفهم الصحيح . وقل أن يمد فى العالى من 
اطلع بهذا الواجب 5 اضطلع به كنفوشيوس . وإذا ما قرأنا تعالمه » وتبينا 
مايحب أن بمحوه فن فاسفته بسبب تقدم المعارف فالعالم وتبدل أحواله » وعرفنا 
قيمة ما يسديه إلينا من هداية فى عالمنا الماضر نفسه » إذا ما فعلنا هذا سينا من 
فؤرتا ما يشوب فلسفته من تفاهة تارة ومن كال لا تطيقه الطبيعة البشرية تار 
أخرى » واشتركنا مع كوج جى حفيده الصال التو, فىهذا النسبيح الأعلى الذى 
كان بدابة تأليه كنفوشيوس . 

لقد تقل جوي - فى عقائد يُووشون كأنهما كانا من آيْانه » ونشر نقل 
ون و وو والذذها مثلين بحتذيهما وينسج على منو الما . وكان فى صفاته الروحية 
قديسا أو ملاكا يتنائم مع السماء . ولكنه لم ينس قط أنه مخلوق من طين وماء. 
وهو :كه السياء والارئن فى أنهكان عاد لكل شىء وعائلا لكل شىء» 
بحجب نوره كل شىء » وتغطى ظلاله كلشىء . وهو أشبه بالفصول الأربعة فى 
تتابعها وانتظام سيرهاء وأشبه بالشمس والقمر فى تتابم ضسائهما ٠.‏ 


0-7 


فهو فى ثموله وانساع آفاقدكالسماء ؛ وف عمق تفكيره ونشاطه كالحوة 
السحيقة والعين الجانئشة الفوارة » إذا رآه الناس وقروه وعظموه » وإذا تكلم 
صدقوه » وإذا فمل أتحبوا بنعله وأحبوه . 

ولهذا ذاع صيته فى « المملسكة الوسلى © واننشر بين القبائل الممجية » 
خيا وصات السفائن والمركبات» وحيمًا نفذت قوة الإنسان » وفى كل مكان 
امتد على سطح الأرض وأظلته المماء وأضاءته الشمس وأناره القمر» و ىكل 
سنا الصقيع وطلها الندى- يجله وميه كل من مسرى فيه دم المياة وثرددت 
فى صدّره أنفاسها » حبا صاددًا لإإتكاف فيه ولا رياء ؛ ولذا قيلعنه إن : هو 


فهلة 


والسهاء صئوان 6 


نس وبيها د 


8 رن 
ا اعصمل لما ات 
اشئرا كيون وفوضويون 


لقدكانت المائْتا عام التىأعقبت عصركنفوشيوس أعوام جدل شديد وردة 
عنيفة » ذلك أنه لما كشف الءاماء عن لذة الفاسفة وبهجتها قام رجال منأمثال 
هو ادزه ؛ وجو ثم سون لوياجتلاعبونبالمنطق ومخترعون القضايا المنطقية المتناقضة 
التى لا تقل فى تباينها ودقتها عن قضايا زينون؟'©. واحتشد الفلاسفة من جميع 
أنحاء البلاد فى مذينة لويام كا كانوا يحتشدون فى نفس هذا القرن فى مدينتى 
بنارس وأثيئة » وكانوا يستمتدون فى عاصية الصين رية القول والتفكير التى 
جملت أثيئة وقتئذ العاسمة الفكرية لبلاد البحر المتوسط . وغصت عاصعة البلاد 
بالفلاسفة المسمين 'مزو م هنج - كيا أى « فلاسفة الجدل » » الذين جاءوا 
منكافة أحاء الولاد ليعلموا الناس جميما على اختلاف طبقاتهم فن إقناع أى إنسان 
بأى شىء أرادوا إقباعه به2*""؟. لخجاء إلى لويائم منشيس'الذى خل فكنفوشيوس 
فى متصبه » يا جاء إليها جَونج ب در أعفم أتباع لو -دزه» وشون - ذزه 
القائل بأن الإنسان شرير يطبعه » ومودى نبى الحب العالى . 


١‏ - مورى المسرى 
منطيق قديم ‏ مسيحى س وداعية سلام 

قال مذ ءوس عدو مودى«لقدكان نح بالناس جميعاً » وكان بود لو يستطيع 

أن يبلى جسم ه كله من قّة رأسه إلى أحمص قدمه إذا كان فى هذا خير لبنى 

الإنسان"2 ؛ وقد نشأمودى فى بإدة لو التى نشأ فيها كنفوشيوس» وذاعت 


الخهرية بعد وفاة لكي الأ كبر بزمنقليل . وكانيعيب على كنفوشيو سأ تفكيره 


خيا لىغير عملى » وأراد أن يستبدل مهذا التفكير دعوة الناس جميما.لأن حب 
بعضهم بعضا . وكلن من أوائل المناطفة الصينيين ومن شر الجاولين الحاجين فى 
الصين ؛ وقد عرتف القضية المنطقية تعريقاً غابة فى البساطة فقال : 

هذه فى التِى أسعمها قواعد الاستدلال الثلاث : 

أن جد الإنسان الأساس ؟ اححث عنه فى دراسة مجارب أحكم الرعال 
الأقدمين 5 

3-0 ا الإنسان به إلاما عاما ؟ الحص عما فى تجارب الناس العقلية من 
عانق وائمية , 

كيف,تطبقها ؟ ضعها فى قانون وسياسة حكومية » وانظر هل تؤدى إلى 
كين الدولة ووقافنة القدب أو لخو 7 

وعلى هذا الأساس جد مودى ف البرهنة على أن الأشباح والأرواح حقائق 
واقعية » لأن كثيرين من الناس قد شاهدوها » وكان من أشد المارضين لأراء 
كنفوشيوس الجردة غير الحسمة عن الله » وكان من القائلين بشخصية اله . 
وكان يظن كا 5 بسكال أن الدين رهان مرب فى كلتا الحالين : فإذا كان 
3 نا الذين نقرب لم القرابين يستمعون إلينا فقفد عقدنا مبذه القرابين صفقة 
راحة » وإذا كانوا أمواتاً لاحياة لم .ولا يشعرون بما نقرب إليهم فإن القرايين 
تيح لنا فرصة الاجمماع بأهلينا وجيرتنا » لنستمتع جميعاً بما نقدمه لأوتى من 
طعام وشراب!1"؟ , 

ومهذه الطريقة عينها يثبت مودى أن الحب الشامل هو الل الوحيد لامشكلة 
الاجتاعية ؟ فإذا ماعم الحب العالم أوجد فيه بلا ريب الدولة الفاضلة والسعادة 
الشاملة التى بها ١‏ حب النا سكلهم بعضهم بعضا » ولا ينترس أقوياؤم ضعناءم » 
ولا تنهب كثرتهمقلتهم » ولايزدر ى أغنياؤم فقراءهم » ولايسفه عقاوم صغارم » 


ولا بخدع الماكرون منهم السسذج 06" . والأنانية فى رأبه مصدر كل شر 


سواء كان هذا الشر رغية الطفل فى الكلأك أو رغبة الإمبراطوريات فى الفتح 
والاستعار . ويعجب مودى كيف دين الناس أجمعون من يسرق خنزيراً 
ويعاقبونه أشد العقاب » أما الذى يغزو مماسكة و يغتصمها من أهلها » فإنه يمد 
فى أعين أمته بطلا من الأبطال ومثلا أعلى للأجيال القبله*"2 . ثم ينتقل. 
مودى من هذه المبادئ السامية إلى توجيه أشد النقد إلى قيام الدولة حتى لتكاد 
عقيو النيانية تقتزي كل القر ياهو «النوطئ نودي أرفيت عذز النقيدة 
ولاة الأمور فى عصره””'2 . ويؤكد لنا كتاب سيرته أن مهندس الدولة فى 
ملكة جو بغزو دولة سومج يجرب فى هذا الغزو سلا جديداً دن سلالم 
الحصار اخترعه فى ذللك الوقت ؛ فا كان من مودى إلا أن أخذ يعظه ويشرح 
له عقيدة الحب وا الس العالميين حت أقنعه بالعدول عن رأيه ؛ وحتى قال له اليندس : 
« لقد كنت قبل أن ألقاك معتزماً فتح بلاد سوج ولك بعد أرةل أقيتك 
لاأحب أن تكون لى ولو سلهبت إلى من غير مقارمة ومن غير أن يكون ثمة 
سبب <ق عادل تحمانى على ذتحها ) . فأجاره مودى بقوله : « إذا كان الأعس 
كذلك فكأنى قد أعطيتك الآن دوله سوسم . فاستمسك ببذه انط العادلة 
أعطك ماك العالم كله ا 

وكان العلماء فق أتباع كد وشيوس و الناسة أثباع لوينتج يستخرون من 
هذه الأفكار السابية ؛ ولكن مودى رغم هذه السخرية كان له أتباع » 
وظلت أراوٌ ه مدى قر نين كاملين عقيدة تدين مها شيعة تدعو إلى السلام » وقام 
اثنان من مس يديه وها سوبج بفج20 وج وبح سون لومم حملة قوية لزع السلاح » 
وجاهدا فى سبيل هذه الدعوة حق الجهاد'”'" . وعارض هان ‏ أعفلم النقاد 
فى عصره هذه المركة » وكان ينظر إلمها نظارة فى وسعنا أن نسميها نظرة ننشية ؛ 
وكانت حجته فى معارضقه أن الأرب ستظل هى اتللسكم بين الأم حتى تنبت 
لبباس بالفعل أجنحة المب العام . 

ولا أصدر شثى هو 3 سس وى أعمنه الشهير « بإحراق الكتب » ألقيت 


فى النار جميسع الآداب الودية كا ألقيت فيها جميع الكتب الكنوشية ؛ 


وقضى هذا الحريق على الدين الجديد وإن لم يض على عقي دة الممل اله كير 
وكتابانه . 


؟ س ياي - مر ء أنانى 
جيرى أبيقورى - الدفاع عن الشر 
وكانث عقيدة أخرى » مختلف عن المقيدة السايقة كل الاختلاف » قد 
أخذت تنتشر وتشتد الدعوة إليها بين الصينيين » هقد قام رجل يدعى 42 7 
جو لا نعرف عنه شيئا إلا ما قاله عنه شانئوه2'"”2 ؛ وجهر مهذه الدعوة المتناقضة» 
وى أن المياة ملأى بالألام وأن اللذة هدفها الأعلى » وكان ينسكر وجود الله » 
كا ينكر البعث » ويقول إن الخلائق بيست إلا دمى لا حول لها ولا طول » 
محركها القوى الطبيمية العمياء الى أوجدتها » والتى وهبتها أسلانها دون أن 
يكون لا فى ذلك خيار: » ورسمت لها أخلاتها ؛ فلا نستطيع أن تتحول عنها 
أوأن تبدهاشيته0""؟ , 
فأما المكي العاقل فيرضى بما قسم له دون أن يشكو أو يتذمس » ولكنه 
لا يغتر بشىء من سخافات كنفوشيوس ومودى » وما يقولانه عن الفضيلة 
الفطرية والحب العالى » والسمعة الطيبة . ومن أقواله أن البادئ' اللاقية شراك 
يقصبه الا كرون لاسذج البسطاء » وأن الب العالمى وه يتوهمه الأطفال الذين 
لا يعرفون كنه البغضاء العالمية التى هى سنّة المياة » وأن حسن الأحدوثة ألعوية 
لاستطيع المق الذين نحوا من أجلها أن يستمتعوا بعد وفاتهم بها» وأن الأخيار 
يقاسون فى اللياة ما يقاسيه الأشران ؛ بل إله اليبدو أن الأشر ار أ كن شاع 
بالخباتين ال 000 برآ أحم المكاء الأقدمين ليسواهم رجال الأخلاق 
والما كين ”ا يقول كنفوشيوس بل ثم عبدة الشهوات » الذي نكان من حلهم 


ان استبقوا الشترعين والفلاسفة ؛ فاستمتعوا بكل لذة دفعتهم إليها غم ائزهم . نم 
إن الأشر ارقد يخافون وراءهم سمعة غيرطيبة » ولسكن ذلك الأمس لا يقاق عظامهم . 
ثم بدعونا 4 س جو إلى أن نفكر فى مصير الأخيار والأشرار ء فقول : 
إن الناس كلهم جمعون على أن شون » وو » وجو جوج ؛ وكننوشيوس 
كانوا خير الناس وأحقهم بالإيجاب » وأن جياه » وجوء شرم جيما . 

ولكن شون قد اضطر إلى حرث الأرض فى جنوب نهر هو » و إلى ضئم 
نية الفخار يحوار بميرة لاى » ولم يكن فى وسعه أن يستريح من عناء العمل 
مظة قصيرة » بل إنه لم يكن يستطيع أن يحد شيثا من الطعام الشعى واملابس 
للدفئة » ول يكن فى قلب أبوبه ثىء من المب له » كالم يكن يحد من إخوته 
وأخواته شيا من العطنف عليه . , . فلما تزل له « ياو » آتخر الأعس عن الملك » 
كان قد تقدمت به السن » وانحطت قواه العقاية ؛ وظهر أن ابنه شاتح جو 
إنسان ناقص المقل عدبم الكفاية ؟ فل يمد بدا من أن ينزل عن اللك إلى مو . 
ومات بعدئذ ميتة محزنة . ولم يكن بين البشر كلهم إنسان قضى حياته كلها 
ألا نف كا قفى هو انه , 

« وكان بو قد صرف كل جهوده فى فلح الأرض» ووّلد له طفل ولكنه لم 
يستطع أن بربيه ؛ فكان بمر على باب داره ولا يدخاهاء واتحنى جسمه وانضمر 
وغاظ جلد يدبه وقدميه وتحجر . فاما أن نزل له شون آخر الأمس عن العرش. 
عاش فى بدت وطىء حقير » و إن كان بابس ميدعة وقانسوة ظريفتين . ثم مات 
ميتة محزنة » ولم يكن بين الأدميين كلهم مر عاش معيشة نكدة حزينة 
0 

« وكان كنفوشيوس يفهم أساليب الاوك والحسكام الأقدمين » ويستجيب 


(2 فى وسع القارئ أن يعرف شيئاً عن شوك © وير بالاطلاع على صن ١7‏ من هذا 
الكتاب وعن جيأه وو ( سن ) بالاطداع على صفحى /لا١‏ 86ل . 


اها | 


إلى دعوات أمراء عصره . ثم قطعت الشجرة التى يسنظل بها فى سوم » 
وأزيلت آثار أقدامه من وبهء وحل به الضنك فى شاتم وجو » وحوصر فى 
شان » وتشى ؛ ... وأذله يات هو وأهانه ؛ ومات ميتة محزنة » ول يكن بين بنى 
الإنسا نكلهم من عاش عيشة مضطاربة صاخبة كاعاش كنفوشيوس . 

« ول يستمتعهؤلاء الحسكاء الأربعة بالسرور يوما واحداً من أيام'حياتهم » 
وذاعت شهرتهم بعد موتهم ذبوءاً سوف يدوم عشرات الألاف من الأجيال» 
ولك هذه الشهرة فى الشىء الذى لا يختاره قط من يعنى بالمقائق ويهتم بها . 
هل يحتفلون بذكرام ؟ هذا ما لا يعرفونه . وهل يكافئونهم على أعمالم ؟س 
وهذا اها ا يعر فونه وليست شهرتهم خير لم ممامى لجذع جرع أو قدرة ٠‏ 

أما ( جياه ) فقدورث 'روة طائلة جمعت مدى قرون طويلة.؛ ونال شرف 
اللوس على العرش اللي ؛ وأوتى من المكة ما يكفيه لأن يتحدى كل من 
0 دونه ماما ؛ ومن القوة ما يكفى لأن بزعنيع به أركان العام كله . وكآن 
إستمتتع بكل ما تستطيع العين والأذن أن تستمتعا به من ضروب الإذات ؛ ولم 
محجم قط عن فم لكل ماسولت له نفسه أن يفءله . ومات ميتة هنيئة ؛ ولم يكن 
بين الأدميين كلهم من عاش عيدة مترفة فاسدة كا عاش هو وورث جو (شِنْ) 
ترؤة طائلة يفت ىمد ثرون 01 “ونال شرق الللوس عل -العرثن 
اللكى ؛ وكان له من القّوة ما يستطيع له أن يفع لكل ما يريد؛ ... وأباح أنفسه 
فى قصوره فعل كل ما يشتهيه » 0 لشبهواته المنان خلال الليالى الطوال ؛ 
و يكدر صنو سعادته قط بالتفكير فى آدّاب اللياقة أو العدالة » حتى قغى نحبه 
كأببج ما يقضى الناس تحبهم . ول يكن ف الآدميين كلهم من كانت حياته 
داعىة فاجرة 5 كانت حياة جو . 

« وقد استمتع هذان الرجلان السافلان فى حياتهما بما شاءا من الإزات 
وأطلقا لشهواتهما العنان » واشتهرا بعد وفاتهما بأنهما كانا من أشد الناس حمق 


سس 8/8 سلس 


واستبداداً » ولكنهما استمتعا باللذة وهى حقيقة لا تستطيع أن تهيها حسن. 
الأحدوثة . فإذا لامهم الناس فإنهم لا بعرفون » وإذا أثنوا عليهم ظاوا بهذا 
الثناء جاهلين » سم (اسبة) لاتمهمهم أكثر مما تهم جذع شجرة 
أو 3 اركننا '» 
ألاما مث فرق بين هذه الفلسفة وبين فلسفة كنفوشيوس ! وهنا أيضا 
نظن أن الزمان وهو رج كلرجعيين من الأدميين قد أبق لنا آزاء أجل 
الفسكرين الصينيين وأعظمهم » ثم عدا على الباقي نكلهم تقريباً فطوام فى غمرة 
الأرواح اللنسية . ولعل الزمان تق فى فمله هذا » ذلك أن الإنسانية نفسهاء 
ماكانت لتعمر طويلا لوكان فبها كثيرون من يفكرون كا يفكر يان جو . 
وكل ما نستطيغ أن ترد به عايه هو أن الجتمع لا يمكن أن 7 إذا لم يتعاون 
الفرد مع زملائه أ خذا وعطاء ؛ ا ووعبن عل أذام » ويتقيد مه 
فى اجتمع من قيود أخلاقية » وأن الفرد الكامل العقل لا يمكن أن يوجد فى غير 
مجتمم ؟ وأن حياتن. نفسها إنما تعتمد على ما فيها من قيود . ومن المؤرخين من 
برى ف انتشار هذه الفلسفة الأنانية » بعض الأسباب التى أدت إلى ما أصاب 
الجتمع الصينى من اتحلال فى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد”"'" . فلا مب 
والخالة هذه أنبر فم منشيس» جنسن (08هاول .2) زمانه عقيرته بالاحتجاج 
الشديد وبالنشهير بأبيقورية ينج جو وعثالية مودى فيقول : 

« إن أقوال بنج جو ومودي ثملاً العام ؛ وإذا سممث الناس يتحدثون 
وجدتهم قد اعتنقوا آراء هذا أو آراء ذاك . فأما البدأ الذى يدعو إليه ينج فهو 
هذا : «كل إنسان وشأنه » - وهو مبدأ لا يعترف بمطالب أَأِك . أما مبداً 
مو فهو هذا : «أحب الئاس يع بقدر واحد » - وهو نبا لا عارك يي 
يحق للأب من حب خاص . ومن لا يعقرف بحق الك ولا يمق الأب فبوفى 
منزلة الخييوان الأيحم ٠‏ فإذا لم بوضسم لبادثها حدء وإذا لم تَسّدْ مبادئ' 


سل لبق/يا سس 


كنفوشيوس فإنهما سييخدعان الداس بحديثهما القاوب.؛ ويسدان فى وجوههم 
طريق الاير والصلاح . 

« ولقد أزيتنى تلك الأشياء وأرمضت قلى » فوقفت أدافم عن عقائد 
المكاء والأقدمين > وأعارض بنج ومو ؛ وأطارد أقو الما النحطة » حت يتوارى 
عَولاء الحدثون الفامدون فلا نمرءؤاعل الظيور. + وان كير المكاء مق 
لوال هق اننا عادوا إلى ج213 


؟ حس فندسى » مستكار الرصرار 
أم مودجية - قياسوف بين الملوك - هل الئاس أخبار 
بالسليقة ج الضريبة المردية - منشيس و الشيوعيون - 
باعث الكسب - حت الثاس قى أن يثوروا 
تقد شاءت الأقدار أن يكون منشيس أنه القلاسفة الصينيين ذكراً بعد 
"اكتوفوين 4وها اعفل تاريخ الفبين'بالفالاسقة: 
وكان منشيس من سلالة أسرة مال العريقة » وكان اسمه فى بادئ' الأمس 
ماج كو » ثم صدر مرسوم إمبراطورى بتغييره إلى مات دزة أى ماي العلم 
أو الفيلسوف . وقد يدل عاماء أوربا الذين مرنوا على الأسماء اللاثينية هذا الاسم 
إلى منشيس كا بدلوا كو مم فو - «زه إلى كنفوشيوس . 
ويكاد غامنا بأم منشيس يبلغ من الدقة علدنا به هو نفسه “ ذلك بأن 
الؤرخين الصينيين قد خلروا ذكرها وجماوها نموذجًا للأمهات بما قصوه عنها 
من القصص الكثيرة المتعة . فهم يقولون إنها بدلت مسكنها ثلاث مرات من 
أجله ؛ بدلته أول مرة لأنهما كانا يسكنان بحوار مير فبدأ الصبى بسلك مسلك 
دافنى الأموات ؛ وبدلته فى المرة الثانية لأنهما كانا يسكدان يجوار مذبح » واذلك 
بدأ الغلام يميد محا كاة أصوات اميوانات الذبوحة ؟؛ ثم بدلته فى امرة الثالئة 


لأنهما كانا يسكدان يوار سوق فشرع الصى يسلك مسلك التجار ؛ ثم وجدت. 
أكن الأسودارا كوت ددرسة قر و دا 

وكانت إذا أهمل الغلام دروسه تقطم خيط المُوم » فإذا سأها عن سبب 
هذا الإنلاف أجابت بأنها إنما تفمل ما يفمله هو نفسه بإهاله وعدم مثابرته على, 
الدرس والتحصيل . وبذلك أصبح الصى طاباً يجدًا ؛ ثم اتزوج وقاوم فى نفسه 
الول إلى تطليق زوجته » وافتئح مدرسة لتمليم الفاسفة جمع فمها حوله طائفة من. 
الطلاب ذاع صيتهم فى الآفاق ؛ وبعث'إليه الأمراء من كافة الأحاء يدعونه 
ليناقشوه فى نظرياته عن الحم . و يشأ فى أول الأمس أن يترك أمه السنة ». 
ولتكنها أقنعته بالذهاب مخطبة حببتها إلى جميم ر جال الصين » واءل واخداً مخوم. 
هو الذى وضع هذه انلطية : 

« ليس من حق المرأة أن تفصل فى أمر بنفسها » وذلاك لأنها مضع لقاعدة. 
الطاعات الثلاث, : فإذا كانت شابة وجب عليها أن تطيع أنويها » وإذا زوجت 
كان عليها أن تطيع زوجها » وإذا ترملت وجب عليها أن تطيع ولدها . وأنت 
رجل كامل الرجولة ؛ وأنا الآأن يجوز » فافمل ما توحيه إليك عقيدتك بأنه حق. 
واجب عليك أن تفءله » وسأفمل أنا ما بوجبه على القانون الذى أأثمر بأمره . 
فم إذن نشغل نفسك بى ؟ 206 . 

وأجاب منشيس ما طلب إليه لأن اللفة على التعليم -جزء من الاوقة على 
الك » ترتبط كلتاها أشد الارتياط بالأخرى . وكان منئيس كثلتير ينضل 
المللكية المطلقة على الدمقراطية » وحجته فى هذا أن الدمقراطية تتطلب تعايي 

يع الشعب كله إذا أريد يجاح الحم » أما النظام النكى الطاق فسكل, 

ها طني فيد أن كنت لبرت رجلا واحداً ‏ هوكاللك - ويملءه الحمكة 
لك ينشى” الدولة الكاملة . 


ومن أقواله فى هذا المعنى : « آصلح ما فى عقّل الأمير من خطأ » فإنك إن 
قوضت الأمبو استقرت شكون الدولة »7 , وسائر أولا إلى نت وتعاول أن 
يقرّم أميرها شوان » ورضى أن يكون ل فيها منصب تفرى » ولكنه رفض 
هرتب هذا لعب . وسرعان :ها ود أن الأمير لا يمنى بالفاسفة ؛ فغادر تلك 
الإمارة إلى إمارة تاج الصغيرة » ووجد فى حا كها تلميذاً مخلما وإن يكن تاميذة 
ماخر طعينا .قفد خرع أخرى إل تقى »وأنيث أنه قدا راد حكة وفيا طقائق 
الأمور بأن قبل منصباً ذا مرتب كبير عررضه عليه الأمير شوان . ولا وفيت 
أمه فى هذه السئين الرغدة دقنها باحتفال عفلم وّجَّه اللوم من أجله إلى تلاميذه > 
ولكنه بدر للم هذا العمل بقوله إن كل مايرم إليه هو أن يظاهر إخلاصه 
ووفاءء ل الذته . 

وبعد بطع سنين من ذلك الوقت انورّط شوان فى حرب افتح وَالَقِك » 
وساءه ما أشار به عليه منشيس من دعوة إلى السلام » رأى أنها جاءت فى غير. 
أوانها فأقاله من منصبه وسمم منشيس أن أميرس وح بريد أن ع كم الفلاسفة 
فسافر إلى عاصمته ولكنه وجد أن ما سمعه كان مبالفا فيه كثيراً » وأن الأعراء 
الذين الردد عامهم كانت لم أعذار كثيرة ببررون بها عدم استقامتهم واتباعهم 
النصح . فقد قال واحد منهم : ( إن لدئى ناحية من تواحى الضعف» وهى أتى 
أحب البطولة والبسالة » . وقال آآخر : « إن لدى ناحية من نواحى الضعْف وهى 
أن أ ال 

واضطر منشيس آخر الأسس إِلنَ أن يمتزل الحياة العامة » وقفى أيام شبيخوخته 
وضعفه فى تعلم الطلاب وتأليف كتاب وصف فيه أحاديثه مع ملوك زمانه . 
وايس فى وسعئا أن تقول إلى أى حد يمكن مقارنة هذه الأحاديث بأحاديث 
وولتر سثدج لاندر 09ها #هه:59 :16له/ا”” ؛ ولسنا واثقين من أن هذا 


١(‏ ؛ أديب إنجليزى عاش بين ستى ( هلالا( س )1١854‏ . (المثر جم 


سم وار مسب 


الكتاب من تأليف منشيس ننفسه » أو من بألين تلاميذه » أو أنه هو وتلاميذه 
قد اشتركوا فى وضعه » أو أنه مدسوس عليه وعليهم”"'". وكل ما نستطيم أن 
تقوله واثقين أن كتاب منسشيس من أعفلم الكتب الفلسفية الصينية القدعة 
واحاها عدر : 
وعقيدته عقيدة دنيوبة غالصة لا تقل" فى هذا عن عقيدة كنفوشيوس » 
ولا يكاد وجد فهها شىء عن النطق أو فلسفة العرفة أو ما وراء الطبيعة . لند 
ترك الكنفوشيونهذا إلى اتباع أو دزه؛ ووجهواهمهم إلىالبحوث الأخلاقية 
والبئاسة وان الذى يهم عاكياين شر أن أن دسم طريقة للحياة الصالمة وثولى 
غيار :انام مقاليد الحم ٠‏ وكان مبدؤه الأسامى أن الئاس أخيار بطبيعتب 20180 
وأن ليسءنشأ الشاكل الاجتاعية طبيعة الناس بل منةؤها فساد المتكومات 4 
ومن ثم يجب أن يصبح الفلاسفة ماوكا » أو أن يصبح ماوك هذا العالم فلاسفة . 
انظر إلى ما يقوله فى هذا العنى : 
والآن ؛ إذا أردتم جلاتتم أن ننشئوا حكومة أعمالها صالمة » فإن هذا 
سيبعث فى جميع موظن ملكتم الرغبة فى أن يكونوا فى بلاط جلالدم » وى 
جميع الزراع الرغبة فى أن يفاحوا أرض جلالتتك » وفى جميع التجار الرغبة فى أن 
مخزنو بضائعهم فى أسواق جلالتم » وفى جميع الرحّالة الأغراب الرغبة فى أن 
يسافروا فى طرق جلالةكم » وفى جميع من يشعرون فى أتحاء ملكتكم بأن ظلنا. 
قد وقع علمهم من حكامهم الزغبة فى أن يأنوا ويشكوا إن جلالتكم ٠‏ وإذا 
عا اعثرموا أن يفعاوا هذا فدذا الذى يستطيع أن يقفا سبيلهم ؟ » . 
فقال اللك : « إننى غى وليس فى وسعى أن :أرق إلى ل" 
والحام الصالح 2 رأيه لا يشن الحرب على البلاد الخارجية بل يشنها على 
لالعدو المشترك ‏ وهو المقرء لأن الفقر والجهل ها مدأ الجراتم واضطراب 
النظام » وعقاب الناس على ما يرتسكبونه من الجرائم لني لا تتاح لم فرص 


للعمل شرك دلىء ينصب للإيقاع بالناس"'"'" . وواجب الحسكومة أن توفر 
أسباب الرفاهية أرعاياها » ولهذا ينبنى لما أن تضع الخطط الاقتصادية الكفيلة 
بتتحقيق هذه الفاية”"""©. فعلمها أن تفرض أ كثر الضرائب على الأرض نفسها 
لاعلى ما تغله أو ما يقام علمها من المنشآت”"'؟ » وعلها أن تلغى كل العوائد 
اجركية وأن تجمل التعليي عاماً وإجباريا , لأن هذا أصلح أساس لزه عر اطضارة 
وتقدمها ؛ « والقوانين الطيبة لا تعا ل كسب الناس بالتعلم الطيب 9906© , 
« وليس الذى يفرق بين الإنسان والحيوان الأيم بالثىء الكثيز » ولكن 
معفم الناس يطرحونه وراء ظيورم » ولا يحتفظ ا ا" 
وفى وسعنا أن ندرك قدم الشاكل السياسية التى تواجه عصرنا الستبير» 
رموقفنا منها » وما نضعه لا من الملول ؛ إذا عرفنا أن منشيس قد نبذه الأعراء 
التطرفون » وسخر منه الاشترا كيون والشيوعيون فى عصره لحافظتهواستمساكه 
بالقديم . ونا قال شوشنج جزار الجنوب الممجى ينادى بإنشاء دكتانورية 
الصعاليك » ويطالب بأن يكون الصئاع على رأس الدولة » « وأن يكون الفعلة 
مم الحسكام 6 لماقام يدعو إلى هذا » واعتئق دعوته كثيرون من « المتعابين»» 
كأ اعتئق المتعامون هذه الدعوة نفسها فى أيامنا الحاضرة » وانضووا نحت أوائه » 
رفش نتقين هذه الفكرة بازوراء#وقال 8 إن المكوية تح أن بتولاها 
التشلفون9"" 6 . ولكته ندد أيضا بالمكرة القائلة إن الكسب بحب أن 
يكون هو الباءعث على العمل فى اجتمع الإنساتى » وعاب على سوب كاج قوله 
إن اللوك يحب اكتسابهم لقضية السلام بإقناعهم - فى لنة هذه الأيام يأن 
المرب عمل غير مرب . وفى هذا يقول: 
« إن غرضك شريف » بي . ذلك بأنك إذا اعت 
التكسب أساساً المجنسك واسةطعت أن تقنع مها ماوك نشين ولكى ).واب 
هؤلاء اللوك بفكرة الكسب فأمروا بوقف حركات جيوشهم » فإن كل التصلين 


مهؤلاء الميوش سيفر حون نوقف (القتال) » وسيجدون أعفل السرور فى (السعى. 
وراه الكسب) . فنرى الوزراء تخدمون اللك جريا وراء الكسب الذى حبب 
إلمهم ؛ والأبقاء مخدمون آناءهم » والإخوة الصفار بخدمون السكبارمن إخوتهم » 
لهذا السيب عيئه » ونقيجة هذا أن اللك والوزراء » والأب والابن » والأخ 
الأ كبر والأصغر ينسو ن كلهم نواعث اللير والصلاح » ويوجهون أعبالم كلها 
حو الكسب الحبب إلمهم المرزيز علمهم . ول بوجد قط ( مجتمع ) كهذا إلا كان 
مآله اعخراب 0 

وكان يعترف بحق الشعوب ف الثورة وينادى مهذا البدأ فى حضرة الاوك . 
وكان يندد بالحرب وبراها جرعة » ولشدما صدم عقائد الأبطال فى أيامه 
حين كتب يقول : « من الئاس من يقول إنى بارع فى تنظي الجند » و إلى 
ماهر فى إدارة الممارك . وأولئك م كبار الحرمين غ210 , 

وقال فى موضم آلخر : « ليس ثمة حرب عادلة 76" . وكان يندد بترف 
حاشية الملوك » ويوجه أشد اللوم لاك الذى يطمم كلابه وخنازيره ويترك الناس 
يموتون جوعا”*'" . ولما قال أحد اللوك إنه لا يستطيع منع الجاعة أجابه 
منشيس بأنه ينبنى .له أن يعتزل الملاك2'"7. وكان يقول لتلاميذه : « إن الفاس 
أمم عنصر ( من عناصر الأمة ) ؛ ... وإن اللك أقل هذه العناصر شأ 3809© , 
وإن من حق الناس أن يخلعوا حكامهم » بل إن من -قهم أن بقتلدم فى 
بعض الاحايين . 

وهال املك شوان عن الوزراء المظام ... فأجابه منشيس : « إذا كان 
الك يرتكب أغلاطاً شنيعة وجب علمهم أن يعارضوه » فإذا ل يستمع إلمهم 
بعد أن يفعلوا هذا مرة بعد مرة » وجب علهم أن عذلعوه ... » . 

ثم واصل منشس حديثه قائلا : « إذا فرض أن القاضى الأ كبر الذى يحم 
فى الجر ام قد مز عن السيطرة على الموظفين ( الخاضعين له ) فهاذا تفمل به ؟ » . 


ا لك 


فأجابه الك بقوله : « أفصله من منصبه » . ثم قال له منشيس : « وإذا لم يكن 
فى داخل حدود (مملكتك ) الأربعة حكومة صالحة فاذا تفمل ؟ »6 فتلفت 
اللك ممنة ويسرة وأخذ يتحدث عن أمور أخرى 
وسأله الك شوان : « وهل من أجل ذلك أمى تام بننى جياه وضرب 
للث « و» حا كم جو ( سن )؟ فأجاب منشيس : « هكذا تقول السجلات » 
وسأله الللك: « وهل نحق للوزير أن يقتل مليكه ؟ » فأجابه منشيس : 
د إن الذى يخرج على ما أودع فيه من ( طبيعة خيرة ) يسمى لصا؛ والذى مخرج 
على قواعد الاستقامة سمى وغداً ؟ ولس كل من اللص والوغد فى عرفا 
إلاشخصا لا قيمة له ؛ ولقد سمعت بتقطيع أوصال الشئصجو؛ ولكنىم أسعم 
بقبتل ملك 219296 , 


تلك عقيدة ما أجر أها » ولق دكانت عاملا كبيرا فى تقر بر المبد الذى بقره 
ماوك الصين وأهاهأ » وهو أن الام الذى يستثير عداو الشعب يفْقّد « حمقّه 
الإلمى »فى السك » ومن حق الشعب أن يخلمه . فلا يحب والحاة هذه إذا 
غضب هوب وو» مؤسس أميرة مدج . حين / هذا الحديث الذى دار بين 
مفشيس واللاك شوان » وأمى أن يمعى اسم مذة نشيس من مكانه فى هيكل 
كنفوشيوس » وكانت لوحة تذمكارية قد وضعت 4 فى هذا العيد بام ملك 
فى عام م21 ولكن اللوحة أعيدت إلى مكانها ونا يمض عام واحدعلى 
إزالتهاء وظلمنشيس من ذلك الوقت إلى ثورة عام 141١‏ يعد بطلا من أ بطال 
الصين وثانى اثبين ذاع صبتهم! فى جميع عهود تارغخهاء وكان لها أعفلم الأثر فى 
فاسفتها الصحيحة . وإليه وإلى جوشى”* يرجم الفضل فى احتفاظ كنفوشيوس 
يزعامته الفكرية فى الصين أ كثر من ألنى عام . 


( » ) انظر بعث الفلسفة فى الفصل الأول من الباب الحامس عشي . 


4 ا سو + ررم ) واقمى 
النفس البشرية أمارة بااسوء - ضرورة القوانين 

كان فى فلسفة منشيس كثير من نقط الضعف »ء وكان يسر معاصريه أن 
يشهروا مهذه النقط بأعظٍ مايستطمهون من قوة . أحق أن الداس أخيار بطبيعتهم 
وأنهم لا ينحدرون إلى الشئر إلا إذا فسدت النظل التى يميشون فى كننها ؟ 
أمْ الصبعيح أن الطبيعة البشرية مني السبب فى شرور الجتمع ؟ لقدكان هذان 
الزأيان المتعارضان مثاراً لجدل عئيف ظل قائما آلاف السئين بين الصلحين 
والحافظين ' فهل نبمعطيع القربية أن تنقص الجراتم » وتزيد امصائل » وتأخذ 
بيد الناس إلى المثلالعلياء وتمكنهم من إقأمة الدولة الفاضلة امثالية 5 وهل يصلح 
الفلاسفة لم الدول أو أن فلسفتهم لا 7 تؤدى إلا إِلُ زيادة ما حاولون علائ 
من فوضى واضطراب؟ 

وكان أشد الناس نقدا لمنشيس وأصمبهم مراسا أحد الموظفين المموميين » 
وزاوح أنه توفى فى عام 90 ق . م وهو فى سن السبعين . ذلك هو شون- دزم 
الذى سبقت الإشارة إليه فىهذا الياب وكا كان منشيس يعتقد أن الئاس جميمهم 
أنخيار بطبيعتهم »كان شون - دزه يري أنهم جميماً أشرار بفطرتهم » وحتى 
شون وبو كانا متوحشين يدا وقد وصلت إلينا قطعة من'كتابات 
.شون دزه يبدو فبها أشبه الناس بالفيلسوفا الإنجليزى هيز وع#ط6ه1؟ 
إذ يقول : 

« النفس البشربة أمارة بالسوء ؛ وها تعمله من خير متتكلف مصطنه ”9 . 
فهى قد غرس فبها من ساعة موادها حب الكس ؛ ه اؤكانت أعدال الإنسان 


(:» ) أى أن'مافى الإنسان من خير غير أصيل فيه بل أكسبته إياء تر بيته و النظ الى 
يميش فى كنفها . 


سس ار سس 


إنما تقوم على هذا الحب فإن هذا يؤدى إلى انتشار المنازءات والسرقات . وليس 
إتكار الذات والاستسلام لاغير من ( طبيعة ) الإنسان» بل إن من طبيعته 
التحاسد والتبافض » ولما كانت أعمال الناس لا بد أن تتفق مم طباعهم فانهم . 
لا يصدر عنهم إلا العنف والأذى» ولا نرى فهم إخلاصا أو واء . 

ومن طبيعة الإنسان أيضًا إشباع الأذن والعين » وهذا يؤدى إلى حب: 
الأصوات العذية وللداظر الجيلة . ونا كانت أعمال الناس لا بد أن تتفق مم 
هذه وتلك » كان لا بد أرت توجد الدعارة وسوء النظام » وأن تنعدم 
الاستقامة والاحتشام ومظاهرها الختلفة النسقة . ومن هذا يتضح أن السير وفق 
الطبيعة البشربة وإطاعة أحاسيسها » يؤديان حتاً إلى الخصام واللصوصية ».وإلى 
بخالفة الواجبات التى تتفيق مع الوضم الذى وجد في هكل إنسان » وإلى الخلط بيئ 
كل المراتب والميزات حتى تم الممجية . لهذا كان لا بد من قيام سلطان العامين 
وسلطان الشرائم » والاهتداء يقواعد الاستقامة والاحتشام التى ينشأ عنها إتكار 
الذات » والخضبوع للغيرء وصراعاة قواعد السلوك النظمة » مما يؤدى إلى قيام 
الدولة » ذات المسكومة الصالحة .. وقد أدرك اللوك الأقدمون الحمكاء ماطبعت 
عليه النفس البشربة من شر » فوضعوا قواعد الاستقامة والآداب» وسنوا النثم 
والقؤانين ليقوموا طبائع الناس ومشاعيم ويصاحوهم .. حتى يسلكوا جميعا 
سبيل الحكم الصالم الذى يتفق مع ارع 200 , 

ووصل شون - دزه فى محوثه إلى ماوصل إليه ترجتيف وهو أن الطبيعة 
ييسث معبداً يضم الماحين ٠‏ بل هى مصنع مجتمم فيه الصالم والطالم ؛ وى 
تقدم المادة الغفل » الى يعمل فها الذكاء فيصوغها ويشكلها . وكان يظن أن 
أولئك الناس الأشرار بطبعهم » إذا دربوا على امير » قد يصللحون » بل إن فى 
وسعهم إذا أريد لم ذلك أن يكو نوا قديسين0/!) 


لالم د 


وما كان شون - دزه شاعرا وحكياً مما فقد نظ فلسفة فرانسس بيكن 
فى هذا الشعر اركيك : 

إنكم جدون الطبيعة وتتفكرون فبها » 

فلم لا نسخرونها وتفظمونها؟ 

إنكم تطيعون الطبيعة وتسبحون بحمدها » 

ف لا تسيطرون على أساليمها ونستخدمونها ؟ 

إنكر تنظرون إلى الفصول نظرة الإجلال وتنتظرونها ؛ 

ف لا تستجيبون إلها ببذل النشاط فى أوانه ؟ 

إِنكم تعتمدون على الأشياء الخارجة عدكم وتعحبون مها » 

فم لا تكشفون عن كفاياتكم ؟ 

0 الوجهة 0 : 


سح هو م ورم ء سا ى 
الرعجوع إلى الطبيمة - اهتمع اللاحكوى - طريقة الطبيعة ‏ 
ص ع 
عدوة. النسن :دقلو الإندان بد يكل الأزران بعد از 
الفلسفة الصيئية ى أوربا 


على أن « الرجوع إلى الطبيعة 4 لم يكن من السهل أن يقاوم مبذه الطاريقة ؛ 
بل قام فى ذلك العصر من يدعو إليدكا قام من يدعو إليه فى كل المصور . ومن 
المصادفات التِى يمكننا أن لسمسها بسادفات طئينية أن بكان الداعى إلىهذا الرجوع 
أبلم كناب مصره وأقصتهم نا . لقدكان جوج دزه مولعاً بالطبيمة برى 
أنها سيدته التى تتحنى به على الدوام مهما كان بغيه أوكانت سنه » ومن أجل 
هذا فاضت فلسفته بأحاسيس روسو الشعرية .مضافاً إليها مُلْسمُْ قاعير المجائية . 
ومنذا الذى يستطيع أن يتصور أن منشيس ينسى نفسه عميث يصف أحل الناس 


52008 
بأن له : « جدرة””'“كإبريق م الفخار و2" , وقصارى القول أن حونج 
أديب وفياسوف معا . 

ولد هذا الفياسوف ف ولاية سو ؛ وتقلد وقتا ما منصباً صغيرا فى مديئة 
خيآنَ . وزار قصور الملوك التى زارها منشيس » ولك نكلا الرجلين لا يذكر 
فها بق سا من كتاباته اسم الآخر . ولم ل كلمهما كان يحب صاحبه كا يحب 
للعاصرون بعضهم عضا . .وبروى عله أنه رفض منصباً كيرا مرتين » ولما 
عرض عليه دوق ب وبه رياسة الوزازة رد على رسول ابلك رداً مقتضبا يدل 
على .ما يراءعع للسكاتب من أحلام فقال : « اذهب من هنا لساعتك ولا تدنسنى 
بونجودك , لير لى أ . أسل نفسى وأمتعها في حفرة فذرة من أن أخضع للقواعد 
في بلاط ملك من الملوك +2330 , 

ويبدا كان يصطاد السمك فى بوم دن الايام إذ أقبل عليه رجلان من كبار 
الوظفين يحملان إليه ربسالة من ملك خو يقول فنها : أريد أن أحملك عبه 
جميع ملكى » » فاجابه جنم » كا يقول هو نفسه » دون أن يرفع نظره 
عن ضيده . 

« للقد سمعت أنفى خو صدفة ساحفاةكأنها روح من الأرواح ؛ وقد ماتت 
ساحفائها منذ ثلاثة آلاف عام » وأن اللك محتفظ «بذه الصدفة فى معبد 
أأسلاظ 5 وآأنه بشني فى سلة مغطاة بالهاش ام أو موت 
وتترك صدفتها تعن على هذا الددو ؟ أو ه لكان خيراً لها أن نظل حية بجر 
ذيلها من خلفها فى الوحل ؟ » فأجاب الموظفان السكبيران : « لقدكان خيزاً لها 
أن تعيش وبحر ذيلها من خلفها فى الوحل » ؛ فقال لها جوسم : « اذهبا فى 
سبيلك » وسأظل أجر ذيل وراك ف الريك ا 


( » ) الحدرة تضم إلغدة الدرقية وهذا اللفظ من الألفاظ الى أقرها 7 اللغة العربية . 
( امرجم ) 


وكأن احترامه للحكومات يمدل احترام سلفه الروجى و - دزه » فكان. 
سره أن يشير إلى عدد مايتصف به الملوك والحكام من 7ن 
ويقول إنه إذا أدى الإهال بأحد الفلاسفة المقيقيين » إلى أن بزى نفسه يتولى. 
شئون إحدى الدول » فإن الخطة المثلى التى حب عليه أن يسلكيها فى ألا يفعل 
شيا » وأن يترك الئاس أحرارً يضعون مايشاءون من نفل حكهم الذاتى. « لقد 
سبمعت عن رك العالم وشأنه » والكف عن التدخل.فى أمره » ولم أسمم عن كم 
الحالم : ا 8 ئمة حكو مات فى العصر الذهى الذى سبق عهد أقدم اللوك . 

وم يكن بو وشون'خليقين ما حبتهما الصين وحباها كنفوشيوس من 
تشريف وتعظم » بل كانا خليقين يأن يتهما بالقضاء على ما كانت الإنسانية 
تستمتع له من سعادة بدائية قبل إقامة نم المكم فى العالم : « لقد كان الباس فى 
عهد الفضيلة الكاملة يعبشون مجتمعين ا يعيش الطير والميوان » ولا يفتزفون 
عنهما فى شىء ء تتألف منهم ومن جديع الخلوقات أسرة واحدة . وأنى لم أن 
يعرفوا فما بينهم ما بميز المقاء فعهم من غير المغياء ؟ 9996© , 

ويرى جو بج أن من واجب الرجل العاقل أن يولى الادباررحين يشاهد اولى 
معالم المكومة » وأن يعيش أبعد مايستطيم عن الفلاسفة وللاوك » ينشد السلام 
والسكون فى الغابات (وذلك توضوع جد آلاف من المصورين الصينيين فى 
رسمه ) أن يترك كيانه كله يبع الدّو القدس - قانون حياة الطبيعة ومجراها 
الذى لا تدركه العقول - من غير أن يموقه عن ذلك تفكير أو تديير » لايشكم 
إلا قليلا لأن الكلام يضل بقدر ما يبدى ؛ ولأن الدو - طريقة الطبيعة 
وجوهرها ‏ لا يمكن التعبير عئ. بالألفاظ أو صياغته فى أفكار » ب لكل ماف 
الأمس أنه يمكن الشعور به فى الدم . وهو برفض أن يستعين بالآلات وي ترعلمها 
الطرق القديمة الجهدة التىكان يحرى علمها بسطاء الرجال , وذلك لأن الألات 
تؤدى إلى التعقيد والفتنة وعدم المساواة بين الئاس ؛ وليس فى مقدور أى إنسان 


سس قيار سم 


أن يميش بين الآلات ويستمتع بالسلام0*""©. وهو يأبى أن يكون له ماك خاص 
ولا 'يحد للذهب نفما 4 فى حياته ؛ ويفعل ما فعله تَيئئ 9 الأثينى فيترك الذهعب 
مخبو»ا فى جوف التلال واللالى' فى أعماق البحار . والذى تاز به من غيره 
أنه ينهم أن الأشياء جنيمها مخص خرَانة واحدة » وأن الوت والمياة نمب أن 
بنظر إلمهما نظرة واحدة 1280018206 , # على أنهبا نفمتان من أنقام الطبيعة 
التداسقة » أو موجتان فى بحر واحد . 

وكان الأساس الدى يقوم عليه نفكير جوبج عين الأساس الذى يقوم 
عليه تفكير أو دزه شيه الأسطورى . وكان تفكير لو - دزه هذا يبد 
لجؤم أعمق كثيرا من تفكي ركنفوشيوس » وكان فى جوهره النظرة الصوفية 
لوحدة السكون غير الشخصية الشبمهة شبأ محيباً بنظرة بوذا وأتباع أبانيشاد » 
حت ليكاد المرء يعتقد أن فلسفة ما وراء الطبيعة الهندية قد نسربت إلى الصين 
قبل أربمائة عام من ظهور البوذية فمها حسما يسجله الؤرخون . نم إن جوتج 
فيلسوف لا أدرئ » جبرى » من القائلين بالختمية ومن التشائمين » واسكن هذا 
لا بمدعه أن يكون قديسا منشّككا » ورجلا أسكرته الدّرّية ؛ وهو يعبر عن 
تشككه هذا تعبيراً بميزه من غيره من أمثاله فى القصة الأتية : 

قال شبه الظل بوم ما للظل10) « إنك ثارة نتحرك ونارة تثبت فى منكانك » 
ثارة مجلس وارة'تقوم 5 فل هذا التذيذدب فى القصد وعدم الاستقرار فيه ؟ » 
فأحاه الظا, بقوله : « إن شيئا أعتمد عليه هو الذى يحملنى أفمل ما أفمله » 


(0* ) شحصية معروفة من شخصيات شيكسبير ى إحدى مسرحياته'المماة بهذا الامم . 
أقرأ وصف هذه الشيخصية فى .كتابنا « قصص من شيكسبير » . << (الارجي ) 
( هه ) ما أشبه هذا بقول حكم الممرة : 
وشبيه' صوتاالنعى 1د فر س يصوت البشير فى كل فاد (المر جم ) 
(1) شبه الظل ق اللسوف مو اخزء النيسف المضاء بين الظل و بين الغسوء . و لعل جونج 
يقصد بالظل فى تقصته جنم الإنسان الثى يسئنطقة المقل المستئير بعض الاستنارة . (المترجم) 


سس به 8 الس 


ولكن هذا الثىء نفسه يعتمد على ثىء آخر يضطره إلى أن يفمل هو الآخر 
ما يفعله ... وأنى لى أن أعرف ل أفمل هذا الثىء ولا أفمل ذاكُ ؟ ... إن 
الجسم إذا بلى بلى الفقل معه ؟ ألا ينبنى لنا أن نقول إن هذه حال يري لما 
كثيراً ؟... إن ما يحدث فى الأشياء كلها مر" تغيير - وجود ثم عدم ب 
يشير ( بلا اتقطاع ) ؛ ولكننا لانعرف منذا الذى يُسّر هذه المركة فى طريقها 
على الدوام : وأنى لنا أن. تعرف متى يبدأ الواحد منا ؟ وأنى لنا أن نعرف متى 
ينتهى ؟ إن كل ما فى وسعنا أن ننتظر هذه البداءة. والنهاءة, لا أ كثر من هذا 
ولا أقل +230 

ويظن جو أن هذه الشا كل إنما تنشأ من قصور تفسكيرنا أ كثر مما 
تنشاً. من طبيعة الأشياء نفسها . فلا جب و الخالة هذه أن تنتهى الجيود التى 
تبذها عقولنا الحبيسة لفهم العالم ال كبر الذى تسكون هى جزيئات صخيرة منه » 
لا حب أن تنتهى هذه المهود بالتناقضات والقوانين التعارضة . ولقد كانت 
هذه الحاولة التى ترئ إلى تفسير الكل باصطلاحات الجزء إسرافاً فى التطاول 
والاعتداد بالنفس علا مميزها إلا لما فها من نسلية وفكاهة ؛ لأنْ الفكاحة ؛ 
كالفلسفة ؛ فى النظر إلى الكل بمصطاحات الجزء » وكلاها لا يمكن' وجوده 
بغير الأخر . ظ 

ويفول جونج - دزه إن العقل لا يفيد فى فهم الأشياء الغائية أوأى شىء 
ميق كنمو الطفل مثلا . « وليس الجدل إلا دليلاعلى عدم وضوح الرؤيا » ؛ 
وإذا أراد الإنسان أن يغهم الدّو « فعليه أن يكبت عامه أشد الكبت »009 
إن من واجبنا أن نفسى نظرياتنا ونشعر بالحقائق ؟؛ وليس التعلم بناقع لنافى 
هذا الفهم » وأم شىء فى هذا أن نلت بأنفسنا في غمرات الطبيعة . 

وماهو الدو الذى يراه الصوفى الحظوظ النادر. الوجود ؟ إنه شىء لا يمكن 
التعبير عده بالألقائل ؛ وكل ما نستطيم أن نصفه .به فى عبارات ضميفة ملأى 


بالمتناقضات هو قولنا إنه وحدة الأشياء كلها وانسيابها الهادئ” من .نشأتها إلى 
كاها ‏ والقانون الذى يسيطر على هذا الانسياب . 
« واقدكان موجوداً ثاب معذ الأزّل قبل أن تحت الدياء وَالارضن بت 
وفى هذه الوحدة العالية تقلاشى كل اللتناقضات » وتزول كل الفروق ؛ وتتلاق 
كل الأشياء التعارضة ؛ وليس فيه.ولا فى نظرته إلى الأشياء طيب أو خبيث » 
ولا أبيض أو أسود » ولا"جميل أو فبيح”**؛ ولاعظيم أو حقير. وإذا مرف 
الإنسان أن العالم صغير كبة اللخردل » وأن طرف الشعرة لا بقل فى الارتفاع عن 
قة الجبل » أ مكن أن يقال عنه إنه يعرف النسبة بين الأشياء ”'”" , وفى:هذا 
الكل المبهم النامض لا يدوم شكل :عزن الأشكال #«ولسن فيه صورة افذة 
لا تنتقل إلى صورة أخرى ف دورة التطور التي نسير على مهل': 
« إن بذور ( الأشياء ) ذقيقة ولا حصر لهأ . ومى تسكون على سطح الماء 
لديا عقانا . فإذا وصلتمء إلى حيث تلتق الأرض وإلياه اجتمعت وكونت 


الحياة على التلال والمرتفمات صارت هى الطلح ؛ فإذا غذاها السماء, أنضحت نبات 
عش الغراتيه:* ومن جذور'عش الغراب ينشأ الدود ,ومن أوراقه ينشأ الفراش 
ثم يستحيل الفراش حشرة ‏ وتعيش نحت موقد . ثم تتخذ المشرة صوره 
اليرقة ؛ وبعد ألف عام تصبح اليرقة طالرا , . . ثم.تتجد الينجشى مع خيزرانة 
فينشأ من أتحادها -الحدج ‏ تنج.؛ ومبه ينشأ الفرء ومن المْر ينشأ الحصان.» 
ومن الحصان ينشأ الإنسان . فالإنسان جزء من 31 ( التعطور ) المليمة» التي 
تخرج منها جميع الأشياء » والتى تدخل فبها بيد موتها 06 , 

لا ننكر أن هذه الأقوال لئس فيها”من. الؤضوح ما-ق نظلرية دارون 


ر»» و كائت شى - شيه امرأة جميلة » ولكن لما اتمكست ملامحهأ فى الماء فرت مما 
االأساك سائفة م(كة3). , 


ولكنها أي ما كان نموضها نظرية تطور . 

« وفى هذم الدورة اللانهائية قد يستحيل الإنسان إلى صور أخرى غير 
صورته ؛ ذلك أن صورته الخالية لست إلا مرحلة عابرة من مراحل الانتقال »» 
وقد لا تُكون فى سجل ألطلاود حقيقة إلا فى ظاهس أمرها- أو جزها من الفوارق 
اللهداعة التى تُفشّى بها مايا جميم السكائنات”''", 

7 رأيت أناجو م - دزهمرة فى منانى ألى فراشة لرفرف جناحيها فى هذا 
المكان وذاكء ألىفراشة حا من جميع الو جوه . ولأ كن أدرك شيئا أ كثر من 
تنبى عليالانى التق نشعرنى بألى فراشة . أما ذاتيق الإنسانية فر أكن أدركها 
قط . ثم استيقظت على حين غفلة وهأنذا منطرح على الأرض رجلا 5 كنت » 
ولست أعرف الأن هل كنت فى ذلك الوقت رجلا بحل بأنه فراشة » أى أننى, 
ألآن فراشة نح ل" 

وليس الوث ف رأيه إلا.تغيراً فى الصورة» وقد يكون تغيراً من حال إلى 
حالأحسن منها؛ أو أنهكا قال إبسن «وطا فيا بعد الصائغ الذى يصهرنا عرة 
أخرى فى أتون التغير والتطور : 

« مرض نزو لأى حتى أصبح طريح الفراش يلفظ آآخر أتفاسه ه 
ووةن من حوله.زوجه وأبناؤه يبكون ؛ وذهب لى يسأل عنه فلما أقبل علمهم 
قال للم : « اسكتوا وتنحوا عن الطريق !ولا تقلقوه. فى حركة تبدله » ... ثم 
اتكأ على الباب وتحدث إلى ( الرجل الحتضر ) . فقال له تزه لاى : « إن 
صلة الإنسان بالين والياتم أقوى من صلته بأبوبه . فإذا كانا يتعجلان موتى 
وأعسى أنا أمرها » فإنى أعد حينشذ عاق شرسا . هنالك « كتتلة ( الطبيعة ) 
المظلمى » التى تجملتى أحمل هذا الجسمء وأكافح فى هذه المياة» وتهد قواى 
فى سن الشيخوخةء ثم أستري باللوت . وإذن فذلك الذى يعنى بمولدى هو اذى. 
يعنى بوؤاتى . فهاهو ذا صاهى يصب العادن . فإذا كان العدن الذى يتأرجح 


اأثناء صبه يداديها: « يحب أن أ كون مويه ( سيفاً قديا مشهوراً ) فإن الصاهر 
يهل هذا الفدن معد حيعا بل وين م وذالك أينا شأن الإنسان » فإذا 
ا يكون إنسانا ولا شىء غير إنسان » لأنه فى يوم من الأيام قد 
نشكل فى صورة الإنسان » إذا فمل هذا فإن من بيده تصوير الأشياء ونشكيلها 
سيعده بلا ريب مخلوثا خبيئا .٠‏ وإذن فلدنظر إلى السماء والأرض تظرتنا إلى 
مصهر عظيم » ولدنظر إلى مبدل الأشياة نفارتنا إلى صاهر عظلم ؟ فبل لانكون 
فى مكاننا المق أينا ذهبنا ؟ إن السكون هو نومنا والهدوء هو يقظتنا »29 . 
ولا تصرم أجل جوج نفسه أعد أتباعه له جدازة شفمة » ولكنه نهام عن 
ذلك وقال لم : « أليس موكب لجنازتى معدا إذا كانت السماء والأرض تانوتى 
.وغطانى » والشمس والقمر والنجوم شعائرى» و اعخلائ قكلها نشيعنى إلى قبرى؟ » 
ونا عارض أتباعه فى هذا » وقالوا إنه إن لم .دفن أ كلت طيور الهواء الجارحة 
نه » رد علمهم ج ونح بقوله : « سأ كون فوق الأرض طعاما للحذأ » وسأكون 
متها طعاماً لصراصير الطين والْمْل ؛ فلم تحرمون بعضها طمامها لتقدموه للبعض 
ال يي 
وإذا كنا قد أطبينا فى الكلام على فلاسفة الصين الأقدمين فإن بعض 
السبب فى هذا يرجم إلى أن مشكلات الحياة الإنسانية العقدة العسيرة الحل 
ومصائرها تستفرق تفكير العقل الباحث » وأنْ بعضه الآخر يرجع إلى أن عل 
فلاسفة الصين: الأقدمين هو أثمن تراث خلفته تلك البلاد للعالم . ومن الدلائل 
القوية على قدر هذه الفاسفة أن ليبشتز داع «طاعة صاحب العقل العالمى الواسع م 
قأم من زمن بعيد ( فى عام ١"‏ ) » بعد أن درس الفلسفة الصينية » ينادى 
بضرورة تطعم فلسقة الشرق والغربكلتبهما بالأخرى » وعير: عن رأيه هذا 
يألفاظ ستظل محتفظة بقيمتها فى كل عصر ولكل جيل : 
« إن الأحؤال السائدة بيننا وما استشرى فى الأرض من فساد طوبل 


العهد تسكاد كلها تحمانى على الاعتقاد بأن الواجب أن يرسل إلينا مبشرون. 
صينيون ليعاهو نا أساليب الأديان القومية وأهدافها ... ذلك بأنى أعتقد أنه لو عين 
رجل حك قاضيا ... ليحي أى الشموب أفضل أخلاقا من سواهاء لما ترده 
فى المي لاصين بالأسبقية فى هذا الضمار 6" . وقد طلب ليبدئز إلى بارس 
الأ كبر أن ينشى” طريقاً برا للصين » ودما إلى إنشاء جمعيات فى مسكو وبرلين 
« لارتياد الصين وتبادل المدنيتين الصينية والأوربية »”"؟ . وف عام 1/21 
بذ ل كرستيان ولف 6ر0 مدلاو سطع مجهوداً آآخر فى هذه السبيل » وذلك 
بما ألقاه من محاضرات فى جامعة هال عإلو1] « عن فلسفة الصينيين العلبية ) » 
وامبمه ولاة الأمور بالإلحاد وفصاوه.من منصبه ؛ فاما أن جلس فردرك الا كبر 
على عرش بروسيا دعاه إليها ورد إليه اعتباره”""؟ . 

رجاء عر الاستدارة فى فرنسا فعنى بالفلسفة الصينية » يا عنى بتنسيق 
الحدائق الفرنسية على نمط المدائق الصينية » وتزبين المنازل بالتفوش والأدوات 
الصينية . وياوح أن القلاسفة الاقتصاديين الطبيعيين ( الفزيوقراطبين ) قد 
تأئروا يآراء لو - دزه » وجوج - دزه فى نظرية « التخلى » ودزه] عوووله] 


وثرك الأمور بجرى فى مجراها » وقى النغاريه الاقتصادية التى يقولون مها ويدعون 
584 35 . 4 5 د 
الها"ة " روائد كن روسو سحت فى بض الأحيان 5 يتحدث العلم القددم”* ١‏ 
!ار ي. 58 55 : 0 
وإنا لنتبين صلة وثيقة ببنه وبين لو - دزه وجوس » ولو أن كنفوشيوس, 
(») ميلدوف وعالم ريافى ألالى ( ولادز - 4وبازر) . 
(»» ) مثا ذلك ٠‏ و أن الترف والقجور والاسترقاق كانت على الدرام سوط المذاب 
الثى يصب عل الحهود الطموحة الى بذاناها اشخرج من الخهل السعيد الذى وضعتنا فيه الحكة 
الأزلية »ى_ . ويرى الأستاذ إلبرت تومن 898«وط1 إرءطلاتخ ( عضو مجلس الشمويخ 
الأمريةتى الآن ) الذى تمل هله العبارة من كتات ١‏ أحاديث عن تقيم العلوم والشنون » 
(قأمذ لهة وعممعء5 1ه ووعجومع5 عطا ده كع ورتم قأط) أن لفظ « المكمة الأزلية , 
خير در حمة م للدوية الأزلية 0ن( الى وردت عل لسبان لوا - دزه(090 0 8 


لسشا 8 عد 


ومنشيس قد وهيا ملبكة النكاهة لكانت الصلة وثيقة بينهما وبين ثلتير . وفه 
هذا يقول قأتير نفسه ‏ وا ققد قرآت كس كنقوكيوس بهاية » واتبدت فترات 
منهاء ولم أجد بها إلا أنق للبادئ' انخلقية التى لا نشويها أقل شائبة من 
الشموذة»”"". وقد كتب جيته فعام 10٠‏ يقول إنه اعتزم أن يمرأ 
كتب الصين الفلسقية القديمة » .ولا دوت مدافم نصف العام فى ليوج 
عاتماع! بمد ثلاثة وأربمين عاماً من ذيك الوقت م يلتفت إإليها السك النيخ 
لأنه كان مهمكا فى دراسة الأداب الصينية"؟؟ , 

ولمل هذه القدمة القصيرة غير العميقة حفن القارئ' إلى متابغة دراسة 
الفلاسفة الصينيين أنفسهم كأ دزسهم جيغه وفاتور ونولستوى , 


ابابلا والعشون 
عصر الشعراء 
الفْضْل ادل 


عهد الدول المتنازعة - انتحار تشوينج - ثى هونج - دى يوحد الصين - 


أكبر الفلن أن كنفوشيوس مات بانسا “ألأن الفلاسفة محبون توحيد 
البلاد ؛ ولأن الأمة التى حاول أن يوحّدها نحت حم أسرة قوية ظلت سادرة 
فى الفوضى والفساد والانقسام . ولما أن ظهر هذا الوحد المظظم فى آخر الأمس 
واستطاع بعبقريته الحربية والإدارية أن يؤلف من دويلات الصين دولة واحدة 
أعى بأن حرق كل ما كان بافيا م نكت ب كنفوشيوس . 

وف وسعنا أن نحم على الجو الذىكان يسود « عهد الدول التدازعة.» من 
قصة نشويئج » وهو رجل بدأ يجمه يلدع ىسماء الشعر » حتى سما إلى مركز عظلم 
فى وظائف الدولة » ثم ألنى نفسه وقد طرد من منصبه على حين غفلة؛ فاعتزل 
الحياة العامة وأ إلى الريفء وأخذ يفكر فى الحياةٍ والوت إلى جانب غدير 
هادى ؛ وسأل متنبئا من المتنبئين : 

« هل ينبنى لى أن أواصل السير فىطريق المق والوفاء » أو أسير فى ركاب 
جيل فاسد ضال ؟ هل أعمل ف المقول بالفأس والغجرف أو أسعى للرق فى حاشية 
عظي من المظاء ؟ هل أععرض نفسى للخطر بما أنطق به من صريم الانظ 
أو أتذلل بالنغم الزائف للأثرياء والعظاء ؟ وهل أغلل قانماً راضيا ينشر الفضيلة 


سس بيه سس 


أو أمارس فن مصانعة النساء ى أتال التجاح ؟ هل أ كون نق السريرة » طاهس 
اليد صالح] مستقيا » أو أكون مسول الكلام » مذبذي » متزلقا » نهازا 
للغرص ؟ 8 

وتخلص الرجل من هذه الشكلة العويصة بالانتحار غَمث ( حوال ٠هثم‏ 
قبل الميلاد ) . ولا بزال الصينيون حتى بومنا هذا يحيون ذكراه فى كل عام » 
ويحتفلون مبذه الذ كر ى فى بوم عيد القارب الكبير وهو اليوم الذى ظلوا 
يبحثون فيه عن جثته فى كل مجرى من الجارى المائية . 

وكان الرجل الذى وحّد الصبن من أصل وضيع هو أدنا الأصول التى 
استطاع الؤرخون الصينيون أن مخترعوها . فهم يقولون لنا إن شى هولح سس 
دىكان ابنا غير شرعى لملسكة نشين ( إحدى الولايات الغربية ) من الوزير 
النبيل « او » » وهو الوزير الذى اعتاد أن يعاق فوق ,اب داره ألف قطعة من 
الذهب جائزة أن يستطيم أن يصلح كلة واحدة ا ( وم يرث ابنه 
عنه هذا الذوق الأدب الممتاز) . 

ويقول زوماتشين إن شى اضطر والده إلى الاتحار واضطيد والدته» 
وجلس على كرمى الإمارة وهو ف الثانية عشرة من عمره . ولما أن بلغ الخامسة 
والشريين با يفتح البلاد ويضم الدوبلات التى كانت الصين منقسمة إلمها من 
زمن بعيد ؛ فاستولى على دولة هان فى عام ٠؟‏ ف . م » وعلى جو فى عام 558 
وعلل وبه فى عام 5؟؟ » وعلى نشو فى عام 2.558 وعلى بن فى عام 551 ؛ 
واستولى أخيراً على دولة نشى الهمة فى عام 55١‏ ؟ وبهذا خضعت الصين لحم 
رجل واحد لأول صسرة منذ قرون طوال ؛ أو لعل ذلك كان لأولمية فى التاريخ 
كله . ولقب الفاح نفسه بأسم شى هوي س دى » ثم وجه همه إلى وضع دستور 
ثابت دثم لإمبراطوريته الجديدة . 

أما أوصاف هذا الرجل الذى يعده المؤرخون الصينيون عدرّمم الأبد» 


سس ره د 


فكل ماخلقوه لنا متها هو قوم إنهككان « رجلا كبير الأنف » واسع المينين + 
ذا صدر كصدر الطائر الجارح » وصوت شبيه بصوت ابن آوى» لابفعل امير » 
له قلب كقلب الفْر أو الذئب 26" . و.كآان قوى الشكيمة عنيدا لا حول عن 
رأيه» ولا بعترف بالألوهية إلا لنفسه » اجتمعت فيه عقائد ننشة وبسمرك » وعقد 
المزم على أن بوحد بلاده بالدم والحديد . ونا وحد بلاد الصين وجلس على 
عشبا كأن أول عمل قام به أن حمى بلاده من اطميج البراءرة المجاوربن لحدودها 
الشمالية » وذلك بأن م الأسوار التى كانت مقامة من قبل عند حدودها »> 
روصلها كلها بعضها ببعض . وقد وجد فى أعدائه المقيمين فى داخل البلاد مورد؟ 
سبلا يستمد منه حاجته من المال اتشبيد هذا البناء العظظ اذى بعد رمن لحد 
الصين ودليلا على عظم صبرها . ويبلغ طول السور المظي ألف وخسمائة ميل » 
وتتخلله فى عدة أما كن منه أبواب ضخمة على المْط الأشورى ؛ وهو أَضْم بناء 
أقانة الإنسان فى جميم عصور التاريخ » ويقول عنه ثلتير : « إن أعرام مصر إذا 
نيست إليه لم تكن إلا كتلاً حجرية من عبث الصبيان لانفع فمها »2. وقد 
احتاج تشبيده إلى عشر سدين وإلى عدد لاحصى من الخلق ؛ ويقول الصينيون 
إنه « أهلاك جيلا من الداس » وأنقذ كثيراً من الأجيال» . على أنه لم يصد الهمج 
عن الصين كا يتببن لنا ذلك فيا بعد » ولكنه عطل مجومهم عامها وقلل من 
حدته . وحال بين الهون وبين إغارتهم على أرض الصين زمئا ماء فاجهوا 
غربا إلى أوريا »نم اجتاحوا بلاد إيطاليا » وسقطت رومة فى أيدييم لأن الصين 
أقامت سورها الفتاي . 

ثم ترك شى هوج دى »؛ وهو مغتبط مسرور ؛ شؤون الخرب ووجه 
عنايته » ”ا وجهها نابليون من بعده » إلى شؤون الإدارة » ووضع القواعد العامة 
التى قامت علمها الدولة الصينية فى المستقبل ٠‏ وحمل بعشورة لى ‏ سيو ء امشترع 
العكبير وديس وؤرائه » فاعازم ألا قم الجتمع الصينى على العنادات الألوفة وعلى 


الاستقلال الل للولايات » بل اعانزم أن يقيمه على قواعد القاثون الصريم وعلى 
الحسكومة الركزية القوية . ولذللكء قضى على قوة أسراء الإقطاع » واستبدل بهم 
طائفة من كبار الموظفين تميّنهم الوزارة القومية فى مناصهم » و أقام فى كل عركن 
من المرأ كزحامية عسكرية مستقلة عن الحا > الدنى » وسن لابلاد قوانين وأنظلمة 
موحدة » وبسّط الاحتفالات الرسمية » وسك عملةٌ للدولة » وجَرَاً معفم الضياع 
الإقطاعية » ومبد السبيل ارخاء الصين بإنشاء الملكيات الزراعية » ولوحدتها 
القوية بإنشاء الطرق الكبيرة الممتدة من هين 42 عاصمة ملسكه إلى جميع 
أطرا ف إمبراطوريته . وجمّل العاسمة بما أقامه فيها من القصور الكثيرة » وأقنم 
أغنى أسر الدولة وأقواها سلطاناً البالغ عددها ١١٠٠٠‏ أسرة بأن تعيش فى هذه 
الماصعة نحت إشرافه ورقابته . وكان يسير فى البلاد متتخفياً ومن غير حرس » 
يتفقد أحوالها ويتعرف ما فيها من خال وفساد وسوء نظام » ثم يصدر الأوامر 
الصمربحة لإصلاح هذه العيوب » وقد شجم الم وقاوم الأب" , 

ذلك أن رجال الأدب من'شعراء » ونقدة » وفلاسفة بوجه عام ؛ وطلاب 
الفلسفة الكنفوشية 7 خاص »كانوا أعدى أعداثه . فقد كانوا يتبرمون 
بسيطرته القوية الشاملة » وكانوا برون أن إنشاء حكومة مركزية عليا سيقضى 
لاعالة على تباءن أساليب التفكير والحياة وحريهما . 

وقد كان هذا التبابن وتلك المرية مصدر الا«تعاش الأدبى طوال عهد 
المروب والانقسامات أيام أسرة جو. فا أقبلهؤلاء العلماء علىشى هو يج دى 
محتجون عليه لإغفاله الاحتفالات القديمة رد علمهم رداً جافاً وأمرم ألا يتدخلوا 
فيا لايعنهبه”". وجاء وفد من كبارالعلماء الرسميين يعرضون عايه أمهم قد أجمعوا 
رأيهم على أن يطلبوا إليه إعادة الفظام الإقطاعى 'بتوزيع الضياع على أقاريه 4 
وأضّافوا إلى ذلك قوم : « يحدث قطفما وصل إلى عابنا أن إنسانا | برسم 
خطوات أسلافه الأقدمين فى أمر من الأمور ودام عمله طويلا 96©. فرد علمهم 


سساوة| سم 


لى سيو رئيس الوزراء » وكان وقتئذ يعملعلى إصلاح الحروف الهجائية الصينية 
ويضعها فى الصورة الى نكاد حتنظ بها إلى بومنا هذا » رد عليهم مخطبة تارمؤية 
لاترفم من شأن الأداب الصينية قال : 

إن الاوك النجسة لم يفم لكل منهم ما فعله الآخر ء وإن الأسر المالكة 
الثلاث لم تمذ إحداها حذو الأخرى ؛ ... ذلك أن الأيام قد تبدلت . والآن 
قد فم جلالتتم لأول مرة بعملجليل » وأسستم جداً سيدوم مدى عشرة آ لاف 
جيل . سكن الحسكام الأغبياء عاجزون عن فهم هذا العمل ... لقدكانت الصين 
فى الأيام الخالية مضطرية منقسمة على نفسها » ولم يكن فى مقدور أحد أرنف 
بوحدها ؛ ومن أجل هذا ساد النبلاء جميعاً وقويت شوكتهم ؛ وهؤلاء النبلاء 
جميعاً تدوأ حاد يثه مكلها حول الأيام الخطية ليعيبوا هذه الأيام ...وه يشجعون 
الئاس على اختراع التهم الباطلة» فإذا ترك طلم الخبل على الغارب ؛ فسينحط مقام 
للللك فى أعين الطبقات العليا ؛ وستنتشر الأحزاب والفرق بين الطبقات السفل . 

«وهذا اقترح أن تحرق التوار.خ الرسمية جميعها عدا «مذكرات نشين » وأن 
انان كاراون اخنا نالفي قت و ٠‏ والدو - © واورات 
الرارس الال على أن يأتوا مها إلى ولاة الأمور لإحراقها" » . 

وأتجب الإمبراطور اب شديدا مهذه الفكرة» وأصدر الأمر بتنفيذ هذا 
الطلب » وحء يكتب الؤرخين من كل مكان وألقيت فى الثار حتّى رفم عبء 
اللماضى عن كاهل الحاضر ؛ وحتى يبدأ ناريخ الصين من عهد شى هوبج ‏ دى . 
ويلوح أن السكتب العلمية ومؤلفات منشيس قد نحت من النيران » وأن كثيراً 
من الكتب الحرمة قد احتفظ مها فى دار الكتب الإمبراطورية حيث يستطيع 
الرجوع إليها الطلاب الذين يجيز لم الإمبراطور هذا الاطللاع 0" . وإذ كانت 
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لداطوءؤ ل 


الكتب فى تلك الأيام تتكتب على شر انح من الميزران يشد بعضها إلى بعض 
عشابك متحر ذة » وإذ كان ال الواحد لهذا السب كبير الحجم ثقيل الوزن » 
فإن العاماء الذين حاولوا إخفاء هذه الكتب قد لاقوا عناء كبيراً » وكششف أ 
بعضهم » وتقول الروايات إن كثيرين مهم أرساوا للعمل فى بناء السورالكيير» 
وإن أربعانة وستين منهم أعدموا””'*. ولكن 0 الأدباء حفظوا مؤافات 
كنفوشيو س كلها عن ظهر قلب» ولقدوها لحفاظ مثلهم » فلها أن توف الإميراطور 
عادت هذه الكتب من فورها إلى الظهور والانتشار » وإرت كان كثير من 
الأغلاط قد تسرب ف أ كبر الظن إلى نصوصها . وكل ما كان لهذا التحريم 
من أثر خالد أن خلع على الأداب الرمة هالة من القداسة » وأن جعل 
ثى هونم - دى ميفضا إلى المؤرخين الصينيين » وظل الناس أجيالا طوالا 
يعبرون عن عقيدتم فيه بتدس 0 : 
وَكان من أثر القضاء على الأسر القوبة وعلى حرءة الكتابة واتلطابة أن 
امنن0 الى ويكةة لأ نضير نولا يوخاو ل أعذازء عد ضار أن 
يغتالوه» ولكنه كان يكشف مهم فى الوقت المناسب ويقتل بيده من تحاولون 
قئله . وكان يملس على عرشه والسيف مساول فوق رَكبتيه » ولا يسمح لأحد 
أن يعرف فى أبة حجرة من حجرات قصوره السكثيرة ينام ليله" . وقد حاول 
“كا خاول الإسكندر من فده أن قوف أسرثة عا ذيعه فى الئاس من أنه 4 ١‏ 
ولك أخقق لا عوطه د أشفق الإسكندر أنه ُ يستطع أن يقئع الئاس 
با بينه وبين الالهة من شبه . وأصدر أسيا بأن يطلق عليه خلفاؤه « الإمبراطور 
الأول » وأن يضعوا م لأسمائهم أرقاما مسلسلة من بعده تنتعى بالإمبراطور 
لتم لعشرة آلاف من نسله » ولكن أسرته قضى عليها بموت ولده . وإذا 
جاز لنا أن نصدق أقوال المؤرخين الذين كانوا يبغضو نه فإنه صار فى شيخوخته 
يؤمن بالحرافات » وينفق الأموال الطائلة فى البحث عن | كسير اللاود . ولا 


سس .ا عد 


مات حىء بجسمه سرا إلى عاسصمة ملكه » وقد نقلته إلمها قافلة تحمل السيك 
اللئن حتى مختنى بذلك رانحته الكريهة » ويقال إن بضعة آلاف من الفتيات 
قد دفن معه ليؤنسنه فى قبره ؛ وإن خافه أراد أن يظهر اغتباطه بموته فنثرالأموال 
على قبره » وأنفق الكثير منها فى تزييسه » فنقشت على سقفه أبراج النجوم » 
وصورت على أرضه خريطة للامبراطورية بالزئبق فوق أرضية من البرئزء 
وأقيمت فى القبة آلات تقتل من نفسها كل من يعتدى على حرمة القبر» 
وأشعلت فيه موع ضخمة لكى تضىء أعمال الإمبراطور اميت وأعمال ملكاته 
إلى أمد غير محدود . أما المال الذى حملوا التاوث إلى القبر فقد دفنوا فيه أحياء 
مع حملهم خشية أن يكشفوا للناس عن الطريق السرى المؤدى إلى المدفن”'" 


3 مُ ه 
العصلل كنال 
تجارب فى الأشتراكية 
'الفوفضى والفقر - أسرة هان - إصلاحات وودى - ضرية الدل - 
مشر وعات واذج ماذج الاقتصادية - القصاء علها - غزو التتار 

وأعقب موته هد من الفوضى و الاضطراب كا تعقب الفوضى والاضطراب 
موت الطفاة جميعهم تقريياً فى أختات التارريخ كلها . ذلك أن ليس فى وسع 
إنسان أيا كان أن يجمع السلطة كلها فى يده ويحسن التصرف فيها . وثار الشعب 
على ابنه وقتله بعد أن قتل هو لى سيو بقليل » وقفى على أسرة تشين » ونا 
يعض على وفاة مؤسسها أ كثر من -خمس سنين . وأقام الأمراء امتنافسون ممالك 
متنافسة متعادبة وساد الاضطراب من جديد . ودامت هذه الحال حتى اغتصب 
'العرش زعم عسكرى مغامس ميتزق يدعى جو - دزو » وأسس أسرة هان 
التى ظلت نحم البلاد أربعائة عام كاملة » مخلاتها فترات أنزلت فيها عن العرش » 
.وتبدلت فمها العاصعة مرة واحدة . وأعاد ون - دى (لازا لاق .م) 
إلى الشمب حرية القول والكتابة » وألفى المرسوم الذى حرم به شى هوم -- دى 
انتقاد الحكومة» وجرى على سياسة السل » وابتدع العادة الصينية الأثورة 

عادة هزيمة قائد جيش العدو بتقديم المدايا إليه؟ , 
وكان وو - دى أعظل الأباطرة من أسرة هان ؛ وقدح البلاد زهاء نصف 
قرن ( ١4٠‏ - لام ق .م) وصد البرابرة الغيرين » وبسط حم الصين على 


(ه) كانت عاصمة أسرة ن هان الغربية » مدينة لويانج » وهى مدينة هوئان فو الحالية 
وقد دام حكنها من ٠١5‏ ق .مإكى ١4‏ ب .م . أما أسرة وهان الشرقية » فقد حكنت 
من 6؟ إلى ١؟١*‏ ب . م » وكائت عاصمكها مدينة تشانجان وهى مدينة سيان فى الخالية . رلا 
يزال الصينيون إلى اليوم يسمون أنفسمم « أبناء هان » . 


مداع ءاأؤواسمه 


كوريا ومنشوريا وأنام » رالهند الصينية والتركستان » وثمملت الصين - لأول 
صسية فى التار رغ جميع الأقالبي القايفة الو تودنا أن لازنا باضه : وأدد زومت 
دى يقوم بتتجارب ف الاشتر | كية » مل مو اردالثروةالطبيعيةملكا للأمة » وذلك 
لينم الأفراد «أنمخةصوا أتفسهم بثروة الجبال والبحار» ليجنوا من وراثها الأموال 
الطائلة » ويمخضعوا ل الطبقات الدنيا 7" . واحتكرت الدولة استخراج املح 
والحديد وعصر الجوروبيعها. وأرادوو-دى كا يقول معاصره زومانشين ‏ 
أن يقغغى على سلطان الوسطاء وللضاربين « الذين يشترون البضائع نسيئه » 
ويعقدون القروضءوالذين إشترونليكدسوا مايشترونه فى اللان؛والذين مر نون 
كل أنو اع السلم » » فأنشأ نظاما قوميا للنقل والتبادلتشرف عليه الدولة ؛ وسهى 
لاسيطرة على التجارة حتى يستطيم منع تقلب الأسعار الفحاتى . فكان عمال 
الدولة مم الذين يتولون شئون نقل النضائع وتوصيلها إلى أسحامها فى جميع أمحاء 
البلاد . وكانت الدولة نفسها تخزن ما زاد من السلع على حاجة الأهلين ؛ وتبيعها 
إذا أخذت أثمائها فى الارتفاع فوق ما يجب ؛ كا كانت تشتريها إذا فضت 
الأسعار » ومبذه الطريقة كان « أغنياء التجار وأسحاب المتاجر الكبيرة عنعون 
من أن يمنوا الأرباح الطائلة ... وكانت الأسعار تنظ وتتوازن فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية 76"؟ . وكان دخل الأفراد كله سحل فى سجلات حكومية 
وتؤدى عنه ضريبة مقدارها لخهسة فى المائة . وكان الأمير يسك النقود الصنوعة 
من الفضة مخلوطة بالقصدير لتكثر فى أبدى الئاس فيسهل عليهم شراء البضائع 
واستهلاكها . وشرع يقيم النشآت العامة العظيمة ليوجديذلك عملا لملايين الناس 
الذين مجرت الصناعات الخاصة عن استيعابهم » فأنشئت الجسور على أنهار الصين 
وحفرت قنوات لاحصرطا اربط الأنهار بعضها ببعض وإرواء المقَول00© 0*0 
5[ )ميتو جراتى هذا : و لقد كان هذا انقلابا كاملا . و لوكان للإمير اطور أعواث 


من طرازه لاستطاع أن ينتفع بمذا ويخاق من الصين دواة ذات مجتمم من طراز جديد ... 
ولكن الإمبر اطور لم يكن يرى إلا السرورات الماسة العاحلة » ويحيل إليا أنه لم يكن 


لداههءة لد 


وازدعى النظام الجد.د وأفلح إلى حين » وراجت التجارة» وكثرت البضائع 
وتنوعت » وارتبطت الصين مع الم الجاورة لها ومع أم الشرق الأدنى البعيدة 
عنها” " . وكثر سكان عاصتها لو 4 وزادت ثروتها وامتلأت خزائن 
الدولة بالأموال؛ وادنشر طلاب العل فى كل مُكان» وكثر الشعراء» وبداالرن 
الصينى بتتخذ منظراً جميلا جذاباً وجمع فى المكتبة الإمبراطورية مارم جار 
فى الأدب الصينى القديم »و 5+لار؟ فى الفلسفة » و دعر فى الشعرء 
وخهكهر؟ ف الرياضيات » و ههه ف الطب »و ١.ة/افىفنون‏ الحرب”"" . 
ولم يكن أحد يعين فى مناصب الدولة إلا إذا اجتاز امتحاناً تضعه لهذا الغرض» 
وكانت هده الامتحاناتعامة يتقدم إلمها كل من شاء . والحق أن الصين ل يمر 
بها عهد من الرخاء كالذى مس فى تلك الأيام . 

ولكن طائقة من الكوارث الطبيعية مضافا إامها خبث بنى الإنسان 
قضت على هذه التجربة الجريئة . ققد تعاقببت على البلاد سئون من الفيضان 
لدت انتم عل ار ها أسعار السلع ارتفاعا لم تقو الكومة على وقفه . 
وتضابق الناس من غاو أتمان الطعام والسكساء فصاحوا يطالبون بالعودة إلى الأيام 
الاوة الماضية » التى أضحت فى اعتقادم خير الأيام وأ كثرها رخاء » وأشاروا بأن 
يغلى مخترع النظام الجديد قى الماء وهو حى » ونادى رجال الأعمال بأن سيطرة 
الدولة قضت على الابسكار الفردى السلى وعلى التنافس ار ء وأنوا أن يؤدوا 
ما يازم لهذه التجارب من الضرائب, الباهظة' التى كانت الكومة تفرضها 
علمهي”'"؟ . ودخلت الفساء بلاط الإمبراطور وبسطن نفوذهن السرى عل ىكبار 


- يمكر إلا فى استخدام الوسائل امختلفة المرتجلة يوما بعد يوم - ثم يتركها إذا ما حصل 
مما على ما ينتغيه ؛ وبدتث له كدمة دالية . وكان يضحى بر جاله الحدد إذا ما تراءى له أنهم 
بلغوا من النجاح حدا يكسهم من السلطان ما مخشى منه على نمسه . ومن أ<ل هذا فإن قلق 
الطاغية وقصر دطر المشترعين أضاعا على الصين فرصة مميئة قلما تءود لتجعل من بلادها دولة 
موحددة ململ ئعة منظمة ارثيف 
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للوظفين ؛ وأصبحن عنصراً هاما فى موجة من الفساد انتشرت فى طول البلاد 
وعرضهابعد وفاة الإمبراطور 9" . عوأخذ المزيفون يقلدون العملة الجديدة ونجحوا 
فى تقليدها إلى حد اضطر الحسكومة إلى سحبها من أيدى الئاس » وعادت الخطة 
القدعة خطة استغلال الضعفاء » يسيطو علمها ويسيرها نظام جديد ؛ ومضىقرن 
من الزمان نسيت فيه إصلاحات وو دى أو أضحت مسبة له وعاراً . 

وجلس على عرش الصين مصلح آنخر فى بدابة التايخ السيحى بعد أربعة 
وممانين عامامن موت وودى » وكان فى بادى* الأمى وصيا على العرش ثم أصبح 
فما بعد إمبراطوراً . وكان هذا الإميراطور وانم مائج من أرق طراز وصل إليه 
الرجل الصينى الكامل المهذب ؛ وكان عل غناء يعيش عدشة معتدلة بل عيشة 
مقنتصدة » وبوزع دخله على أقار به وعلى الفقراء من أهل البلإد””. وقد قضى جل 
وقنه يكافح لإعادة النظام إلى أحو ل البلاد الاقتصادية والسياسية » ولكنه مع 
ذلك وجد فسعة من الوقت لالمناصرة الأدب والعل خسب بل للاشتغال بهما 
بنفسه حتى أصبح من أ كل الناس ثقافة وتهذييا ؛ ولا جلس على سرير 
للك ل بحط نفسه بما حيط به اللوك أنفسهم من الساسة » بل جهم حوله رجالا 
من الأدباء والفلاسفة » وإلى هؤلاء الرجال يمو أعداؤه أسياب إخفاقه » و إلهم 
يمزو أصدقاؤه أسباب تحاحه . 

وروع وا مام فى بداية حكه انتشارٌ الرق ى ضياع الصين الكبيرة » 
فر يكن بده | إلا أ: ن ألفى ارق وألفى الضياع بتأمم الأرض ض الزراعية » فقسمها 
لها متساوية ووزعيا على الزراع» ثم حرم بيع الأرض وشراءها لهنم بذلك 
عودة الأملاك الواسعة إلى ماكانت عليه من قبل 0*؟2. واحتفظ با حتكار الدولة 
للملح والحديد» وأضاف إلى لى ذلك امتلآكها للمناجم وإشرافها على مجارة امور . 


0 « ) إلا إذا صدقت الإشاعة الى انتشر ت عقب وقاة الإميراطور للفلا م فى لاسنة الامسة 
بعد أميلاد 6 وهى أن أسرة وائج باذ نج قد سعد(ة؟© , 


لالا.ؤ اد 


وحاول؟ا حاول وو دى أن يحمى بحى الزراع والمستبلكين من جشع التجار بتحديا 
أفان السلع . فتكانت الدولة تشترى ما زاد على الحاجة من الحاصلات الزراعية 
وتبيعها إذا علرت وغلا ثمنها وكانت الحكومة تقدم القروض بفائدة منخفضة 
لبكل مشروع إنتاجى”"" . 

لكن وان لم يفكر فى خططه إلا من الناحية الاقتصادية ونسى طبائم 
الأدميين . فكان يعمل الساعات الطوال بالليل وبالنهار ليبشكر اللخطط التِىتزيد 
ثروة الأمة وأسباب سعادتها » ولكته أحرنه وأضرم قلبه أن وجد الاضطراب 
الاجتاعى ينتشر فى البلاد فى أثناء حكه . فقد ظلت الكوارث الطبيعية 
كالفيضان والجدب تءطل مشروعاته الاقتصادية » واجتمعت كل الطوائف التى 
'قضت هذه.الشروعات على مطامعها وأخذت تكيد له وتعمل لإسقاطه . فثار تقع 
الفتن فى البلاد يعملت سيغها الشعب ف الظاهى » ولكن أ كبر الظن أن القامين 
هاكانوا يتلقون الأموال من مصادر عليا .' ويينا كان واي يكافح فيقل أظفار 
عنه انان م وقد سات كفر الكمب رتسل وحعروة فقفه: إذ ‏ خذت العدوت 
الخاضعة لسلطان الصين نشق عصا الطاعة 5 أخذ برابرة الشيوتم - نو 
يجتاحو ن الولايات الشمالية » فأضعف ذلا كله من هيبة الإمبراطور 

وتزعمت أسرة ليو الغنية ثورة عامة اندلع لميبها فى البلاد ؛ واستولت على 
شاتم - آن» وقتلت وان ماب » وألغت جميم إصلاحاته » وعاد كل شىء إلى 
ما كان عليه من قبل . 

وجلس على العرش فى أواخر أيام أسرة هان جماعة من الأباطرة الضعاف 
خلف بعضهم بعضاء وانتهى بهم عهد هذه الأسرة ؛ وأعقب ذلك عهد من 
النوضى حكنت فى أثدائه أسر خاملة الذذكرء انقسمت البلاد فى أيامها إلى 
دويلات متعددة . وتدفق التتار على البلاد ولم يصدم عنها السور الكبير » 
واستولوا على مساحات واسعة من أجزائها الشمالية » وكانت غارات هؤلاء التقار 


لد هرء 1 ليم 


سببا فى اضطراب حياة الصين والقضاء على حضارتها النامية »كا كانت غاراته 
الهون الذين ينون إلى التتار بأواصر القرانة العنصرية يبا فى اضطراب نظام 
الإمبراطورية الرومانية وإلناء أوربا فار الفوضى التىعمت أرجاءها نحو ماثة 
عام كأملة . وفى وسعنا أن ندرك ما عتاز به الصينيون من صلابة عنصرية » ومن 
قوة فى الأخلاق والثقافة » إذا عرفنا أن هذا الاضطرا ب كان أقصر أجلا وأقل 
عقا من الاضطراب الذى قفى على الدولة الرومانية . فاما أن انقَضى عهد من 
المروب والفوضى ولامتزاج المنصرى بين المغير بن والأهلين » أفاقت الحضارة 
المرا لام اتنا و العقية اعنان] وانا وى الانظاره 

ولعل دءالتتار الجديد قد بعث القوة فى أمة كانت قد أدركتها الشيخوخة . 
وقبل الصينوين الغزاة الفتمين يدهم وتزوجوا منهم » وحضّروم » وارتقوا مم 
وإياهم إلى أسعى ما بلفوه من الجد فى تاريحهم الطويل . 


سنا هاه ( د 


افصاو الث 
عولد تانج 


الأسرة المالكة المديدة - خطة تاى دزونج ى تقليل الحراتم ب عصر رار - 


١‏ الإمبر اطور النابه » رواية يانج ف فى د دورة آن لو - شان 


تعزى نبضة الصين الكبرى 9 فى المصر الذى سنتحدث عنه فى هذا 


الفصل إلى أسباب ثلائة : وهى امتزاج هذين الشعبين » والقوة الروحية التى 
انبعث من دذول البوذبة فيها » وعيقرية إمبراطور م نأعظ أباطرتها وهو ناى 
دزو الذى حكنها من عام 517+ إلى عام 45٠‏ بعد الميلاد . جلس هذا الإمبراطور 
على ععرش الصين وهو فى الحادية والعشرين من عمره بعد أن نزل عنه أبوه جو 
جودزو الثاتى الذى أقام أسرة تاج قبل ذللك الوقت بتسم سدين . وقد بدأ حكه 
بداية غير مبشرة مخير » وذلك بقتل إخوته الذين كانوا مبددونه باغتصاب 
عرشه ثم أظهر كفايته المسكرية برد غارات القبائل الممجية إلى مواطنها 
الأصلية » وإخضاع الأقالي الجاورة القى خرجت على حك الصين بعد سقوط 
أمبن2: عاق : 3 عافت نفسه الحرب لاءة وعاد إلى شايجحان عاصمة ملكه 
وتخضرمن. اجهوده كايا للاغال" السلبية + قرأ مؤلقاث كتوغيوس ضرة بد 
مرة » ع بنشرها فى شكل بديم رائع » وقال فى هذا : « إنك إذا استعنت 
عرآة من السبهان فقد تستطيع أن تعدل وضم قلنسوتك على رأسك ؛ وإذا 
أتخذت الماضى مآ لك فقد تستطيع أن تتنبأ بقيام الإمبراطوريات وسةوطها » . 
ورفض كل أسباب الترف وأخرج من قصره الثلاثة الآلاف من السيدات 
اللالى جىء مبن لتسليته . 


(ذ» ) انظر كتاب السسير و . لندر بيترى ومللهوذ!1ا1ت أه وومناسامب8 عه1] 
و دورات الحضارة » طبعة لندث . 


عد ووأ مس 


ولا أشار عليه عليه وزراؤه بوضع القوانين الصارمة لقمع الجرائم قال للم + 
« إى إذا أنقصت نفقات الميشة » وخففت أعباء الضرائب » ول أستعن إلة 
بالأمناء من الموظفين حتى يحصل الناس على كفابتهم من الكساء »كان أثر 
هذه الأعمال فى منع السرقات أعفم من أثر أقسى أنواع العاف 

وزار الإمبراطور يوما سجون شاتحان فرأى فيها مائتين ولسعين سجيناً 
حم عليوم بالإعدام . فلم يكن منهإلا أن أرسلهم ليحرثوا الأرض و اكتف منهم 
بن وسدواء بشرفهم أن يعودوا إلى سجنهم . وكان أن غادوا هيما » وبلغ من 
سرور تاى دزوج بج أن أمس بالإفراج عنهم كلهم » وس من ذلك الوقت قانونا 
يقضى بألا يصادق أى إمبراطور على حك بالإعدام إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام . 
وجمّل عاصمة ملكه حتى أقبل عليها السياح من الهند ومن أورباء وجاء إلى. 
الصين عدد كبير من الرهبال البوذيين امنود » وكان البوذيون الصينيون أمثال 
يوان جوامح يسافرون بكامل حريتهم إلى بلاد المعد ليأخذوا دين الصين. 
الجديد عن مصادره الأصلية . وجاء المبشرون إلى شانجان ليبشروا بالزردشتية 
والنسطورية المسيحية » وكان الإمبراطور برحب بهم ؟ا كان ارحب بهم 
أ كبر » ويبسط عليهم حمايته » ويطلق لم كامل حريتهم ؛ ويعنى معابدهم من 
الشرائب » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أنوربا تعالى 1 لام الفاقة والجهالة 
والنازعات الدينية . أما هو نفسه فقد بق كنفوشيا بسيطا بعيداً عن التحيز 
والتحكم فى عقول رعاياه » وقد قال عنه مؤرسم نابه إنه لما مات حزن الناس عليه 
ان ل قف عند حد » وبلغ من حزن المبعوثين الأجائب أ نفسهم أنكانوا 
يشخدون أجسامهم بالجراح باللدى والحزاب » وينثرون دماءم التى أراقوها 
بأنفسهم طائمين على نعش الإمبراطور المتوق 9206" , 

لقد مبد هذا الإمبراطور السبيل إلى أعفم عصور الصين خلا وإيداعا + 
فقد نعمت فى عهده مخمسين عاما من السلام النسبى واستقرار لمكم » فشرعت. 


د اد 


تصدر ما زاد على حاجتها من الأرز والذرة والحربر والتوابل » وتنفق مكاسها 
فى ضروبمن التقرفلم يسبق لا مثيل . ففصت بحيرتها بقوارب التمزه المنقوشة 
الزاعية الألوان ؛ وا كتظت أنهارها وقنوائها بالسفن القجارية » وكانت المرا كب 
فرج من موانيها بمخر عباب البحار إلى الثغور البعيدة على شواطى* الحيط 
المندى والخليج الفارسى . و تعرف الصين قبل ذلك العهد مثل هذه الثروة 
الطائلة ؛ ول تستمتم قط بما كانت لستمتع به وقتئذ من الطعام الوفير » والسا كن 
الريحة » والملابس الجيلة”*” . ويينا كان الحرير يباع فى أوربا بما يعادل وزنه 
ذهبا2”” » كان هو الكساء الألوف لنصف سكان الدن الصينية الكبرى » 
وكائت الملابس المتخذة من الفراء فى القرن الثامن فى شايحان أ كثر منها فى 
نيوبورك فى القرن العشرين . وكان فى إحدى القرى القريبة من العاصمة مصانع 
الحرير آستتخدم مائة ألف عامل”""©. وصاح لى بو فى إحدى الولائم :« ما أعتلم 
هذا الكرم » وما أ كثرهذا الإسراف ف المال ! أقداح من اليشم الأحمر » 
وأطنية فنونة نادوة عل رهو ل تسرصعة بالمواعن الخشراء ع9" وكات العائيل 
تفحت من الياقوت » وأجسام الأثرياء من اموتى تدفن على فرش من الاؤاؤ7"". 
وكأتما أولع هذا الجنس العظم بالجال لخاءة » وأخذ يكرم بكل ما فى وسعه من 
كان قادراً على خلق هذا الجال . ومن أقوال أحد النقاد الصينيين فى هذا : 
« ذلك عصر كان فيه كل رجل بحق شاع! +0*"© ٠‏ ورفم الأباطرة الشعراء 
وللصورين إلى أعلى المناصب . ويروى « سير جون مانقيل 76" مامز مزة 
الموج أن أحداً من الناس لم يكن يجرؤ على أن يخاطب الإمبراطور إلا 
« إن كان شاعراً بطري يذ يتطق بالتكاهات 0" .,:وآئر أباطرة الانشو 
فى القرن الثامن عشر الميلادى أن بوضع سجل بحوى ماقاله شعراءتاي » فكانت 


(») ذلك امم مسطنم لطبهب فرتمى كتب فى القرن الراع عشر كتاباً فى الأسفار 
سسظمها خيالى » ولا تخلو بعضبا من فائدة » و لكنها كلها نتائة رائعة , 


د د 


النتيجة أن وصل هذا السجل إلى ثلاثين مجاراً محتوى ١ه‏ مغ قصيدة الها 
٠.؟‏ شاعر » كانت فى التى أبق علمها الدهى من هذه القصائد ومن أسماء 
أوئك الشعراء . وزاد مافى دارالكتب الإميراطورية حتى يلغ 04,٠٠٠‏ تجار ؛ 
وفى هذا يقول صردك عاءهه:ن6ة : « ولا جدال فى أن الصين كانت فى ذلاك 
الوقت أرق البلاد حضارة » فقد كانت وقئذ أعظ الإمبراطوريات قوة » 
وأكترها النشارة و وأعقلينا' رقا وبو ا عونا با ل ع ال ل 

« وقد شهد ذللت العصر أرق ما شهده العالم من الثقاقات0* ع 
وكان زينة هذا العصر كله منج هوا أى « الإمبراطور الثابه  »‏ 
الذى ح الصين نحو أربعين عاما مخللتها فترات قصيرة كان فيها بعيداً عن 
العرش ( 18لا سل 5هلاب .م ) . وكأن هذا الإميراطور رجلا اجتمعث فيه 
كثير من المتفاقضات البشرية ؛ فقد كان يقرض الشعر ويِشن المرب على البلاد 
النائية ؛ ومن أعماله أنه فرض اللزية على تركيا وفارس ونه رقند » وأاغى حم 
الإعدام » وأصلح إدارة السجون والا م ؛ وم دحم من لا يبادر بأداء 
الشرانبه وكان عون براض سيرورا عي القند افر الفاليقوالننا: + 
وأنشأ كلية بعلي الموسيق فى حديقة له لسمى « حديقة شجر : الكثر ى »)وقد 
بدأ حكه متقشفا متزمتا » أغاق مصانم الحرير وحرم على نساء القصر التتحلى 
باو اهس أو الملابس الطرزة » * ًَ أختة تتمه أبيقوريا يم بكل فن وبكل وسيلة 
من وسائل الترف » وضحى آخر الأ بعرشه لينعم بدسمات يانم جوئ - فى - 
وكأن حين التق .ها فى سن الستين » أما هى فكانت فى السابعة والعشر بن.. 
وكانت قد قضت عش ر سئين محظية لا نه الثامن عشر ‏ وكأ نت بديئة ذات شعر 
(ه) عن أقوال أرثر ويل 72 , ب 0 المعارف آآير يعّادية الطعة الر اجمة عشرة 

ان ( 


النسل الثامن عثر ص أك؟ عث عاو يام أ سير * تاني ) 5 لد كانت المي يلا جدال 
أعظم هول العام وأ كثرها حضارة » . 


حب 11 سس 


مستعار ؛ ولسكن الإمبراطور أحسها لأنها كانت عديدة » ذات أطوار' شاذة 
متغطرسة وخّة ؛ وتقبلت منه إمحابه مها بفبول حسن » وعرفته مخمس أسر من 
أقاربها ؛ وسمحتث له بأن يعين أبناء هذه الأسر فى وظائف عجززية سنبلة فى بلاطه.. 

وكان منج يسمى هذه السيدة « الطاهية المظيمة 6 » وقد أخذ عنها فن 
الاستمتاع بضروب الترف واللاذ » وانضرف ابن السماء عن الدولة وشئونها وعهد 
بالسلطة الكومية كلها إلى بام جو جو أخى السيدة الطاعرة » وهو 
رجل فاسد عاجز ؛ وببنا كانت نذر الخراب والدمار حيط به من فوقه ومن أسفل 
منه »كان هو بواصل ليله بنهاره منهمكا فى ضروب اللهو والنساد . 

وكان فى بلاط ماتم رجل تثارى يسمى أن لو شان يعشق هو الآخر 
يام جوى - فى » وقد كسب هذا الرجل ثقة الإمبراطور فرفعه إلى منصب 
3 إحدى الولايات الكمالية » وأعره على زهرة جيوش الإمبراطورية . وم 
لبك آن جح او سه فا أن أعلن نقسه إمبراطوراً على اابلاد وزحف بحيوشه 
على شامان . وتداعت حصون المدينة وكانت قد طال إهالها؛ وفر مدج من 
عاصعة ملكه . 

وتمرد الجنود الذي نكاوا بحرسونه فىفراره» وقتاوا يا تم جو_جومم وجميع 
أفراد الأسرالخخس » واختطفوا با تم جوف من بين يدى املك وقتلوها أمام 
عينيه . ونزل الإمبراطور عن عرشه بعد أن أذلته الشيخوخة والزعة » وعاثت 
حجافل آن أوشان الحمجية فى الديئة فسادا » وقتات عددا كبيراً من أهلها وم 
تفرق بين كبير وصفير”"©. ويقال إن ستة وثلاثين مليونا من :الأنفس قد قضى 
علمهم فى هذه الفتنة العماء””". ولكن الفتئة أخنقت آخر الأمر فى الوصول 


(») وفى ذلك يقول آرثر ويل بزهاه# عتاطاءة : ولا هزم النتار منج هوائج و نهبوا 
شانجان بدت هذه الأحداث كأنما اجتاح ' للثر لك فرشاى ى ههد لويس للرابع عشر "ني" 


سدع سد 


إل أغراضباء» وقئل آن أو شان بيد ابه نفسه » وقتل هذا الابن بيد أسد 
القواد » ثم قل هذا القائد ابن له . وظلت نار الفتئة مشتعلة حتقى أأكلت 
وقودها وخمدت جذوتها فى عام ؟/ث » وعاد منج هوائج محطا كسير القاب إلى. 
عاصمته الخخربة . ومات فنها بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت . وفى هذه الفترة 
من اللآسى والحادثات الروائية العجيبة ازدهر الشعر الصينى ازدجارا لم يكن 4ه 


اه سمس 


القصر رايخ 
الملاك. المنسى 


قسة لى بى - شبابه وبسالته وسحه - عل القارب الإمبراطورى - إنجيل 
الكرم - الحرب - تجوال لى يو - السجن - ١‏ الشعر الحالد » 
استقبل منج هوائج ذات بوم من أبام بيجده » رسلا من,كوريا بحملون إليه 
رسائل خطيرة مكتوبة بايجة لم يستطم أحد من وزرائه أن ينهمها . فصاح 
الإمبراطور غاضياً : « مأهذا ؟ ألا يوجد بين هذا العدد الجم من الحكام والعلماء 
والقوادرجل واحد ينجيدا من هذه الورظة ؟ قسما إن لم أجد بعد ثلاثة أيام من 
يستطيع أن بحل رموز هذه الرسالة لأقصيدك جميماً عن أعمالكم !|». 
وقضى الؤزراء بوما كاملا يتشاورون ويتضخرون» وهم يخشون أن تطبع 
منهم مناصيهم ورءوسهم . تم تقدم الوزير هوجى - جا إلى العرش وقال : 
« هل تأذن لأحد رعاياك أن يعلن لخجلالتك أن فى بيقه شاعراً جليل الشأن 
يدعى لى متببحرا فى أكثر من عل واحد ؟ مره أن يقرأ هذه الرسلة إذ ليس ثمة 
شىء يعجز عنه » . وأعس الإمبراطور أن يستدعى لى للمثول بين يديه من فوره . 
ولكن لى أبى أن يحضر بحجة أنه غير جدير بالاضطلاع بالواجب الذى طلب 
إليه أن يضطلع به » لأن الحسكام قد رفضوا مقاله يما تقدم لآخر امتسان عقد 
لطالى الالتحاق بالوظائف العامة . واسترضاه الإمبراطور بأن منحه لقب د كتور 
من الدرجة الأولى » وخلم عليه حلة هذا لقب . لخجاء لى ووجد الذي امتحنوه 
بين الوزراء » وأرغهم على أن مخلموا له نعليه » م ادجم الوثيقة » وقد جاء فهها 
أن كوريا تعئزم خوض غمار الحرب لاستعادة حريتها . ونا قرأ لى هذه الرسالة 
أمل عليها رداً سروعا ؛ ينم عن عل غزير» وقعه الإمبراطور من فوره » وكاد 


- 11 سب 


يمدق ما أسره إليه « هو » وهو أن لى ملاك طرد من السماء لأنه ارتكب فمها 
ذنبا 00 , وأرسل الكوريون يعتذرون » وأدوا الجزية عن يد ومم 
صاغرون » وأرسل الإمبراطور بعض هذه الجزية إلى لى فوهب بعضها إلى 
صاحب الحانة لأنه كان حب الجر . 
وكانت أم لى قد رأت فى منامها ليلة مولد الشاعر الكوكب الأبوض 

الكبير الذى يسميه الصينيون ثاى - بوجنج ويسميه أهل الغرب فينوس”*""©. 
وهذا سمى الطفل لى أى البرقوقة ولقب ثاى - بو أى النجم الأبيض . وما بلغ 
العاشرة من مر ه كان قد أتقن كت ب كنفوشيوس » "ا كان فى مقدوره أزل 
يدغ الشمر الخااد . وفى الثانية عشرة خرج إلى الجبال ليعيش فمها عيشة الفلاسفة » 
وأقام فمها سئين طوالا » حسنت فى خلالها مته » وعظمت قوته » وتدرب على 
القتال بالسيف » ثم أعلن إلى العالم مقدرته وكفايته فقال : إلى وإن لم يبلغ طول 
اميق سبع أقدام ( صينية ) فإن لى من القوة ما أستطيم به ملاقاة عشرة آلاف 
رجل 6 (وعقة الات لفظ يعبر به الصينيون عن الكثرة ) ثم أخذ 
يضرب فى الأرض يتلق أقاصيص المب من أفواه الكثيرين » وقد غنى أغنية 
« لفتاة من وو » قال فها : 

نبيذ الكروم 

وأقداح الذهب 

وفتأة حسئاء من ووس 

فى سن, الخامسة عشرة » تقبل على ظهر مهر » 

ذات حاجبين قد خطا بقلل أزرق - 

وحذاثين من النسيج القرنفلى المشجو - 


ره وتنك قصة ظريفة لعلها من و ملم لى - بو . 
لإهو) ويسميه العرب و الزهرة و. 


--#«1 لس 


لا تفصح عمافى نفسها ل 

ولكنها تغنى أغاتى ساحرة . 

وقد أخذت تطم الطعام على المائدة » 
المرصعة بأصداف السلاحف . 

ثم سكرت فى حجرى . 

أى طفلتى الحبيبة ! ما أحلى العناق . 

خَلك البقائى الطرزة بأرهاو الل 1 

93 زوج الشاعر » ولكن مكاسيد انك دَكيلة ؛ فغادرت زوحته بنت 
وأخذت معها أبناءه . ترى هل هذه الأسطر الت يبث فيها شوقه موجهة إلمها » 
أو إلى حبيبة أخرى لم يطل عهد الوداد يينهما ؟- 

أيتها المسناء » لقد كدت وأنت عندى أملاً الببت زهي . 

أما الآن أيتها الحستاء» وقد رحلت - فل ببق فيه إلا فراش خال . 

أقد طوى عن الفراش الغطاء المزركش ؛ ولست بقادر على النوم . 

وقد مضت على قراقك ثلاث سين ؛ ولا بزال يعاودنى شذى العطر 
الذى خلفته وراءك . 

إن عطرك يملا الجو من حولى وسيدوم أبد الدهس ؛ 

ولكن أبن أنت الآن يا <بيبتى ؟ 

| أعسير .ت والأؤراق المتراء تسقط عن النسن : 

أذرف الامم ويتلألاً رضاب الندى الأبيض على الكلاً 
ال 

وأخذ يسلى نفسهباحتساء الخر » حتى أصيح أحد « الستة التمطلين فى أيكة 
الحيزران» ؛ الذين ,أخذون الحياة سهلة فى غير جملة» ويكسبون أقواتهم المزعنرعة 
بأغانيهم وقصائدهم . وسمع لى الناس يثنون الثناء الم على نبيذ نيو جوج فسافر 


حب را سس 


من فوره إلى تلك المدينة » وكانت تبعد عن بلده ثلثائة ميل 0 , 
والتق فى واله بدوفو الذى صار فا بعد مدافسه على تاج الصين الشعرى » 

وتبادل هو وإياه القصائد الغنائية » وصارا يضربان فى البلاد معا كالأخوين » 
وينامان محت“غطاء واحد ء حتى فرقت الشهرة يدشهما . وأحبهما الئاس جميعاً 
لأنهما كانا كالقديسين لا بو ذيان أحداً ويتحدثان إلى الملوك وإلى السوقة بنفس 
الأقة وللودة اللتين يتحدثان -بما إلى الفقراء للسا كين . ودخلا آتخر الس 
مديئة شائجان وأحب « هو » الوزير الطروب شعر لى حبا حمله على أن يبيم 
ما عئده من الى الذهبية ليبتاع له الشراب » ويصفه دوفو بقوله : 

أما لى بو فقدم له ملء إبريق » 

يكتب لك مائة قصيدة 

وهونائو فعا : 

فى أحد شوارع مديئة شائحان ؛ 

وحتّ إذا ناداه مولاه » 

فإنه لا يطأ بقدمه القارب الإمبراطورى . 

بل عقولة > لاسيدوة ماعب الخلا . 

أنا إله اثخر » . 

لقد كانت أيامه هذه أيام طرب ومح ؛ يمزه الإمبراطور » ويغمره بالهدايا 

جزاء ما كان يتغنى به من مدي يام جوئ -' فى الطاهية . وأقام منج مىة 
مأدبة ملكية يوم عيد الفاونيا فى فسطاط الصبار» وأرسل فى طلب لى 
بو لينشد الشعر فى مديح حبيبته . وجاء لى » ولكنه كان ثملا لا يستطيع قرض 
الشعر . فألق خدم القصرماء باردا على وجهه الوسيم » وسرعان ما انطلق الشاعر 


(») نبات يسسى أيضا عود الصليب . (الأرحم) 


0 


بغنى ويصف مابين الفاونيا وحبيبة ياج من تنافس فقال : 
فى أنو ابها جلال النهام السابيم » 
وفى وجبها سنا الزهعسة الناضرة . 
يها الطيف السماوى يأ من لا يكون إلا فى العلا 
فوق قلة جبل الجوامي 
أو فى قصر البلور السحور حين يرتفم القمر فى السماء ! 
حيث يبب نسم الربيع العليل على الأسوار ؛ 
وتتلالاً نقاط الندى الكبيرة ... 
لقد هرم حدين الحب الذى لا آآخر له 
والذى حملته إلى القاب أجنحة الر 0 : 


ثرى منذا الذى لا يسرء أن يكون هو الذى تغنى فيه هذه الأغنية ؟ لكن 
اللكة أدخل فى روعها أن الشاعر قد عرض بها فى أغديته تعريضا خفيا » 
فأخذت من هذه الاحظة تدس له عند الملك وتبعث الريبة فى قلبه . وما زالت به 
يفتله بين الذروة والغارب ست أهدى لى - بواكيسا به تقود وصرفه. فأخذ 
الشاعر هي فى الطرقات مرة أخرى يسلى نفسه باحتساء الج وانضم إلى المانية 
الخالدين أصعاب الكأس » » الذين كان تر ابهم على لسان- الناس فى شايجان . 
وكان يرى رأى ليولتج القائل إنه يحسن بالإنسان أن يسير وفى عبته على الدوام 
خادمان حمل أحدها خراً وحمل الآخر مجرفا يستعين به على دفنه حيث 
مخرص ريما « لأن شثون,الناس كا يقول ليو « ليست إلاطحالب فى خهر »9* , 
وكأنما أراد شعراء الصين أن يكفروا عنتزمتالفاسفة الصينية » فأطلقوا لأنفسهم 
المنان , وفى ذلك يقول لى بر : « لقد أفرغنا مائة إبريق من الجر لنفسل مها 


عد لاحب 


أرواحنا ونطهرها .من .الأحزان التى لازمتنا. طوال حياتنا »0 . وهو يترم 
يبنت الحان ترم عمر الحيام : 
إن الجرى الدافق يصب ماءه فى البحر ولا يمود قط . 
ألا ثرى فوق هذا البرج الشامخ 
شبحا أبيض الشعر يكاد يذوب قلبه حسرة أمام مآئّه البراقة 3 
لقد كانت هذه الغدائر فى الصباح شبيهة بالحرير الأسود » 
فلما أقبل المساء إذا هى كلها فى بياض الثلج . 
هيا بنا » مادام ذلك فى مقدورنا » نتذه ق اللاذ القديمة » 
ولا نترك إبريق امقر الدهى 
يقف عفرده فى ضياء القمر ... 
فى لا أبفى سوى نشوة الجر الطويلة » 
لاعن ب أن أسحو قط من هذه النشوة . 
هيا بدا أنا وأتها نبتاع امر اليؤم ! 
م تقولان إنكم لا تملكان ثمنها ؟ 
لغوادى امرقط بالأزهار الجميلة » 
ومعطنى الصدوع من الفراء والذى يساوى ألف قطمة من الذهي. 
من 
أن يتاع بهما الخخر اللذيذة 
ولأنمن معكما يا صاحبى 
أحزان عشرة آلاف من الأعمار ٠680|‏ 
ف ناف هله لالحزان؟ اف الارون ب الدرى حال نفلن هنا 
لأن شعراء الصين لا بكثرونا من الشكوى من آلام الحب » وإن كان 


سس 188 لب 


بملاً قلويهم كا يملا قلوبتة . وإنما الذى أذاقنى عرارة الْآمى البشرية هو الحرب 
والئى » وهو أن لو شال بوالاستيلاء على عاصمة البلاد » وفراز الإمبراطور 
وموت يا » وعودة منج هواتم إلى قصوره الهجورة . وهو يفول فى حسرة : 
« لبس للحرب مهاية ! » ثم يأسو للفساء اللاتى قدمن أزواجهن محايا لإله 
الحرب فيقول : 


هاهو ذا شبر دصسمبر 4؛ وهاه ذى فتاة ورتشاو الحزيئة ! 
تند امتنع.علسها الغناء » وعز الايتسام » وحاجباها أشمثان » 
وهى تقف بالباب» تنتظر عابرى السبيل » 
وتذكر ذلاك الذى اختطف سيقه وسار لجاية المدود ؛ 
ذلك الذى قامى أشد الألام فى البرد القارس وراء السور العظلم » 
ذلك الذى جندل فى ساحة الوعى ولن يعود أبداً » 
2 
فى مشبتها الذهبية الذراء التى تحتفظ فبها بالذ كريات » 
قد بق ها سهمان مراشان بريشتين بيضاوين ) 
بين نسج العنكبوت وما تجمع من الغبار خلال السئين الطوال . 
تلك أحلام الحب الجوفاء التى لا تستطيح العين أن تنظر |لمهالما تسببه 
لقاب من أحزان . 
م مخرج السهمين ونحرقهما وتذرو رمادها فى اارياح . 
إن فى وسع الإفسان أن يق سهاً يعقرض به مجرى النهر الأصفر » 
ولكن منذ الذى يخقف أ<زان القلب إذا تساقط الثلج » 
وهبت ريك الشمال ؟980 
وفى وسعنا الأن أن نتخيله ينتقل من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى ولاية على 


ل 1100 لب 


الصورة التى وصفه بها دزو تشويج جى : « على ظيرك حقيبة نلأى 
بالكتب + تلوف ألق ميل ارا ني و وق كلها لجعور وه ولق الاين 
القصائد 76'"؟ . وقد حبته رفيّته القدعة للطبيعة فى هذا التجوال الطويل بعزاء 
وساوى وراحة نمل عن الوصف ؛ وف وسعنا أن 'رى من خلال أشماره أرض 
بلاده ذات الأزهار » ونشعر أن حضارة اللذن قد أخذ عبثها البامظ يثقل على 
الروح الصينية ؛: ظ 
0 أعيش ببن الجبال الخضراء ؟ 
إنى أضحك من هذا السؤال ولا أجيب عنه » إن روج سا كنة صافية ؛ 
إنها نسكن سماء أخرى وأرضاً ليست ملكا لإنسان ‏ 
إن أشجار الحو منووهسرة ولماء يفساب من متها" . 
ثم انظر إلى هذه الأبيات : 
أبصرت ضياء القمر أمام مخدعى . 
تفلته الصقيع على الأرض . 
ورفمت رأسى ونظرت إلى القمر الساطم قوق الجبل » 
وطاطاتة رادى :وفكرث ف فوطق البعيو70, 
ولا تقدمت به السن وابيض شعره امتلاً قليه حناناً للأما كن التى قضى 
فها أيام شبابه . وك من هرة » ؤهو يحياقى الماصعة حياة اصطناعية » حن قلبه 
للحياة البسيطة الطبيعية التى كان بحياها فى مسقط رأسه وبين أهاه - 
فى أرض وو أوراق التوت خضراء » 
نام دود الحرير مرات ثلاثا . 
وأرض لوه الشرقية حيث تنب أ سرتى » 
لاأعرف من زرع فهها حقولنا.. 
| اه لأفوم فها بأمال الريع : 


لد 


.ومع هذا فإنى لا أستطيع أن أعمل شيئًاً . يل أسير على ضفة المهر 

إن د الجنوب إذا هبب أطارت روحى المشوقة إلى وطنى . 

وحهلتها معها إلى حانتنا العهودة . 

وهناك أرى شجرة خوخ على الجانب الشرق من البيت » 

بأوراتها وأغصانها الكثيفة تموج فى الضباب. الأزرق.. 

ونهاهى الشحرة التى غرستها قبل أن أفارق الدار منذ سنوات ثلاث . 

لقد معت شجرة الخو الأن وطالت حتى بلغت سقف الخانة » 

فى أثناء حوالى الطويل إلى غير أوبة . 

أى بندتى الميلة يا بنج - 42 ؛ إن أراك واقفة . 

بحوار شحرة الحوخ » تتدزعين منها غصنامزهس| » 

تتطنين الأزهار ولك لمت ملك نت 

ودموع عينيك تفيض كأنها مجرى ماء ! 

.وأنت يا ولدى الصغير بوسشين لقد موت حتى بلفت كت أختك 

وصرت مخرج مني حرق شجرة افوخ ؛ 

ولكن منذا الذى بربت على ظهرك هناك ؟ 

إن عن أفكر دنه الأمور طون غوا 

ويقطم الألم الشديد فى كل يوم نياط قلبى . 

وهأنذا أقطم قطعة من الحربر الأبيض واكتب علها هذه الرسالة 

وأبعث بها إليك مصحوبة بحبى تجتاز الطريق الطويل إلى أعلى الغبر 009 

وكانت السنون الأخيرة من عمره سنى بؤس وشقاء » لأنه ل ينزل قط من 

عليائه لجمع الال ؛ و حدق أيام الفوضى والفتن ملكا يحنو عليه ويرد عده 
غائلة الجوع والحرمان. ولاعرض عليه لى ‏ لدج أمير بوي أن ينضم إلى حاشيته 


ساع»؟! سل 


قبل هذا راضياً مسرور؟ ؛ ولكن لى ‏ لدج خرج على خليفة منج هوا فنا 
قلت أظفار فتنته ألنى لى بو نفسه بين جدران السجن محكوما عليه بالموت لأنه 
خان دولته . 
ثم توسط له جوو دزيى القائد الذى أحمد ثووة آن لوشان » وطلب أن. 
تفتدى حياةلى بو بنزو له هو عن رتبته ولقبه . تغفف الإمبراطور عنه الحم 
واستبدل به الننى مدى اللياة . ثم صدر عفوعام بعد ذلك يقليل » وعاد الشاعر 
يتعثر إلى مسقط رأسه . وعمرض وثوفى بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت ؛ وتقول 
الأقاصيص » التى يعز علمها أن موت نفس قل أن يوجد مثلها بين النفوس ميتة. 
عادية » إنه اعد الأنبار » ببدا كان محاول وهو مل حرلان أن يعائق. 
صورة القمر . 
ودبوان شعره الرقيق الجيل المؤلف من ثلاثين مجادا لا يترك مجالا للشك فى 
أنه حامل لواء شعراء الصين بلا منازع . وقد وصفه ناقد صينى بأنه « قّة تاى. 
الشائخة الشرفة على مئات الإبال والتلال ؛ والشمس التّى إذا طلعت خبا وميض 
ملايين من نجوم السماء »0 , 
لقد مات منج هوا » وماتت يام وعفاذكرها ولكن لى بولايزال يغنى | 
لقد بنيت سفينتى من خشب الأفاويه وصدم سكانها من خشب. 
المولان . 
وجاس العازفون عند طرفها وبيدهم الناى من الغاب الل بالنواهس. 
والزمار الرصم بالذهب . 
ألا ما أعفلم سرورى إذا كاث إلى جانى دن اخخر اللذيذة وغيد 
حسان ينئين 
وحن نطقوفوق ظهرلماء تدفمنا الأأمواج ذات المين وذات الشمال ! 


لاوما د 


.إذن لكنت أسعد من جنى المواء الذى ركب على ظهر غرنيقه الأصفر » 
حرا كعريس البحر الذى تعقب الدوارس”” دون غرض يبتغيه ؛ 
إنى الآن أهن الجيال الخمسة بضربات من وحى قلى . 

هأنذا قد فرغت من قصيدثى . فأنا أضمك وسرورى أوسع من البحر . 
أيها الشعر لالد !إ نأ لحان شو بنع”** لشبيبة فروعتها بالشمس والقمر؛ 
تأما قصور ملوك جو وأبراجهم فقد عفت آثارها من فوق التلال0**) 


(ه ) المرلان ضرب من اللشب القين وعريس البحر اوق شراق له ج-م رجل وذيل 
عمك و النورس طائر ماق . ( امرجم ) 
(وه ) انظر ص 55 


اخ"؟! سب 


إعصل اس 
من خخصائص الشعر الصينى 
النظم الطليق - « التصوير » - كل قصيدة مورة 
وكل صورة قصيدة . . - العاطفية س كال الشكل 

ليس فى وسعنا أن نح على الشعر الصينى بدراسة شعر لى وحده » فإذا 
أراد الإنسان إن تحمس به ( وهذا خير من الح عليه ) وجب عليه أن يس 
نفسه فى غير استعجال للكثيرين من الشعراء الصينيين وأساليبهم الشعربة الفذة . 
ولا جدال فى أن بعض الصفات الدقيقة التى يتصف بها هذا الشعر تخفمها عنا 
“رجمته : فنحن لا نرى فى هذه الترجمة الرموز الصينية الجميلة ؛ التى يتكون كل 
منها من مقطم واحد ولكنه يعبر مع ذلك عن فكرة معقدة ولا نرى السطور 
تحرى من أعلى إلى أسفل ومن الهين إلى البسار » ولا ندرك الوزن والقافية اللذين 
يتشبثان بقوة بالقواعد والسوابق القديمة ؟ ولانستمع إلى النهات - وما فيهاامن 
خفض ورفم - إلثى يترثم بها الشعر الصينى . وجدلة القول أن نصف مافى 
شعر الشرق الأقمى من جمال فنى يضيع حين يقرؤه من بحب أن نسميه 
« أجنبيا » عنه . إن خير القصائّد الصينية فى لغتها الأصلية لصورة معصقولة مينة 
لا تقل فى صقلها وعظيي فنها عن الزهرية المنقوشة النادرة الجيلة ؛ ولكنه بالنسبة 
إلينا لا يكون إلا نتف من القريض الداع « الطليق » من الوزن أو الشعر 
« التصويرى » قد أدركه بعض الإدراك ونقله نقلا ضعيفاً عقل جاد ولكنه 
عقل غريب عنه لا يمت إليه بصلة . 

إن أم ما نراه فى هذا الشعر هو إيجازه ؛ فنميل إلى الظن بأن هذه القصائد 
تافهة » وإذا ما قرأناها شعرنا بأنا قد لا جد فيها ما فى شعر ملّن وهومي من 


0-0 


عظمة تارة وملالة تارة أخرى . ولكن الصينيين يعتقدون أن الشع ركله يحب 
أن يكون قصيراً ؛ وأن القصيدة والطول لفظان متدافضان » لأن الشعر فى نظرمم 
نشوة وقتية بنت ساعتها موت إذا طالت ومدت حتى صارت ملحمة » وأن 
رسالة الشاعر أن .رى الصورة وبرسمها يضر بة ويسجل الفلسفة فى بضعة سطور 
وأن مثله الأعلى أن يجمع العانى | ثيرة فى أنغام قليلة . وإذ كانت الصور من 
جوهس الشعر » وكانت الكتابة الصينية فى جوهمها كتابة تصويرية »كانت 
لغة الصين المكتوية لغة شعرية بطبيعتها تنقاد لللكتابة التصويرية » وتنفر من 
المعنويات الحردة التى لايمكن التتحدث عنها 5 يتحدث عن المرئيات . وإذ كانت 
المعنويات تكثر كنا ارتقت المضارة » فقد أضحت اللذة الصينية فى صورتها 
الكتوبة » أشبه بشفرة سرية ذات إنحاء دقيق . وكذلك كان الشعر الصينى » 
بالطريقة نفسهاء وقد يكون للسيب عيئه » مجمع بين الإيحاء والتركيز ؛ وبهدف 

من الصور إلى السكشف عن شىء خنى تميق . فهو لا يجادل ولا ينافش » 
بل بوحى ويوعنل » ويترك أ كثر مما يقول ؛ وليس فى وسم أحد غيرالشرق أل 
يستحيب لما وعل 0 وقوهذا الح دقو لاير3 ؟ 
«كان الأقدمون برون أن أحسن الشعر ما كان معناه أبعد من لففله » وما اضطر 
قارئه أن استخلصض معناة لنفسه »296*9 . فالشعر الصينى كالأخلاق الصينية 
والفن الميى ذو جمال رائع لا حد له مخفيه بساطة هادثة مستكنة » فهو لا يعمد 
إلى الاستعارة واللحاز والتشبيه بل يعتمد على إظهار مأ بريد 0 تحدث غلة > 
ويشير مرى طرف خف إلى ما يتضمئه » ويتصل به » وهو يتجنب البالغات 
والانفعالات وياجأ إلى العقل الناضج بم فيه من إيجاز فى القول 9 بتقيد به من 
قيود . وقلدا تراه فى صور روائية هائجة » ولكن فى مقدوره أن يعبرعن الشاعر 
القوية بأساوبه الحادئ” الرصين : 


( ) انظر وصف مكو للشعر فى مقاله عن ملان  .‏ (المترجم) 


ص ورلا ص 


الناس يقضون حياتهم متغرقين كالمحوم تتحرك وشكنها لا تلتق أبدا ‏ 

أما هذه المين فا أسمدهاء إِذ ترى مصياحاً وناحداً يبمث الضوء لىْ ولك ! 

ألاما أقصر أيام الشباب ! 

وإن لمامنا لقدل الأن على أن حياتها هد ١‏ ذنت بازوال . 

بل إن نصف من نعرفهم قد اتتقاوا الآن إلى عالم الأرواح . 

ألاما أشد وقع هذا على نفسى ‏ 

وقد يعترينا الملل فى بض الأحيان جما فى هذه القصائد من التكلف العاطق » 

وما تحوبه من سر وتمن باطل يأن تقف عملة الزمان دورتها حتى يبت الرجال 
فتياناً وتحتفظ الدول بشبامها أبد الدعس ‏ ومحن ندرك من هذا الشعر أن حضارة 
الصين كانت قد شاخت وانقضى عهد شبابها فى أيام منج هو 42 وأن الشعراء فى 
هذا العهذ كالفنانين فى الشرق بوجه عام قد أولعوا بتكرار الموضوعات 
التليدة ؛ وأنهمكانوا يسخّرون قدرتهم الفنية للاحتفاظ بالصيغ سليمة ميرأة من 
العيوب . ولكننا رنم هذا كله لا يحد لهذا «لشحر مثيلا فى غير بلاد الصين » 
ولا نرى مايضارعه فى جمال التعبير وما فيه من .رقة فى المواطف رغ اعتدالها » 
ومن بساطة واقتصاد فى التعبير عن أعمق الأقكار ‏ ويقال لنا إن للشعر الذى 
كتب فى عهد أباطرة تاج أئراً عظيا فى تعليم كل شاب صبتى » وإن الإنسان 
لايحد صينياً مفكراً لا محفظ الكثير من ذلك الشعر عن ظهر قلب . فإذا صح 
. هذا كان فى تاريخ لى بو ودوذو بمض ما تجيب يه ححين نسأل ل يكل د كل صينى 
متعم يكون فناناً وفيلسوة ؟ 


سس اي أ سسس 
لفص كارن 
دوفو 


“دواتشين - هو - جروى - قصائد اشفاء الملاريا -- دوفو 
ولى بو - رؤب الحرب - أيام الرخاء - الإبلاق - الموث 


لى بو عند الصينيين شبيه بكيتس عند الإمجليز » ولكن للصين يزه من 
للننين ؛ لابكاد يقل حبهم لم عن حمهم إلى بو » شنهم داونشين الشاعر الرواق 
البسيط الذى اعتزل منصبا حكومياء لأأنه على حد قوله لم يمد فى وسعه < أن يحنى 
فقرات ظهره نظير خسة أرطال من الأرز فى كل يوم » أى أن ببتاع مرتبه 
بكرامته . واعنزل داوئشين المياة العامة كا اعنزها كثيرون من رجال الدولة 
اثمئزازا من حياة الوظيفة ذات البرْعة التجارية » وذهب ايعيش ف الغابات ينشد 
فمها « طول السئين وعمق الجور » » ومجد فى مجارى الصين وجباها م نالسلوى 
والمهجة ما صوره رساموها على الحر بر فما بعد : 

أقطف الألحوان نحت السياج الشرق » 

ثم أسرح الطرف طويلا فى تلال الصيف البعيدة 

وأملاً صدرى من هواء الجبال الوق عند مطلع الفجر » 

وأرى الطيور تعود مثنى مثنى . 

إن فى هذه الأشياء لمعالى عميقة » 

الكننا إذا شئنا التعبير عنها خانتنا الألفاظ لشاءة  .‏ 

ألاما أسخف أن يمضى المرء حياته كأوراق الشجر الساقطة الطمورة 

فى تراب الطرقات ! ْ 
ولقد قضيت ثلاث عشرة سئة من حيانى على هذا التحو . . . 


سس +80 سس 


وعشت زمناً طويلا حبيساً فى قفص ؛ 

وهأنذا قد عدت 

إذلا بد للانسان أن يعود 

ليحيا حيانه اللبيعية 4010 

أما بو جوى فتد سلك مسلكا آآخر» إذ اختار المنصب الرسهى والمياة ف. 
العاتعة . و 3 برق فى المتاصب العامة حتى أمسى حأك'مديئة هائم عاو الشايية 
ورئيس مجاس الحرب . لكنه رغ متاعب الهياة العامة عاش حتى بلغ الثانية 
و ن المر » ونأ أربمة لاف قصيدة » وعب ملاذ الطبيعة فى فتراته 
نفى فسها مرت بلدء17” . وعرف السر الذى يستطيع به أن يجمع بين الوحدة 
والاختلاط بالجاهير ‏ وبين الراحة والمياة الناشطة . ولم يكن كثير الأصدقاء 
لأنه ما يقول عن نفسه كان رجلا وسطا غير ممتاز فى « الخط ؛ والتصوير » 
والشطري » وسيسر» وهى الوسائل التى تؤدى إلى اجماع الرجال وإلى الضجة 
السارة 76" . وكان مولما بالتحدث إلىعامة الناس » وبروى عنه أنه كان يقرأ" 
قصائده لعجوز قروية» فإذا محزت عن فهم مىء منها بسطه لها . ومن ثم أصبح 
أقرب الشعراء الصينيين إلى قلوب الجاهير» وكان شعره ينقش فى كل مكان. 
على جدران المدارس والعابد وقرات السفن . وبروى أن فتاة من المفنيات قالت 
ربان سفينة كانت تطربه« ليس للك أن نظن أنى راقصة عادية ؛ وحسبك أن 
تعرف أن فى مقدورى أن أسمعك قصيدة الأستاذ نو : الغلطة الأبدية )28000 
وآخر من نذكره من أولئك الشعراء هودو فو الشاعر الحبوب العميق الذى 
يفول فيه ارير ويلى علهلا #ساطاءة : « من عادة الذبن يكتبون فى الأدب 
ه ) من. أشهر الروايات الصينية الكبيرة الى يروى بها الكتاب الصيئيون غرام 


عر 
منج موازج بمج 0 فى أثناء الشورة وشقاء منج بعد عودته إلى العرش . و ليسسته 
القسيدة شَالدة إل الحا اللى توف به » وهى أطول من أن تسم ها دذه الصفحات . 


- 


. 0 
الصينى من الإتجدز أن يقولوا إن لى تاى- نو أشعر شعراء الصين ؛ أما 
الصينيون أنفسهم فيقولون إن دوفو هو حامل أواء الششعراء الصينى 106" 
وحن نسمع به لأول مرة فى شانجان حيث أقبل ليؤدى امتحاناً ليتقلد إذا 
بجح فيه منصباً حكوميا» ولكنه لم ينجح . على أن ذلك ل يفث فى عضده » 
رم أنه أخفق فى مادة الشعر ؛ وأعلن لاجمهور أن قصائده علاج ناجم للى 
الملاريا ؛وسدو أنه حجرت هذا العلاج 1 وقرأ بكم موا هعض أشعاره 
ووصم له هو لفاك امتحانا ا 0 وأنه فيه وعيئه أن أصوار القائد أت 5 
وشحم هذا العمل دوفو وأا وقئا مأ زوحته وأنناءة قُّ قريهم النانية م6 تأقام 
فى الصصة وتبادل هو ولى بور الأغانى . أل ينرده على الحانات ويؤدى ع 
عر شرا وقد كن عن لى بو يقول : 
أ مولاى ا حب الأخ الأأصغر خا ا 4 
فنى الخريف وفى نشوة اخمر ننام نحت غطاء واحد »؛ وفى النهار نسير 
0 
فمل هذا فى أيام كان منج ايائم حب جوى' فى' فأخذ دو يتغنى مهذا 
الحمب كا يتغنى غيره من الشمراء ؛ فلما شبت نار الثورة وأغرفت الأحقاد 
والمطامع بلاد الصين ف حر من الدناء حول شهره إل موضوعاث حزايئة ) 
وأخذ يصوّر الناحية الإنسانية من الحرب : 
فى الليلة الماضية صدر أمى حكونى 
بتحنيد الفتيان الذن باغوا الثامنة عشرة . 
وأسروا أن يعاونوا على الدفاع عن العامة 
أيتتها الأم ! وأمها الأبناء !لا تبكوا هذا البكاء ! 
إن هذه الدموع التى تذرفونها تشر يم . 
وحين تقف الدموع عن الجريان تبرز المظام 


د 31 مد 


ووقتثذلا ترحه؟ الأرض ولا المماء . 

هل تعرفون أن فى شاننوتم مائتى مقاطعة قد استحالت صحارى تجدية » 
وأن آلافا من القرى وامزارع قد غطاها الحسك والشوك ؟ 

وأن الرجال يذيحون ذب التكلاب » والنساء يسق نكا يساق الدجاج .. 
ولو أننى كنت أعيف ما هو مخبأ للأولاد من سوء المصير 

لفضلت أن يكون أطفالى كلهم قات 0 

ذلاث أن الأولاد لابولدون إلا ليدفنوا تحت العشب الطويل . 

ولا تزال عظام من قضت علمهم الحرب ف الاضى البميد مدفوية يجوار 
البحر الأزرق تراها وأنت مار . 


فهى بيضاء رهيبة ثراها المين فوق الرمال » . 

هنالك جتمع أشباح الصغار وأشباح الكبار لتصيح هامات » 
وإذا هطل الطر وأقبل الخريف وهبت المري الياردة » 

علت أصوائهم حتى عامتنى كيف تقتل المرء الأحزان ... 


إن الطيور تننافى فى أحلامها وهى تحلق فوق للاء 

واليراعة نشع بضيائها فى غسق الليل . 

فلم يقتل الإنسان أخاه الإنسان ليعيش ؟ 

فى أنحسر خلال الليل فى خير طائل 6012 

وقضى الشاعى عامين خلال عهد الثورة يظوف بأنحاء الصين تقاسمه إملاقه 

زوجته وأيئازه ؛ وقد بلغ من فقره أنه كان يستجدى الناس ايز ومن ذلته أنه 
خررا كما يدعو بالخير للرجل الذى آوى أسرته وأطعمها حيناً من الزمان0©© , 
خم أنجاه من بؤسه القائد الرحبم بن وو فمين أمي لسرة؛ وغق ره أهواءة وأطواره 


- 


الثاذة » وأسكنه كوخا على ضنة « مجرى غاسل الأزهار »» ولم يطلب إليه 
أكثر من أن يقرض الشعر”* . وعاش الرجل حينئذ سعيداً طروبا يتغنى 
بالأمطار والأزهار والقمر والجبال : 

وماذا يجدى العبارة أو الملقطوعة الشعرية اجخميلة ؟ 

إن أماتى جبالا وغابات كثيفة سوداء فاحمة . 

وإن نفسى لتحدثنى بأن أبيع حمق وكتق 

وأعب من الطبيعة وهى صافية عند منيعها ... 

فإذا قدمت على مكان بهذا الخال 

مشيت رويداً » وممديت أن يفرق الخال روجى 

احم آن ألين رك الطين : 

وأنفخ فيه بقوة حتى أ كشف عما نحته من الزغب . 

وحن أن أعك إير النباث أ 3 

بل أحثب أن أعد لقاحه الذهى » 

ألا ما أحلى الجلوس على الكل ؛ 

ولست بحاجة إلى اير حين أجلس عليه » لأن الأزهار تسكرتى . . . 

أحب الأشجار القديمة حبا يسرى فى عظاتى . وأحب أمواج البحر 

الى فى زرقة البشب” © . 

وأحبه القائد الطيب القلب حبا أفسد على الشاعى راحتهء لأنه رفعه إلى 
منصب عال فى الدولة » إذ جعله رقيباً فى شائجان » م مات القائد لخأة » وثارت 
الحرب حول الشاعر » فأمسى وحيداً لا سند له إلا عبقريته » وس رعان ما أل نفسه 


(ء) ويصور رسم صيى شبير « الشاءعر دوفو فى الكو المغمى » ٠‏ وتوباد هذه 


الصسورة فى «تحف ألفن بنيويور ك . 


كعم ل 


فقيراً معدما» وأخذ أطفاله وقد أذهب عقلهم الجوع يسخرون منه لقلة حيلته » 
وكأن فى آآخر أيامه شيشا عهدما بانس وحيداً » « يوٌذى العين منظره 4 » 
وأطاحت الريح بسقف كوه » وسرق الأطفال قش فراشه » وهو ينظر إلمهم 
ولا يستطيع لطامفة أن يقاومبم”"* » وشر من هذا كله أنه فقد لذة الجمر» 
ولم يعد فى وسعه أن بحل مشا كل المياة كا بحلها لى نو . 

م لأ آخر الأمس إلى الدين ووجد ساواه فى البوذءة » وعاجلته الشييخوخة 
ونا بتتجاوز التاسعة والمسين من عمره » لج إلى جبل هون القدس للزور فيه 
معبدا ذائع الصبت » وهناك عثر عليه حا من الحسكام قرأ شعره » قآواه إلى 
منزله وأقام ولمة تكرعا له, صفت فهها صحاف الشواء وكؤوس اتر . ولم يكن 
ووفو قد رأى ذلك من عدة سنين فأ كل أ كل الجمياع . ثم طلب إليه مضيفه 
أن ينه الشسن توي طاول أنه ينه إل امطاب 6 لكلة هارت قواء 
وسقط على الأرض ومات ف اليوم الثالى2" , 


9-9-6 
لفصرالياٌ 
الشثر 


وفرة الآداب الصيئية - الروايات العرامية - التاريخ 

زو مائشين المقالات - هان بو على عظام بوذا 
ليس شعراء تام إلا فئة من شعراء الصين» وليس الشعر إلا جزماً من 
الأدب الصينى » وإنه ليصعب علينا أن ندرك حقية قماكان فى هذا العصر من 
وفرة ف الأدب ومن سوة اندداره بين كافة طبقات الشعب 7 وك عدم وحود 
قانون للدلكية الأدبية عاملا من العوامل الى ساعدت على رخص أان 
اللطبوعات » ولذللك كان من الأمور العادية » قبل دخول الأفكار الذربية فى 
البلاد » أن بحد الإنسان مموءعات جديدة يجلدة من عشرين كتابا تباع الواحدة 
مها بريال أصريكى » وأن برى موسوعات مؤلفة من عشرين مادا تباع جديدة 

5 ان 8 32 ع ار 0 زفكفق 

بأربعة ريالات » وأن تباع جميم روائع الآدب الصنى القدم كلها بريالين ‏ . 
وأصسس مما سبق أن نقدر نحن قيمة هذا الأدب » وذلك لأن الصينيين يضعون 
الشكل والأساو ب فوق المادة حين محكون على كتاب ما » وليس فى وسم أية 

ترجمة مهمابلغت أن نظهر ال الشّكل أو روعة الأساوب . 


لبس من حقنا أن نلوم الصينيين حين يقولون إن آدامهم أرق من أية 
آذاب أخرى عدا الآداب اليونائية » ولعلهم حين يستثئون آداب اليوثان إنما 
يفعلون هذا من قبيل الحاملات الأثورة عن الشرقيين . 

والصيذيون لا يعدّون القصص فرعاً من فروع الأدب وم فى هذا ختلفون 
عن الغربيين حيث يرفم القصص من شأن الؤلفين ويذيم أسماءم فى سرعة 
وسبولة . ولذااك فإنا قلما يمد له ذ كرا فى بلاد الصين قبل أن مدخلها ال 


ل 5 


بل إن أدباء الصين لا بزالون إلى هذا اليوم يعدون خير الروايات القصصية مجرد 
اللي ع كل بأن نذكر فى تاريخ الآداب الصينية . لكن سكان 
الدن الصينية السذج لا يهالون هذه الفروق » ويتركون أغاتى بو -- جوى ولى بو 
فى غير تحرج » ويفضلون علما الروايات الذرامية التى لا حصر لاء والتى يكتمها 
مؤلمون مخفون عن القراء أسماءهمء و ينشرونها باللهجات الشعبية التى تكتب بها 
السرحيات . ومى تصور لاصينيين ى وضوح مافى ما ضمهم من أحداث روائية 
رائعة ؛ ذلك أن جميع الروايات الصينية الشهيرة » إلا القليل النادر منها »روايات. 
تاريخية » وقلّ أن بوجد فمها ماهو واقعى التزعة» وأقَلَ منه ما محاول فيه مؤلقوه 
ذلك القرب من التحليل النمسانى أو الاجتاعى الذى برق « بإخوة كرمزوف» 
ةا ومعطلوء8 عطآو « الجبل المسحور »6 #أقأصنامل8 عدعهلة عط 
و«الحرب والسم » 263266 لمة عه/لا و < البانسون ©» 5عا6وع8015 ذعنة 
إلى مستوى الأدب الرفيع . 
ومن أقدم الروايات الصينية رواءة سُوى لو عوا ان أو قصة حواثىالماء 6 
التى ألفها رهط من السكتاب فى القرن الرابه7 . 
ومن أ كبر هذه الروايات حجا رواءة « شوم لومى » أو حل الغرفة 
الجراء ( حوالل ١166م‏ ) وف روابة فى أربعة وعشرين مجاداً ؟ ومن أحسنها 
كلها روانة لياو ماى مِئى أو قصص مجيبة ( حوالى 155٠‏ م ) وهى التى بجايا 
الصينيورت[ ال أساوبها وأناقة عبارتها . وأشبرها كلها رواية سايم مور صى 
باده إى أو « رواءة امالك الثلاث » ومى روابة منمقة الأساوب فى ألف صففحة 
وماثتين كتبها أو جوان ‏ جوم ( 150--١154)فى‏ وصف الكرب. 


(ه ) لقد تر مت مسز يبرل بك كاعد انوءط .وىقة8 هذه ألرواية ترحمة حيدة وسيتها 
و كل النأس إخوة ومعطام,8 عه م8016 الى » وطبعت فى ثيويررك منة مم وو , 


والدسانس التى أعقبت سقوط أسرة هان”*' ؛ وكلها شببة بالروايات الطويلة 
التصوبربة التى كانت منشرة فى أوربا فى القرن الثامن عشر . و كثيراً ما مجمع 
هذه الروايات ( إذ جاز لنافى مثل هذه الموضوعات أن تقل إلى القارى” 
ما يتحدث به الناس عنها ) بين تصوير الأخلاق الفسكه الاطيف الذى تراه فى 
رواية نم حورم ومو[ مم وبين القصص الشائق الذى را فى مل بمرس 
5 011 . وى أصلح ماتكون لأن قرأها الشيوخ الطاعنون فى السن 
ليقطعوا بها أوقات فراعهم . 

والتاريخ أجل الأدب شأنا فى الصين » وهو كذلك أحما إلى الصينيين » 
ولبس ثمة أمة ظهر فيها من الؤرخين عدد بوازى من ظهر منهم فى الصين » وما 
من شك فى أنه ليس بين الأم جميعها أمة "كتبت فى التاريخ بقدرما كتبت الامة 
الصينية . ذلك أن أقدم قصور الملوك كان لها كتاءها الرسميون ؛ يسحلون أعمال 
اللوك وأحداث الأيام ؛ ولقد دام منصب مؤرخ البلاط إلى أيامنا هذه » وأوجد 
فى الصين قدراً من الأدب التارمخى لا نرى له مثيلا فى طوله ولافى ملله فى 
جميم بلاد العام . وحسبتا أن نشرب بعض الأمئلة ليدرك القارى" طول هذه 
التوارييخ . فنْها أربعة وعشرون كتابا فى « تواريخ الأسر 4 وهو تاريخ رمى 
نشر فى عام 47 فى 1ع علدا ص0" , وأخذت كتاءة التواريخ ع 
خطى سريعة فى الصين مبتدثة بالمو ب 3 أو « كتاب القاريخ ») الذى 
هذبهكنفوشيوس أحسن بذيب » و بالرزو - موان, وهو شرح لكتاب 
لمم الكبير و إحياء له كتب بعد مائة عام من ذلك الوقت » وعوليات كتسالفاب 
التى وجدت فى قبر أحد ماوك ويه» حتى أخرج ف القرن الثانى قبل ميلاد 


ننة ,+ئئك 0ض 


(ه) وترحمها ش . ه . بروت تقيلر *مانرة1-ابلاع:8 ,81 .0 فى جزأين و طبعثت 


فق شتغهاى سنة ه55١‏ . 


ل لد 


السيح أعفم كتب التارريغ الصينية على الإطلاق » وهو كتاب السهل اانا ريَى 
الذى جمعه زوما نشين ودذل فى جمعه جهوداً جبارة . 

ذلك أنهلما خلف زوما أباه فى منصب متجم البلاط بدأ عمله بإصلاج 
التقوبم » ثم وجه جهوده للعمل الذى بدأه أبوه وهو روابة تاريخ الصين من 
عهد الأسرة الأولى الأسطورية إلى العصر الذى كان يعيش فيه . ولم يكنزوما 
مولماً يمال الأسلوب » بل كل ماكان مهدف إليه أن يحمل سجله هذا كاملا 
وقد قسى كتاءه هذا خمسة أقسام فى : )١(‏ حوليات الأباطرة » () الجداول 
التارمخية () بمانية فصول ف امراسم والوسيق » وموازين الننهات» والتقويم » 
والتعجم » والقرابين الإمبراطورية ؛ والجارى اللائية » والاقتصاد السياسبى 
(:) حوليات أمراء الإقطاع » (ه) لراجم عظاء الرجال . ويبلغ طول المهد 
الذى تؤرخ له هذه الكتب كلها نحو ثلائة آلاف عام » وقد سجلت فى 
+006 مثر صينى نشت بقل مدبب على ألواح من الغاب فى صبر طويل”""©. 
ولافرغ زوماتشين من 0م قضى فيه حياته كلها أرسله إلى 
الإمبراطور وإلى العالم ولم يضف إليه إلا هذه القدمة التواضعة : 

« لقد وهنت-الآن قوة خادمك اللسمية » وضءف بصره وأظامت عيئاه » 
ول يبق من أسنانه إلا العدد القليل » وضعفت ذ١‏ كرته حتى أصبح ينسى حوادث 
الساعة حين تدبر عنه ؛ ذلك أن قواهكلها قد استنفدها إخراج هذا الكتاب ‏ 
وهو لهذا برجو أن تصفح جلالتك عن حاولته الجريئة التى تشفم لها نبته الخالصة» 
وأن تتفضل فى لظات الفراغ بإلقاء نظرة قدسية على هذا الكتاب حتى تعرف 
من أسباب قيام الأسر السابقة وسقوطها سر جاح هذه الساعة وإخفاتها ء فإذا 
ما استخدمت هذه المعرفة حير الإمبراطورية » فإنخادمك يكون قد حقق غرضه 
بومطمعه فى الحياة » وإن وت عظامه فى اليناييع الصقراء 2 


- 


ولسنا جد فى صفحات كتاب زوما نشين شيئا من تألق تين مم1 » ولا 
رئرة ساحرة أو قصصا طريفة مكتوبة بأساوب هيرودوت ء ولا تعاقبا لاعلة 
.والعلول كا حدما فى توكيديد 01465 رعناط1 » ولا نظرة واسعة الأفاق فى لغة 
موسيقية 5 ذف جان صوطط01 . ذلك أن التاريخ قلا برتف فى الصين من 
صناعة إلى فن 

وقد ظل الؤرخون الصينيون من أيام زوما نشين إلى أيام سعيه زوما جواتم 
الذى حاول بعد أحد عش قرنا أن يكتب مية أخرى تارئاً عاما للصين ؛ تقول 
ظل هؤلاء الؤرخون دكدعوق دوا ل عدف اغلاضى خوادث أميرة 
ا ك3 أوملاك من أسرة . وكثيراً ما أضاعوا فى هذا العمل كل ماكانهم 
من مال ؛ بل إسهم أضاعوا فيه أحياتاً حياتهم نفسها ؛ وكانوا بنفقون جبودم 
كلها فى سبيل الحقيقة لا يبون عنها بديلا ؛ و يدخروا شيا من هذه الجوود 
ينفقونه فى جمال الأساوب » ولعلهم كانوا فى عباهم هذا على حق » ولعل التاريخ 
ينبنى أن يكون علا لا فنا » ولربما كانت حوادث المامى يعقرءها الغموض إذا 
وصلت إليئا فى زيئة نأ فى مواعظ كارايل . 

وم تخل بلادنا عن" ا من مؤّرخين الي 
أمة من الأم فى عدد الجلدات التى خصصت لتسجيل - وجمع ‏ أتفه الأشياء . 

أما القالة الصينية فهى أجمل من التاريخ الصينى و وأعم منه مبحة . ذلك أن 
الفن فيها غير يحرم والتضاحة مظلقه العنان .وأو سع كتاب القالات شهرة هان نو 
العظي الذى يقدر العبينيون كتبه أعفم تقدير » ويجلونها إجلالا بلغ من قدره 
أنهم يطلبون إلى من يقرؤها أن يفسل ٠‏ مده بماء الورد قبل أن يمسها . 

وكان هان بو وضيم امود و لمكن وصل إلى أرق للرا: تب فى خدمة الاولة » 
ول يغضي عليه الإمبراطور إلا لأنه احتج احتجاجاً شددداً عر على تساحه 


(») يقصد أمريكا . (الترجم) 


حك ات 


مم البوذية وما حباهامن امتيازات . ذلك أن هان كان يعتقد أن الدين الجديد 
إن هو إلا خر فة هندية ؛ وقد آلله أشد الألم؛ وهو الكتفوشى الصم » أن. 
يرضى الإمبراطور عن هذا الل الموهن الذى أسكر أهل بلاده . ومن أجل هذا 
رفع مذ كرة إلى الإمبراطور ( "0 ق . م ) تقتبس منها هذه السطور لنقدم 
للقارى' مثلا من الدثر الصينى > وإن كانت الترحمة الأميئة قد هوشته : 

له دهم خادمم أرركت أو اس ضفرت إل جماعة الكينة أن شرو إن 
فئج ‏ شيا ليتساموا عظا من عظام بوذا ؛ وأن جلالتك ستشرفون من برج 
عال على دخوله فى القصر الإمبراطورى ؛ وأن أوامس أخرى أرسلت إلى اليا كل 
الختلفة تقضى بأن محتفل مبذا الأئر الاحتفال الذى يليق به . وقد يكون خادمم 
أبله ضعيف العقل » ولكنه يدرك أن جلالتكم لاتفعاون هذا لتنالوا منه نفما » 
بل تفعلونه مسايرة مدكم لرغبة الشعب فى أن يحتفل بهذا الجون الباطل فى عاصعة 
البلاد» فى الوقت الذى بلغ فيه الرخاء فايته » وامتلاات جميع القاوب بهجة 
والغراعا .وإلا فكيف مميز ل> سانى كت أن تافوا ا بين هاي 
الشعب مهذه العقاند السحيفة ١‏ وعامة الشعب ا مولاى بطيئو الإدراك سمول 
التغرير بهم » فإذا رأوا جلاسم تركعون خاشعين أمام قدمى بوذا صاحوا من 
فور : هاهو ذا ابن السماء مصدر الحمكه قوئ الإيمان بوذا ؛ فهل يحق لنا 
نحن عامة شعية أن نضن عليه بأخساننا : 

( ثم يعقب هذا سفع النواصى وحرق الأصابع ؛ وتجمع الناس م نك لصوب 
عقون ملابسهم » وينثرون أمواهم ؛ ويقضون وقنهم كله من الصباح إلى المساء 
بحدون حذو جلااتم 5 ونتيجة هنا أن تتملاعك الشعب كله 4 صغاره وقارة 6 
هذه الجاسة نفسها فيهمل الناس ما يحب علمهم أن يفعلوه فى حياتهم . وترامم 
بحجون إلى اليا كل زرافات » يقطعون أبديهم ويشوهون أجساءهم » ليقدفوها 
قرباناً إلى الإله ؛ إلا إذا حرمت عليهم جلالتم هذا العمل . ومبهذا يعَغى على 


جح الوادت 


عاداتنا وتقاليدنا » ونصبح مط-خة فى أفواه الفاس وهدها لسخريتهم على 
ظهر الأرض : 

«و هذا فإن خادمك ؛ وقدتجال بالعارمن أفعال الرقباء” 7 بضرع إلى جلالتكم 
أن تركوا هذه العظام طممه للنار والماء » حتى يحتث هذا الشر من منابته فلا بعود 
أبداً » وحتى يعرف الشعب أن حكة جلالتك أعلى من حكة عامة الناس . وإذا 
كان لارب بوذا من القوة ما يستطيع به أن يثأر لنفسه من هذه الإهانة بالكوارث 
يصمها على رأس من كان سيب فهاء فليصب جام غضبه على شخض خادمم 
وهو فى هذه الاحظة يشهد السماء على أده لن محيد عن عقيدته9" 2 . 

وبعد فإدا ما قام المزاع بين التحريف والفاسفة فأ كبر الظن أن النصر 
سيكون حليف التخريف » ذلك بأن العالم قد أوتى من العقل ما يجعله يفضل 

السعادة على الم-كمة » ومن أجل ذلك ننىهان إلى قرية فى هوا تم - تو بم حيث 
كان الناسلا يزالون همجا سذجا . ولم يشك من هذا الننى » بل شرع يهذب 
الناس ويمجعل من نفسه خير قدوة يتقتدون بها عملا بتعاليم كنفوشيوس . وقد بلغ 
من جاحه فى عمله هذا أنصورته لاتزال يكتب عامها فى هذه الأيام تلك الأسطورة 
لقد كان ينشر الطهر حيئا مى 6" . ثم اسستدعى لخر الأمس إلىعاصعة البلاد ؛ 
وأدى للدولة خدمات جليلة ؛ وهات معززاً مكرما أعفم الإعزاز والشكريم . وقد 
نصبت لهلوحة تذ كاربة فى هيكل كنفوشيوس- وهو الكان الذى يحتفظ به 
عادة لأنباع العم اطي أو لكبار شراحه - ؛ وذلك لأنه دافع عن العقائد 
اللكنفوشية دفاعا لم يبال فيه ما يتعرض له من الأخطار » وقاوم عقيدةكانت هن 
قبل صالة نبيله ولكنها أصيحت الأن منحطة فاسدة . 


( م ) إدا أراد القارئ أن يعرف ما هى أعمال الرقباء فلير جم إلى الفصل السادس من 
الباب السادس و العثرين من هذا الكتاب . ويفهم من قول هان يو هذا أن أحداً مهم لم 
عج قط هلى رصاء الإمبر اطور ف هزونج عن ائثار الروذية فى السين . 


سا عوعوسا 


لنصل لمان 


المسسرح 
منزلته الوضيعة فى الصين - منشؤه - المسر حية - النظارة - الممثلون - الموسى 
لسن نان الول أن« قا ااستربحات: الطيلدة أتساها امكة مانمةه لاه 
الصينيين لابقرون أن المثيل أدب أو فن » وليس للتمثيل فى الصين منرّأة تنناسب 
مع مأ يتمتع به من انتشار واسع بين طبقات الشعب »؛ وشأنه فى هذا شأن كثير 
من مقومات المياة . من أجل ذلك لانكاد نسمم بأسماء كتاب المسرحيات » 
والمثاون ينظر |امهم على أمهم من طبقة منحطة ولو أنفقوا حياتهم كلها فى إعداد 
أنفسهم لهذا العمل والنبوغ فيه؛ ولو بلذوا فيه أعظم ملت الإلحان من الشيرة 
وما من شك فى أن شيئا من هذا كان من نصيب المثلين فى جميع الاضارات 
وبخاصة فى العصور الوسطى » حين كان العثيل يكافح لاخروج من دائرة المثيل 
الدينى الصامت المضحك الذى نشأ منه وتفرع عنه . 
وكان هذا بعينه منشأ المسرح الصينى » فاقد كانت الطقوس الدينية فى عهد 
أسرة جو نشمل أنواعا من الرقص اللصحوب بالخاصر . ويقال إن هذا لرقص 
قد حرم فما بعد لأنه أصبح مدعاة لافساد الخلتق . ولعل هذا التحريم الذى فصل 
رقص عن الراسم الدبئية هو الذى نشأ منه المثيل غير الدينى9" , وشم منج 
هوا قيام هذا النوع المستقلمن المثيلكا شج م كثي رمن الفنون الأخرى » وذلك 
ل جمع حوله طائفة من الممثلين والمثلات أطلق علمهم اسم : « فتيان حديقة 
الكثرى » . غير أن المسرح لم يصبح نظاما قوميا معترفا به إلا فى عهد كو بلاى 
خان . ذلك أنه لما اختير كو دوفو وهو من سلالة كنفوشيوس - فى عام 
٠1‏ ليكون مبعومًا صينيا إلى البلاط الغولل استقبل فيه باحتفال عظي شمل فيا 


مغ د 


شمل تمثيل إحدى المسرحيات . بيد أن الماجن فى هذه السرحية كان يمثل 
كنقوشيوس ومن أجل هذا خرج كويم دو - فو غاضياً ؛ لكنه لما عاد 
إلى الصين هو وغيره من الرحالة الذين طافوابلاد الغول » تحدثوا إلى أبناء وطنهم 
عن شرب من الْمثيل أرق كثيراً. من كل ما عرفته بلادهم منه . ولا أن فتح 
المفول الصين أَدخَلوا ذبها القصة المقروءة والمسرحية » ولا تزال أرق المسرحيات. 
الصينية فى هذه الأيام هى المسرحيات التى كتبت فى أثناء حك المذول 9" , 
وتقدم فن الْمثيل على مهل » لأنه لم يلق معونة من رجال الدولة ولا من 
رجال الدين . وكان ممظل العاملين فيه ممثلين جوالين » يقيمون طوارر فى حقل 
خال من الزرع » وعثلون مأ يشاءون أمام الدظارة القروبين الواقفين فى العراء . 
وكان الحكام الصينيو ن يستخدمون المثلين أحياناً لإقامة حفلات كثيلية 
كاعة فى أثاء الكدت > كا كانت النثانات أحيانا عتلن بس للترعيات. 
وزاد عدد دور المُثيل فى أثناء القرن التاسم عشر اميلادى » ولكنها رغم هذه 
الزيادة لم يكن منها فى مديئة نانكنج الكبيرة أ كثر من دارين”" ؛ وكانت 
المسرحية الصينية مزييا ٠ن‏ التارريخ والشعر والموسيق ؛ وكانت حبكتها عادة تدور 
حول حادثة تارضخية روائية » وكان يحدث فى بعض الأحيان أن تمثل مشاهد من 
مسرحياث مختافة فىايلة واحدة ؛ ولم يكن ازمن الْمُثيل حد محدود . فتارة يكون 
قصيراً وتارة يدوم عدة أيام » لكنه فى أ كثر الأحيان كان يتد نحو ست ساعات 
5 سبع . وهو الزمن الذى نستغرقه أحسن امسرحيات الأصريكية فى هذه الأيام . 
وكان يتخلل المسرحيات كثير من التفاخر واعاطب الرنانة » وكثير من 
الميف فى الأقوال والأعمال ٠‏ ولكن واضع المسرحية كان ببذل غابة جهده 
ليجعل خاتمتها انتصارا للفضيلة على الرذيلة ؛ ومن أجل ذلك أصبحت المسرحية 
الصينية أداة للتعليي والإصلاح الأخلاق » تمل الشعب شيئا من تاريخه » وتغرس 


سس خخ لس 


فى نفوس أفراده الفضائل الكنفوشية ‏ وأهمها كلها بر الأبناء بالأباء 
وكانت تعمل لذلك باطراد ودأب أفسدا علمها غايتها . 

وقلماكان المسرح يزين بالمناظر أو الأثاث » ولم يكن له محرج لءمثلين » 
فكان هؤلاءجميعا سواء منهم أسماب الأدوار وغير أحابهاء يجاسون على السرح 
طوال وقت المثيل ؛ ويققون إذا ماجاء دورحم ؛ و وكان يحدث فى بعض الأحيان 
أن يقدم الخدم الشاى لم وم جالسون ؛ وكان غيرمم من الخدم يطوفون بين 
النظارة يبيمونهم الدخان والشاى والمرطبات » ويقدمون لم القطائل لمسدوا بها 
وجوههم فى ليالى الصيف ؛ وكانوا يشربون ويأكلون ويتحدثون حتى نستلفت 
أظارم قطلمة بن الثثيل جلة أو ماليةالفنوت 4 وكفيرا نا كان الماون ارون 
إلى الصراخ بأعلى أصواتهم لكى يسمعهم التظارة ء وكانوا فى أغلب الأ<يان 
يلبسون أقنعة على وجوههم حتى يسهل على النظارة فهم أدوارم : 

ولا حرم نشين لو على النساء أن يظيرن على السرح كان الرجال يمثلون 
أدر ار النساء » وقد مثلوها تمثيلا بلغ من إتقانه أن الفساء حين سمح هن فى أياءنا 
هذه بالظهور على المسرح من جديد كان لا بد لحن أن يعملن حاهدات على تقايد 
مقلديهن حتّى يضمن النجاح . و وكان لا بد لممثلين أن يتقنوا الرقص والأاعاب 
المباوانية » لأن أدو ارم كثيراً 000 الهارة فى بحريك أعضائهم » 
ولأن كل حركة من حركات القثيل كانت تؤدى طبقاً لفواعد من الرشاقة معيئة 
منسجمة مم النؤات الموسيقية التى تمزف ق خلال القثيل ؛ وكانت حركات 
اليدين تستخدم رمزأ للكثير من الأعمال » كا كانت تصحب الكثير من 
الأقوال ؛ وكان لا بد أن تكون هذه المركات دقيققة متدقة مم العرف والتقاليد 
القديعة ؛ وكان فن مره يك اليدين والجسم عند بعض 0 البتليق خا 
ماى لائم # قاعم يؤلف تنص عاق الشرسيةن كس . 

وقصارى القول أن الفثيلية لم تكن كلها رولية مسرحية ؛ .ول نكن كلها 


لاج ع١‏ سد 


مسرحية غنائية » ولم تكن فى أ كثر أدوارها مرقصة ؛ بل كانت ديجا من هذا 
كله تكاد تشبه فى صفائمها مسررحيات العصور الوسطى فى أوربا» ولكنها كاملة 
فى نوعها كال الموسيق البلسترينائية دتنعاةعادم أو الزجاج الصبوة*” . 

7 الموسيق فيا قائما بذانه عند الصيئيين بل كانت نابعة لادين 
والسرح »؛ وكانت الرواية التارؤية موود متها "كا كانت نزو هنش كثير 

غيرها من الفئون إلى الإمبراطور الأأسطورى فوشى . وقد احتوى االى -- جى 
أ 2 3 ثاب 3 » الذى لجع عهده إلى ما قبل كنفوشيوس عدة رسائل 
الوشق بوأتهاء عد وسائل قير 5 اختو النذو عه يعو إن الل كنك 
بعد عائة عام من 9 م وصقاً بليذا للموسيق التى كانت تصيحى 
غداء قصائد ويه . وما أن أن حل عهد كوب دو - دزه حتى كان الم الموسيق 
الصينى قد ثبت و 0 عبده » وحتى كانت البدع الى أخذت تتسرب إليه 
تقض مضاجم المادثين الحافظلين » وحتى أخذ هذا المكي يضج بالشّكوى من 
الأنغام الداعرة الشهوانية التى بدأت فى أيامه نحل محل أنعام الماضى المتفقة فى رأبه 
مع الفضائل وكرم الأخلاق”" . 

ثم شرع النفوذ اليونالى البكترى والنفوذ الغولى يتسرنان إلى الوسيق 
الصينية <تى تركا أثار ها فى السل الموسيق الصبنى العروف بيساطته . 

وقد عرف الصينيون تقسيم البمد الكلى فى الموسيق إلى اتتى عشر نصفا 
من أنصاف النزات ؛ ولكنهم كانوا يؤثرون كتابة موسيقام فى سل خامى 
يطابق على وجه التقريب نفهاتدا .5.0.8.0 وكانوا يطلقون على هذه الغنئات 
الكاملة أسماء « الإمبراطور » و« رئيس الوزراء » و١‏ الرعية » و « شئون 
الدولة » و «صورة السكون » . وكانوا يفيمون التوافق فى الألحان » ولكنهم 
قلما كانوا يعنونبه إلا إذا أرادوا ضبط آلاتهم الموسيقية . وكانت هذه الآلات 
تشمل من آلات الفخ الذاى والبوق والمزمار والصفارة » ومن الآلات الوئريةا 


مد اناس 


الكان الأوسط والمزهس وغيرها » ومن لات الدق الدفوف والطبول 
والأجراس والصدوج . وكانت لم ألواح موسيقية من اليشب والعقيق7" . 
و كانت الننهات التى تنبعث من هذه الآلات مجيبة مزيجة لأذن الستمع الذربى » 
كا تبدو » فى ظننا » أحسن الأغانى الغربية تجيبة مزتجة للستمم الصينى . ولسكن 
هذه الات هى الى أثرت فى نفس كتفوشيوس فامتنع عن أكل الحم » 
وأصبح رجلا نباتياء وهى التى جملت كثيرا من مستمعيها يفرون من منازعات 
الحياة واختلاف الأفكار والإرادات » وهو الفرار الذى لا يكون إلا نتيجة 
الاستسلام إلى الموسيق الشجية . 


ومن أقوال هان يوفى هذا : « لقد عل الحكاء الإنسان الموسيق لكى 
يقشموا ما فى نفسه من حزن ونم 6" وكانوا يؤمنون بقول ننشه : « اولا 
الوسيق لكانت الحياة عبثا لا خير فيه » . 


الباس لكاسر ليون 
عصر الفنا نين 
الأول 


النبضة قَْ عهل أسرة سوايج 


١‏ حاترا كير واج آو, - مَى 

أسرة سونح - رئيس ورراء متطرف - طريقته فى 

علاج التعطل - تنطبى الصساعة - قوائين الأحور 

والأتمان ب تأمي التجارة - مشر وعات الدولة للتأمين 

من التعطل و الفقر و الشيذوخة - المناصى العامة بالامتحان 

هر يمة وانج آن -س شي 

لم تق أسرة تاتح من هزعتها على يد أن لو شان وثورته . قفد يجز 
الأباطر ة الذين خلفوا منج هو 42 عن إعادة سلطان الإمبراطور إلى سابق عهده 
فى أجزاء الإمبراطورية الختلفة » ثم اتقضىعهد تلك الأسرة بعد مأئة عام من وهن 
الشيخوخة » وجاءت بعدها خمس أسر لم يطل عهدها مجتمعة أ كثر من ثلاث 
وغخسين سلدة + ولتكنيا بللا استعداء بلغت من العتم ما بلئعة من قصر الأجل: 
وكانت البلاد فى حاجة إلى يد قوية قاسية لتعيد إليها النظام شأن الدول كلها فى 
مثل هذه الأحوال . وهذا ما حدث فعلا » فقد خرج جندى مقدام من تمارهذه 
الفوضى وأسس أسرة سوب واستولى على العرش وسمى بأسم تاى -- دزو ؛ 
وأعاد الحسكومة إلى ما كانت عليه من البيروقراطية فى أيامكنفوشيوس » كا أعاد 
طريقة تقلر المناصب الحكومية بالامتحانات العامة » وحاول أن يحل مشا كل 
استغلال الفقراء وضع نظام للإشراف على حياة الأمة الاقنصادية لايكاد يختاف 


سد رع ١‏ سب 


عن النظام الاشتراى فى شىء » ومستعيئاً فى هذا الحل مستشار إمبراطورى 
خاص يشرف على هذه الشثون . 

ويعد وا آن شى ([ ٠١١١‏ - 5م١٠‏ ) من الشخصيات الفذة التى 
تبمث المياة والروح فى تاريخ الصين الطويل ؛ وقد لد التارريخ ذ كره رغم هذا 
الطول » وإن شخصيته لتبدو لنا ناصعة فذة رغم ما بين بلادنا وبلاده من تناء . 

ذلك أن من مساوى' هذا التنانى أن يجعل انفصالنا الاويل عن مسرح 
الحوادث الأجدبية يطمس معالم الاختلاف فى الأماكن وفى أحوال الناس » 
ومخق ما بين الشخصيات الشديدة الاختلاف من فروق »؛ ويخلم عليها كلها 
غشاوة من وحدة الظهر والصفات يملها كلها كامدة كليلة . لكن وام شذ 
عن هذه القاعدة » فقد كان حتى فى رأى أعداله ‏ وإن كثرتهم فى حد ذاتها 
لدليل على جلال شأنه - رجلا مختلف عن سائر الرجال ؛ وهب حيائه لإقامة 
نظام صالح 4 البلاد ؛ وعمل مخلصاً (رفاهية شعبه » غير مبال بما يصيبه فى سبيل 
هذا العمل من نصب أو أذى » لا يدخر فى ذلك جهداً » ولا يترك لنفسه من 
الوقت ما يعنى فيه بشخصه أو علسه » ولا يقل عن كان النناء فى اباتعلا 
وبراعة فى الأساوب » محارب فى شجاعة جنونية الطائفة الجامدة التحفغلة الغنية 
صاحبة الساطان القوى فى أيامه . وتشاء اللصادفات أن يكون الشخص المظلم 
الوحيد الذى يشبهه فى تاريخ بلاده هو ميه والح مام الذى عاش قبله نحو 
ألن عام أى أن مجرى التاريخ الصاحب الضطرب قد سار ألف عام كاماة 
غهذ لوقت اذى أخريت فيه أول تحزية باوزة لمحقيق للبادى” الأشترا كنة:. 

وما كاد وا أن - شى يتولى أ كبر منصب فى مقدور الامبراطور أن 
وليه إياه » حتى وضع ذلا البدأ العام وهو أن الكومة بحب أن تكون مسئولة 
عن رفاهية جميم سكان البلاد . ومن أقواله فى هذا : « يحب أن تسيطر الدولة 
عل جميم شئون التجارة والصناعة والزراعة وتصرفهابنفسها » وأن يكون ال مدف 


سدوغ١‏ ل 


الذى ترى إليه من وراء ذلك غوث الطبقات العاملة » وأن نحول يبنها وبين أن 
يذها الأغنياء ويطحدوها طحن الرحى 206 . وقد بدأ عمله بإلغاء نظام السخرة 
الذى ظات الحمكو مة الصينية تفرضه على الصينيين من أقدم الميود » فسكانت 
تأحذ الناس عقتضاه من الحقول حين تكون أعمال الزرع أو اللصاذ فى أشذ 
الحاجة إلمهم ؛ ومع هذا فإنه أقام أعمالا هندسية عظيمة لوقابة البلاد من غوائل 
الفيضان .. 

ومن أعماله أنه أ نقذ الزراع من لأرابين الذي نكانوا يستعبدونهم » وأقرضهم 
مها الا بفوائد كانت تعد وقتئذ قليلة ليستعيدوا بها على زرع أراضهم » وأمد 
الفلاحين بالبذور من غير ثمن ؛ ومنحهم من الأموال ما يعينهم على بناء مساكنهم 
على شر بطة أن بردوا هذه الأموال إلى الدولة من غلات أراضهم . وأنشأ لجا 
فى كلس كن مرن المرا كن لتتحديد أجور العال وأثمان ضرورات المياة . وأفدأتم 
التجارة فكانت الكو مة تبتاع مول كل إقلي ف أقاليي البلاد» وْرْنَ بعضه 
ىْ الإقلي ذاته اتقاء الطو ارى” المحاية » ثم تنقل ما بقى منه ليباع فى مسةودءات 
أقامتها الدولة فى سائر أتحاء الإمبراطورية . ثم إنه وضع نظاما ميزائية الدولة ؛ 
فمين للدة لاسدزانية تعرض عليه مقترحاتها وما :قدره من النفقات لكل مصصملحة 
حكومية » وكانت المكومة تعمسك بذه التقديرات فى إدارة أعمال الدولة » 
فاقتصدت .ذلاك كثيراً مما كان يتسرب قبل م ن الأمو ال إلى الجيوب الواسعة 
الطلفية التى تعترض طريق كل درم حكوىى . يضاف إلى هذا كله أنه خصص" 
معاشات للشيوخ والمتعطلين والنقراء » وأصلح أساليب التعلي والامتحانات العامة» 
1 مه ضروباً من الاختبارات ليعرف مها مقداراما يعلمه الطلاب من الحقائق 
ا الألفاظ » ويستبدل بعناية الننائن بالأشاوت الأدى عنايتهم بتطبيق 
مبادى' كنفوشيوس على الواجبات العامة والأعمال اليومية . وقلل من اهتهام 
''-لمين بالشكليات وبالحنظ عن ظهر قلب ؛ وقد أنى على البلاد حين من الدهر 


لداا وه دا 


القرى بكتب البلاغة وأخذو | يدرسون الكتب المبسطة فى التاريم و الجذرافية 
والاقتصاد السياسى »© . 


ترى لم أخنقت هذه التجربة النبيلة ؟ لمل من الأسباب الأولى لإخفاتها 
أن فمها عناصر عملية 1 كثرمنها مثالية . وأو لق عذه العناضر أنه وإن كان معظم 
الضرائب يحبى من الأغنياء وذلك يتفق مع المبادى' الاشتراكية التى كان 
بسير علمها وات آن س شى - »فإن الدولة كادت محصل على جزء من المال 
الذى كانت محتاج إليه لمواجهة نفقائها الكثيرة المتدوعة باستيلاثها على حزء من 
حاصي لكل حقل من الحقول ؛ وسسرعان ما انضم النقراء إلى الأغنياء فىالششكوى 
من قدح الضرائب » لأن الناس فى جميع الأوقات أ كثر استعداداً للمطالبة بإلقاء 
الأعمال على كاعل الحسكومة منهم لأداء ما يازمها من الأموال للقيام مها . 

يضاف إلى هذا أن وان آن - ثى أنقص اليش العامل لأنه يستئزف 
جزم كبيراً من موارد البلاد » ولكنه استعاض عنه بإصدار قاتون عام يفغرض 
على كل أسرة فمها من الذ كور أ كثر من فرد واحد أن تقدم من أبنائها جنديا 
فى وقت المرب . وأهدى الرجل إلى كثير من الأسر خيلا وعلقاً للها » ولكنه 
اشترط عليها أن تعنى بالخيل العنابة الواجبة » وأن تقدءها إلى المسكومة إذا 
احتاجت إلمهافى الأعمال المسكرية . فاما أن تبين النا سأن الغزوات والثورات 
أخذت تزيد من مطالب السكومة العسكرية ففد واي آن - ثى فى أسرع 
وقت مكانتة بين الشعب وحبه إياه . وفوق هذا كله فإنه قد وجد من العسير 
عليه أن يعثر على الرجال الأشراف الأمناء ليعهد إلمهم بالأعمال القى شرع فى 
تتفيذها» وما لبث الفساد أن استشرى فى جميم نواحى الإدارة البيروقراطية 
الضخمة » ووجدت الصين نفسها ‏ ا وجدث نفسها أم أخرى كثيرة من 


ل وق | سب 


بعد صيغنة على أن تختار بين اثنتينكلتاها شر من الأخرى » فإما الاتتهاب 
الفردى وإما الفساد المكوى . 

وقام الحافظون بزعامة أخى وان نفسه والمؤوخ زوما كواب ينددون ببذه 
التجربة الحكومية ويظهرون فسادها ؛ ويقولون إن الفساد والمجز المتأصلين فى 
الطبيعة البشرية يجحملان إشراف الحكومة على الصناءعات مستحيلا » وإن خير 
النظم المسكومية هوالنظام الذى يدع الأمورتجرى فى مجراها » والذى يعتمد على 
الدوافع الاقتصادية الطبيعية التى تحمل الناس على إنتاج السلع وأداء الخدمات . 
واستخدم الأغنياء الذين اهم ما فرض على أمو اومن ضرائب باهظة واحتكار 
الحكومة لاتجارة » استتخدم هؤلاء مالهرمن ثروة وقوة فى العمل على المط من 
شأن الم التى وضعها وام آن - شى ومقاومة تنفيذها » والقضاء عليها . وزاد 
ضغط هذه المعارضة المنظمة أحسن تنظي على الامبراطور . وحدث أن تعاقبت 
على البلاد عدة سئين من الحدب وفيضان الأنهاة »؛ اختتمت بفلهور مذنب فى 
السماءء قر بر ابن السماء نفسه يدا من إقصاء وام عن منصبه » وإلفاء القوانين 
التي أثار ت غضب الشعب » ورفع أعداء واي إلى مغاصب الحم ؛ وعادت 
الأفزوحية حرم لجنا تاي 0 


؟ - إصياء العلوم 


ازدياد عدد العلماء - الورق والخير فى الصين -- خطوات فى 
سبيل اشتراع الطاعة ‏ أقدم كتاب معروف - المملة الورقية - 


الحروف المتيقلة - موعات الر سائل » ومعا اللغة والموسوعات 


5 
لقد كانت حياة الشعب الصينى فى هذه الأثناء نحرى فى جر اها العادى 

خلال جميع ضروب التجارب والدظم الإدارية » لا تضطرب ولا تؤلر فيها 
الحادثات التىكانت لبعدها لا تصل إلى مسامعه » إلابعد أن مر وتنقغى بزمان 


علويل . لقد زال حك آل سوب فى ثمالى البلاد ولكده عاد من جديد فى جنوبيها 


5ظ 6 د 


وانتقات العاسمة من ييان يانم ( وى الآن كا,قنج ) إلى لين - آن ( هاتم 
نشاو الأن ) . 

وبدث مظاهى المز والنعمة فىالعاسمة الجديدة كانت ف العاصعة القدعةع 
وأقبل القجار من كل فج 'يبتاعوا منتجات الصناعة الصينية والفن الصينى . 
وضرب الإمبراطور دوىئ دزو نفسه ( 1١١١١‏ - 5؟) لشعبه أروع الأمثال 
فى بيان ل ليائج بأن كان فنا قبل أن يكون حا كا » فكان فى الوقت الذى 
يواج فيه البرابرة عاصمة ملسكه إشتغل برسم الصور:الننية . وقد ألكا عنما للقن 
بعث النشاط فى الننون عا كان يعرض فيه من روائعها وما يغدقه على الننانين 
من جوائز جعلت الفنون أ كير مفاخر أسرة سومح وأجدرها بتخليد ذ كراها 
فى سجلات الحضارة الإنسانية . 

وقد حوت المتاحف وقنئذ مموعات موحية من النقوش الفنية على البرئز 
وأححار الشب ومن الصوز الزينية والخطوطات ؛ وأنقئث فى البلاد دور 
الكتب الت بق بعضها بعد أن زالت أعاد المروب » وكانت كاتا العاصعتين. 
الثمالية والجنوبية كمبة بحج إليها العاماء والفئانون . 

وفى أيام هذه الأسرة دخلت الطباعة البلاد فأحدئت فى حياة الصين الأدبية 
أورة كاملة وإن لم يدرك الناس مداها وقتئذ» وكان هذا الفن قد عا شيثاً فشيث 
فى خلال القرون الطوال حتى بلغ أوجه فى أيام تلاك الأسرة » فأتئم م حلتيه 
الكبيرتين إذ صنت الألواح الحفورة لتطبع عليها صقحات كاملة » وصفت 
الحروف الفككة الفردة » من المعادن الجموعة فى قوالب . وكان هذا الاختراع 
0 الال "640 ] أعفظم اختراع فى تاريم الجنس البشرى بعد الكتابة . 

كانت اطاطوة الأولى فى هذا ا العم ى مكف مادةتكون 

امكنابة عليها أسهل منها على المرير أو الذاب اللذين قنع بهما الصينيون . ذلك 
أن اخرير غالى الْمّن والغاب ثقيل » وقد احتاج مودى م شرك إلى تلاث. 


سس ما ١‏ لتكت 


عربات نقل يحمل عليها معه الكتعب المدونة على شرأت الغاب التىكانت أثمن 
ما يملاك من متاع الدنيا . 

وكان ثى هوا سج -- دى يضطر إلى مراجعة مائة وعشرين رطلا من 
الوثائق الحسكومية فى كل بوم”” . فلاكان عام ٠١6‏ ب . م أبلغ رجل يدتى 
تساوى لون الإمبراطورا نه اخترع مادة للكتابة علمها أقل من الغاب تمن وأخف 
منه وزناً مصمنوعة من للاء الشجر والهئب الحندى واعارق وشباك السمك . وعين 
الإمبراطور تساى لون هذاق منصب كبير» ومتحه اقباً رفيعاً ؛ ولكذه تورط 
مع الإمبراطورة فى بعض الأسائس » وافتضحأميه «فذهب إلى منزله » واغتسل 
ومشط شعره ؛ ولبس اعمة ثيانه » ونجرع الى 0 . وسرعان ما انتشرت 
الصناءة الجديدة انتشاراً واسع النطاق ؟ وشاهد ذلك أن أقدم ما لدينا من الورق 
هو ما وجده سير أورل اشتين 51615 اعناة 816 فى طنف من السور الكبير» 
وهو جموعة من الوثائق الرمية دونت فمها حوادث وقعت فما بين عامى51:/؟١‏ 
بعد ايلاد » وأ كبر الغان أنهاكانت معاصرة لآخر الحوادث التّى دونت علا . 
ولهذا فإنعيدها يرجم إلى حوالى عام 16١‏ م أى بعد سين عاما لا أ كترمن 
الوقت الذى أبلغ فيه نساى لون الإمبراطور نبأ اختراعه2" . وكان هذا الورق 
القدم يصنع من الحرق البالية دون غيرها من المواد » فهو من هذه الناحية شبيه 
بما يصنع فى هذه الأيام من ورق يحتاج فيه إلى طول البقاء . واستطاع الصينيون 
أن يرتقوا بصسئاعة الورق إلى أعلى درجة وذلك باستخدام مادة ماسكة من الغراء 
أو الجلاتين مخاوطة بمجينة فشوية ليقووا بها الألياف » ويحعلوا الورق سريع 
الامتصاص للحبر . ولما أن أَخذ العرب عن "الصينيين هذه الصباعة فى القرن 
الثامن الميلادى » ثم أخذتها أوريا عن العرب ف القرن الثالثك عشر » كانت 
قد بلغت غاية الكال . 

وكان اختراع الحبرأيضًا فى يلاد الشرق . نعم إن االصريين قد صنموا الورق 


ل م#©4 مد 


والمبر فى المهد الذى نستطيع أن نسميه أقدم العيودء ولكن المين هى التى 
لخدت عنذا أو ربا طريقة خلط احبر بسناج المصابيح . ولتدكان « البر المندى» 
صينى الأصل . وكذلك كان المير الأحمر للصدوع من كبريقور الزثبق شائع 
الاستئمال فى الصين من أيام أسرة هان . فلما ظهر الخبر الأسود فى القرن الرابع 
اليلادى أصبح استعال الخبر الأحمر ميزة خاصة بالأباطر . وكان اختراع المبر 
الأسود من العوامل الشجءة على اننشار الطباعة , لأنه كان أصلح الواد للاستعمال 
فى القوالب الإشبية » ويمتاز بأن الكتابة به لا تكاد بمحى مطلقاً فلقد وجدت 
0 من الورق .فى آشبة الوشل ظلت محث الماء حت عطلت ولكن 
ما علمها من السكتابة ظل وانا تستطاع قراءته”؟؟ . 

وكان استتخدام الأختام فى عهر الأوراق هو البداية غير اللقصودة التى نشأت 
بعنها الطباعة . ولا 'زال اللفظ الصينى الذى يطلق على الطباعة هو نفسه الذى يطاق 
على اللحالم ا لخم الصينية تطبع فى بادى" الأمى على الطين 0 ل 
تطبع عليه فى بلاد الشرق الأدفى » ثم أخذوا فى القرن الخامى الميلادى يندونها 
بالحبر . وفى هذه الأثناء كانت أمهات السكتب الصينية القديمة حفر على المجر فى 
القرن الثان بعد اليلاد . وسرغان ها نشأت يعديُذ عادة استخر اج صور من هذه 
النقوش الحفورة بعد طلائها بالحبر. وفى القرن السادس تمد الدّوبين يستعملون 
أختاما من المشب لطبع الرق السحرية » وبعد مائة عام من ذلك الوقت أخذ 
المبشرون البوذ.ون يرون التجارب بقصد استحر أج عدة نسخ مطبوعة باستخدام 
أختام وألواح وورق نضاح وطباءة على النسوجات » وقد أخذوا هذا التوع 
الأخيرعن الهنود . وأقدم ما وصل إلينا من الطباعة على لوح محفور ألف ألف رقية 
سحرية طبعت فى اليابان حو الى عام ٠الام‏ مكتووبة باللغة السنسكريتية وحروف 
صينية » فهى بذلك مثل طيب لتفاعل الحضارات فى بلاد اسية . وطبعت أشياء 
أخرى كثيرة من الةوالب ( السكلشهات ) فى أيام أسرة تائم » ولكن ياوح 
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أنها قد تلفت 5 فتدت فى أثناء الفوضى والهلاقلالقى أعقبت عهد منج هو اعم 0 
وحدث فى عام .ةل أن استطاع سير أورل اشتينأن يقنم الكهنة الدويين 
فى بلاد التركدتان بأن يسمدوا له بفحص « كهوف الألف نوذا » التى فى 
تون س هوا . لما تم له ذلك عثر فى حجرة منها س يلو حأنها قد سد مدخلها 
حوالى عام ه١١٠‏ ولم تفتح بعدئذ إلا فىعام 15٠٠‏ - على 11١‏ إتعامة 
من الأوراق تتعيل كل متها على عو الى عكس ملفا خطوطاً أوأ كثر فن اث 
عشر ؛ تتكون متها كلها مكشة من لخهسة عشر ألف كتاب » مكتوب على 
الورق » قد حفظات بعناية فبقيت ف حالة جيدة كأنها لم تكتب إلا قبل المثور 
عليها بيوم واحد . وهذه الخطوطات هى التى عثر من بينها على أقدم كتاب 
مطبوع فى العام كتتاب 2 الحم الماسية 4 وهو ملف متم اعبار 
الانية « طبعه فى ( الو م القايل لليوم ) الخادى عشر من شهر مابو سنة .54م 
وا س جيه » لووزع بغير تمن مخليدا لذ كرى والدبه وإجلالا لا » . ووجدث 
بين هذه الخطوطات ثلائة كتب أخرى مطبوعة » يدل واحد منها على تطور 
جديد فى شكل الكتب . ذلك أنه ا يكن ملفا ككتاب ١‏ الحكم الماسية 6 
ب كان كتاباً صخيراً مطويا هو أول ها عرف من هذا النوع من الكتب التى 
لا حمى عديدها . 
وقد كان الباععث الأو ل على اختراع الطباعة فى بلاد الصين باعثا دينيا ؛ 
كما كانت الخحالة فىأوربا فى العصور الوسطى التأخرة» وكافى الخال بين بعض الششموب 
البدائية فى الوقت الحاضر . ذلك أن الأديان فى ذلا الزمن القديم كانت نسمى 
لنشر عتائدها من طريق العين ومن طريق الأذن معا » ولجمل صاواتها ورقاها 
وأقاصيصها فى «تداول كل إنسان . وتكاد أوراق اللعب تعادل هذه المطبوعات 
الدينية فى قدم العهد ‏ فقد لهرت ا الأوراق فى الصين فى عام 555 أو قبل 
ذلك العام بقليل»ثم اثتقلت من الصين إلى أو ربافى أواخرالقرن الرابع ركه 


سد ©[ سم 


وقد طبعت الكتب الأولى على قوالب خشبية » وأول ما وصل إليئا من 
نبأ عن هذا العمل ما ورد فى رسالة صينية كتبت <والى اله م ققد جاء فيها : 
« حدث ونأ فى سشوان أن خصت قى حانوت وراق كعاب 050 مطبوعاً 
عن أصل خسّبى 26 . و«لوح أن فن الطباعة كان قد تقدم تقدما كبيراً فى 
الوقت الذى عثر فيه على هذا اللمطاب . ومن الطريف أن نلاحظ أن هدا التقدم 
حدث أولا فى الولايات الذربية مثل سشوان والتركستان » وهى الولايات التى 
'دفعها فى تيار المدنية البشرون البوذدون الذين جاءوا من اطند والذين كانت هم 
من عهد بعيد ثقانة خاصة مستقلة عن ثقافة العو أصم الشرقية . ثم دخلت طريقة 
الطبع بالقوالب إلى الولايات التسرقية فى أوائ ل القرن العاشر حين أقنم فنج - دو 
أحد رؤساء الوزارات الإمبراطور أن مخصص بعض الال اطبع أ.بات السكتب 
الصمينية القدعة . وتطلب القيام بهذا العمل عشرين عاما » وكان مقدار ما طبع 
منها ماثة وثلاثين مجلداً » وذلات لأن الطبوع لم يكن متعصوراً على نصوص 
هذه الكتب بل شمل أيصا أشبر شروحها. وما أن ثم طبع هذه الكتب 
اشقزت :ق البلاد'انتقارا انما "كان عبيا ق إهياء للمارف التدفة ونقوية 
دعام المقائد الكنفوشية فى عهد اللوك من أسرة سوت . 

وكان صنع الأوراق النقدية من أقدم ما أخرجته الطباعة بالقوالب . وقد 
ظيرت هذه الأو راق أولا فى سشوان فى القرن الماشر الميلادى ثم أصبحت عملا 
هاما ءن أعمال الحسكومة الصينية ؛ ولم يكد يمغى على الختراعها قرن من الزمان 
حتى أدت إلى تجارب فى التضث الالى » واتبعت بلاد الفرس فى عام 1044 م 
هذه الطريقة الجديدة من طرق خاق الثروة . وقد وصف ماركو بولو فى 
عام /ب؟3 فى دهشة بالئة ما يظيره الصينيون من تقدير لهذه القصاصات من 
ااورق . أما أو ربا ف تعرف النقود الورقية إلا فى عام +158 حين أصدرت 


أن ع 0 


لد هياقؤ؛ ده 


كذلك كانت حروف الطباعة النفصلة التنقلة من اختراع الميينيين») 
“وللكن ع عدم و<ودحروف مجانية خددة مخصورة م ن حهة »ووجود و 
من العلامات فى اللغة الصينية الكتوبة من جية أخرى » حملا استمال هذا 
الاختراع نرقاً بتعذر الانتفاع به فى بلاد الشرق الأقصى ٠‏ وقد صنع لى شدج 
حروف الطباعة المنفصلة التنقلة من الف فى عام ٠١4١‏ م ؛ولكن هذا 
الاختراع لم ينتفم به إلا قليلا . وفى عام ١14.‏ صنم أهل كوريا أول ماعرف 
فى التارريخ من حروف الطياعة للعدنية ؛ وكانت طريقة صنعها أن تحفر الحمروف 
أولا على اللمحشب الصاب » ثم تصنع لهذه الماذج قوالب من مين اللرزف يمنف 
فى الأفران » ثم تصب فيها المروف المعدنية بعدئذ . وسرعان ما استحدم تاى 
دزوح أعفل 0 ريا هذا الاختراع لتستعين به الحكو مةفى أعمالها» 
وللاحتفاظ بالحضارة القائمة . ومن أقوال هذا اليك المستدير : « من شاء أن 
لحم نعليه أن يكو ن ذا عل واسم بالقوانين وبالآداب القدعة ؛ ذلك بأنه إذا 
عرف هذه القوانين والأداب استطاع أن يكون عادلا مستقيا فى أعماله الخارجية 
وأمكنه أن يكون بينه وبين نفسه ذا خلق كزيم ؛ وبهذا ينشر السلام والنظام 
فى البلاد . وإذ كانت بلادنا الشرفية تقم وراء البحار ؛ ذإن الكتب الى 
تصلنا من بلاد الصين قليلة المدد » وكثيراً ما تَكون الكتب المطبوعة على 
االفوالب ناقصة . 

« هذا إلى أنه يتعذر طبع كل ما لديئا من الكتب كاملة . وهذا آم أن 
عتم المروف من البرئز » وأن يطبع كل ما تستطيع يداى أن تصل إليه بلا 
استثناء حتى ينتقل ما تحتوه هذه الكتب إلى أحفادنا من بعدنا » وتلك نعمة 

من أجل النعم التي تعود على اليلاد إلى أبد الدعى . على أن نفقات هذا الممل! 
الجليل ان تفرض ضرائب على الشعب »؛ بل سأ حملها أنا وأسرق ومن ريد 
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أن لسعم قمهأ من الوززاء 6 : 
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وانتشرت حروف الطباعة الفردة التنقلة من كوريا إلى اليابان 3 عادت 
بعدئذ إلى الصين » ولكن يظهر أمهالم تمد إليها إلا بعد اختراع جوتنيرج 
#؟عامعانان الضثئيل فى أوربا . واستمرالكوربون يستخدمون حروف الطباعة 
التنقلة قرنين كاملين ثم عفا عليها الزمان . أما فى الصين فإن هذه الاروف لم تكن 
نستتحدم إلا فى أوقات متفرقة » حتّى نقل النجار والمبشرون أساليب الطباعة الغربية 
إلى بلاد الشرق ٠‏ كن يعيد هدية قديمة إلى مهديها . وظل الصينيون من أيام 
فنج دو إلى أيام لى هو نم - جام مستمسكين بطريق الطباعة على القوالب 
لأنهم كانوا يرونها أ كثر الطرق ملاءمة للفتهم . واستطاعت المطام الصينية 
رم هذا القصور أن تغمر الشعب ما لا محصى من الكتب » فأصدرت فما بين 
عامى 4ه ء ٠١58‏ م مئات من الجلدات فى تاريخ الأسر الحا كةء كا أيعت 
فى عام ؟0ة إصدار قوانين الشريعة البوذية فى خسة لاف علر*'* . ذلا أن 
الكتاب وجدوا فى يدم سلاحا م يكن لم به عهد من قبل » وكثر عدد من 
بقرءون كتمهم فر يعد مقصوراً على أعيان البلاد » بل تمل الأعيان والطبقة 
الوسعلى على السواء » وثمل كذلك بعض أفراد الطبقة الدنيا نفسها . واصطبغ 
الأدب بصبغة أ كر دمقر اطية وأ كثُر تباينا مما كان عليه من قبل . وجملة القول 
أن فن الطباعة بالقوالب كان من أسباب النهضة العامية فى عهد أسرة سو . 

وكان من ناج هذا الاختراع الجيد أن غمر البلاد فيض من الأدب لم يكن 
له مثيل من قبل » وأن عمت البلاد مهضة فى الأداب الإنسانية شملت كل ما ثعلته 
النهضة فى إيطاليا وسبقتها بمائتى عام كاملة . وطبعت من الأثار الأدبية القديمة 
بحو مائة طبعة » كا طبعت لها شروح وتعليقات تباغ الألف عدًا. وأجاد 
الؤرخون العلماء دراسة الحياة الصينية فى الأتام اعفالية » ووضعوها بين أيدى 
ملايين القراء مطبوعة محروف الطباعة الجديدة العحيبة . ونشرت مموعات كبيرة 
من الأعمال الأدبية ؛ ووضعت معاجم لدوية :واسعة » وألقت موسوعات ضغية 


لس ©#© 4 عدي 


جبارة انتشرت فى طول البلاد وعرضها » وكانت أولى ماصدر من الوسوعات 
ذات الشأن هى اللوسوعة التى أصدرها ووشو (/40.ه - ٠٠١١‏ )؛ وقدحالت 
الصعاب الناشئة من عدم وجود حروف هعجائية سهلة دون إصدارها صيتبة ترتيبا 
عانا م قاضطر: إل اسنيها عنب الوضوعات» ركان أم ما احتوته من المعاومات 
ما يتصل مها بالعالم الملدى . 

وفى عام لاله أمس الااطور تاى دزو أحد أباطرة أسرة سوتج أن 
معظمها مختارات من ٠ر١‏ كتابا كانت موجودة قبل ذلك الوقت . ثم 
وضعت موسوعة أخرئ فما بعد ىق عهد الإمبراطور يوس لو من أناطرة أسرة 
مدج ( ح.ة١ؤو ‏ هه" ة١‏ )2 ويلغت علداتها عسشرة الاف» ولكن كرة 
النثقات حالت دون طبمها . وحدث فى فتئة املا كين التى قامثفىعام ١1.٠١‏ 
أن احترفت النسخة الوحيدة التى أورمها ذلك العهد الأجيال التالية فل يبق منها 
إلا مائة وستون 2 إن العار 2 : يشهد قبل تلك الأيام عهداً سيطر فية 
العلماء على الحضارة كا سيطروا عامها فى ذلك المهد . 


م بعت القاءمّ 
جر - شى - وان يانح ب منج - ما وراء الخير والشر 
لم يكن هؤلاء الملماءكلهم من أتباع كتف هيوسن ذلك أن مدازمن فكرزية 
منافسة للدرسته قد نشأت فى خلال القرون الخجسة عشر الخالية » وحدثت ف اللياة. 
المقلية لهذا الشعس الخصيب حركات قوية أثارت إديه أعنف الجدل حول هذه 
الآراء والآراء لمناهصة لحا . ولم تقف المبادى” البوذية التى نسربت إلى نفوس 
الصينيين عند عامة الشعب وطبقاته الوسطى » بل وصلت إلى الفلاسفة أنفسهم » 


فآثر معظمهم الأن طريقة العرلة والتأمل » وبلع من بعصهم أن احتقروا 
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كنفوشيوس لاحتقاره فلسفه ما وراء الطبيعة » وتبذوا الطريقة التى كان يتبعها 
فى معاة مشا كل الحياة والعقل » وعانوا علمها أنها طريقة خارجية لخة إلى حد 
كبير . وأضحت طريقة التأمل الذانى هى الطريقة الستحبة فى دراسة الكون 
والتكشف عن خنفااه» وظهرت لأول مية نظرية فاسفة للعرقة بين الصينيين؛ 
وصار الأباطرة يتخذون الفاسفة البوذية أو الدوّة وسيلة يتحببون مها إلى الشعمب 
أو يسيطرون بها عليه » ولاح فى وقت من الأوقات أن ساطان كنفوشيوس على 
المقلية الصينية قد انقغى عهده إلى غير رحعة . 
لكن جوشى أنجاه من هذا المصير . وكا أن شتكار | فد طم الفلسفة العقلية 
التى سادت المند خلال القرن الثامن اليلادى عاكان للأنانيسّاد أخيانا مله 
فراسة وبعد نظر؛ وكا أن أ كويناس 5ههنداوة فى أوربا قد مزج فى القرن 
الثالث عشر مبادى* أرسطو والقديس ولس فأخرج منها الفلسفة الكلامية التى 
كانت لا الغلبة والسيادة خلال الدصور الوسعلى » كذلك فمل حوشى فى الصين 
فى القرن الثالىعشر » إذ أ خذ حم كنفوشيوس المتفرقة غير اللماسكة » وأام منها 
طريقة فلسفية بلغت من النظام حداً أرضى ذوق هذا العصر الذى ساد فيه العاماء؛ 
وبلغت من القوة درجة جعات أتباع يوس عو اك لقنا 
والعقاية فى الصين طوال سبعة رون 
وكان أن ما ثار حوله الجدل الفاسنى فى ذلك الوقت معنى فرة فى كتتاب 
العلى المكاير يعزوها كل من جوشى ومعارضيه إلى كنفوسيوس””' ؛ فسكان 
المتجادلون ينساءلون : ما معى هدا الطلب السجيب القائل بأن نظام الدول حب 
3 يقوم على تنظي وان الس وات بقوم تنظم الأسرة على لذي الااسان 
لنفسه » وأن تتهذيب النفس يقف على الإخلاص فى التمكير ؛ وأن الإخلاص ى 


(») أورديا نص هاءه الددر : أاملد ق حمن سس 
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التفكير ينشأ من « التشار المعرفة إلى بعل حد » وذللك عن طريق « الببحث 
عن حقائق الأشياء ؟ » . 

وكان جواب جوشى عن ذلك أن هذه الفقرة تعنى بالضبط ما ينهم من 
ألفاظها ؛ تمنى أن الفلسفة والأخلاق وسياسة الحمكم حب أن تدا كايا نر امه 
المقائق دراسة متواضعة . وكان يقبل بلا معارضة أو مناقشة النزعة الإمحابية 
القى اتصف بهاعقل المع ال كبر ؛ وم أنه كان بهد نفسه فى دراسة عل أصول 
الكائنات الحية دراسة أطول مما كان برتضيه كنفوشيوس أو أنه كان حياء فقد 
أوصله هذا الدرس إلى أن يرج الإلحاد بالتقوى عمجا غريباً لعله كان يمحب 
حكيم شانتو . وكان جوثى يترف بوجودشىء من الاثنينية التناقضةف الحقائق 
الواقمية ما كان يمترف بها لتاب التميرات الذى كانت له على الدوام الس 
على عل ما وراء الطبيعة عند الصيئيين ؛ فهو برى أن لياح والين - أى الفاعلية 
والإنقغالية + أو اللركة والسكوق بت لجان 0 مكام امتراج لد و 

والأنوثة » ويؤثران فى المناصر الليسة الأساسية : الاء والئار والتراب والعادن 

والاغنب وعدا سنو طواش لق و أن الى والثدى عض أي اانا ون و الداعت 
وكلاما عنصر خارجى ؛ يتعاو نان مما 0 فى جيم الأخيادو] كساببها صورها 
ولكن من فوق هذه الصور شىء تحمعها ودؤلف بينها » وهو التاى جى - 
أى المقيقة المطلقة أو قانون القوانين غير البشرى» أو بناء العالم . وكان جوشى 
يقول : إن هذه الحقيقة المطلقة هى التين أو السماء الذى تقول به السكنفوشية 
الصادقة . وكان برى أن الله هو عملية عقلية فى الكون منزهة عن الشخصية 
أوالسون السوية # وأ« الطرينة إن ل 910 

ويقول جو إن قانون السكون السالف الذكر هو أيضًا قانون الأخلاق 
والسياسة . فالأخلاق الفاضلة هى الانسحام مع قوانين الطبيمة » وخير أ نواع 
السياسة هو تطبيق قوانين الأخلاق على أعمال الدولة ؛ والطبيمة فى كل معاسها 


0 


تنتهى إلى اعذير » وطبيعة الئاس خيرة » واتباع سنن الطبيعة هو سر الحسكة 
والسلام . « وقد ألى جو امار وان يقتلم 2 الق كانيك أمام نافد بيته 
وقال إن ما يدفعها إلى الغاء هو بعينه الذى يدفمنى 296. ولرعا ظن القارى” من 
هذه الأقوال أن جوثى كأن برى أن الغرائز فى الأحرى طيبة صالحة وأن على 
الإنسان أن يطلق طا المنان وللكنه لم بره ذا بل كان يندد مها ويقول إنها 
هىالمفلهر الخارحى للمادة « جى » وبطالب. بإخضاعها لمكم العقل والثانون 
«لى »”''" . وقد يكون فى هذا شىء من التناقض ولسكن الإنسان لا إستطيع 
أن مكوؤعانا ألخلاقيا ومفظق) مها . 

لقد كان فى هذه الفلسفة كثير من التناقض » ولسكن هذا التناقض رغم 
كثرته ل يثر ثائرة كبير معارضها وهو واي يام منج صاحب الشخصية 
الظريفة الفذة . ذلاك أن وام 9 قاسو قا شيب بل كان إك جانب ذلك 
قديسا تملسكته نزعة التأمل التى اتصفت مها البوذية الهايانية0؟ » وسرت عاداتها 
إن أعلا ف هوقو ل زيل اله دوق العامة الفتيرة لبا رهن 
الأخلاق بل فى طريقته » ولقد كان برى أن البحث عن حقائق الأشياء يحب 
ألا يبدأ بدراسة العالم الخارجى بل بما هو أعمق من هذا العام وااكترمله إظيار؟ 
للحقائق وهو دراسة النفس الداخلية كا يقول الهنود . ذلاك أن العلوم الطبيعية 
فى بلاد العام كلها إذا اجتمعت لا تستطيع أن تقر سقيقة غصن كزان أو نحبة 
أرز ؛وفى هذا يقول : 

قلت لصديق شين ف السنين الكالية : « إذاكان لا بد للاسان أن 
عق كل مامة :فيه لبوا نكي 31 حكما أو إنسانا فاضلاا» فكيف 
لمستطيم إنسان فى الوقت الحاضر 3 يستحوذ على هذه القدرة المظيمة ؟ » 3 
ا ت إلى أعو اد الليزران الي أمام خيمتى وطلبت إليه أذ يفحص عنها وترى 


(ه) نسبة إلى مهاباناوهى سرب س البوذية ٠‏ (المترجم) 
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نتيجة لخصه . فواصل تشين نهاره بليله يبحث فى عناصر الليزران » وأضنى عقّله 
وتفكيره بهذا البحث ثلاثة أيام كاملة » حتى نضب معين جهوده المقلية و سم 
العمل . وظدلت فى بادى” لأس 3 معأ عجره أن جهوده وقواه 0 سكن كافية هذا 
العمل » فأخذت أنا على عابت أن أقوم بهذا البحث» وقضيت فيه ليلل ونهارى 
ولكنى عجزت عن فهم "كه اطيؤران:م وعد أن واضات العمل بمة أيام 
اقش الر فل !ذا يداون رساك حيدت لجو 0 ؛ ذاما التقينا 
بعدئذ قال كلاءا لصاحبه فى حسرة : « إنا لا نستطيع أن لكو عكري 
3 فاصلين ولألدي 

ومن أجل هذا مخلى وان يام س منج عن بحث طبيعة الأشياء » بل تخلى 
يض عن دراسة أعبات الكتب القدعة ؛ ققد بدا له أن قراءة الإنسان قلبه 
وعقله وتأملهما فى عزلته مبيئان له من أسباب الحمكة أ كثر مما تبيئه له دراسة 
جميم السكتب والأشياء الادية 6" . ولا ننى إلى بربة جبلية يسكنها أقوام همج 
وتنتشر فها الأفاعى السامة اتخذ له من الجرمين الذين فروا إلى هذه الأصقاع 
أصدقاء وأتباعا ؛ وعاهم الفاسفة وطعى للم طعاءهم وأنشد لم الأناشيد . وى 
ذات صرة » بينا هوقام بالمراسة فى منتصف الليل » قفر من كوخه على حين غفلة 
وصاح قائلا : « لا شك فى أن طبيعتى وحدهاكافية . ولقد أخطأت حين أخذت 
أبحث عن المبادى” فى الأشياء الادية وفى شئون 0 » . وم يكن رفاقه واثقين 
من أنهم يدركون ما برى إليه ؛ ولسكنه لم يلبث أن أرشدم إلى الغاية الثالية 
التى كان برمىإلها فقال : « إن العقل نفسه لينطوى على القانون الطبيجى »وهل 
فى السكون شىء وجد مستقلا عن العقل ؟ وهل ثمة قانون لا صلة له بالمقل؟)9© 
و يستدل من هذا على أن الله من تصوير الليال ؛ 0 00 
أخلاقية غامضة ولكنها قادرة على كل شىء » وأنها أعفم فق أن تكو لتنا 
وأنها قادرة على أن نحس بالعطف والغضب على »6 : 
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ومن هذه البدابة الثالية وصل إلى المبادى” الأخلاقية التى وصل إلمها جوشى 
والقائلة إن الطبيعة هى افير الأسمى » وإن الفضيلة الكبرى إنا تكون بإطاعة 
قوانين الطبيعة والعمل مها كاملة*" . ولما قيل له إن فى الطبيعة أفاعى كم فيها 
فلاسفة أجاب إجاءة فيها أثر من فلسفة أ كويئاس واسيئوزا 23هه1م5 ونتشة 
فقال إن « الخير » و « الشر » إن :8 إلا رآيان مبتدزان ولفظان. تمق نهنا 
الأشياء حسب ما فيها من نفع أو أذى للفرد أو لبنى الإنسان . وكان يعر أتباعه 
أن الطبيعة نفسها فوق الخير والشر وأنها لا تعرف ما نطلقه نحن علمها من أسماء 
مبمشها الأنانية . وقد شل عيذ أحدل تالاميذه 57 لعله وضع من عنده » ارا 
كان فى مقدوره أن يعنونه : ما وراء الخمر والر 

ثم قال بعد ذلك بقليل :« إن منشأ هذه النظرة إلى الخير والشر فى الجسم 
نفسه وأ كبر الظن أنها نظرة خاطثة » . ولم أستطع فهم هذا ققال المع : « إن 
الغورض الذى تبدف إليه السماء من وراء عملية اللحلق ليتمثل فى الأزهار 
والحشائشءفهل لدينا طريقة نفرق مها بنهما فنقول إن هذه خير وتلك'شر ؟ 
فإن كنت أنت أيها الطالب يسرك أن ترى الأزهار قلت إن الأزهار حسئة 
والحشائش رديئة » أما إن كنت ترغب فى أن تنتفع بالحشائش فإنك ثرى فيها 
المي ر كل امير ؛ وهذا النوع من امير أو الشر إما ينشأ ما ه وكامن فى عقلك 
من حب هذا الشىء أو كرهه » ومن هذا أعرف أنك مخطى” » . 

فقلت له : « و هذه الخال لا يكون ثمة خير أو شر » فهل هذا صحيح ؟ » 

احا العم : « إن الاطمئدان الناشى” من سيطرة القانون الطبيعى طو حالة 
لا يفرق فهها بين امخير والشر » على حين أن استثارة الطبيعة العاطفية هى الخالة 
التى بوجد فيها امير والشر كلاها . فإذا لم تثر تلك الطبيعة العاطفية لم يكن ثمة. 
خير أو شر ء وهذا هو الذى يطلق عليه امم امير الأسمى ... » 
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فقات : « وإذن فالمير والشر لابوجدان فط فى الأشياء تسا ؟ » تقال : 
« إنهما لا وجدان إلافى عقلاك » . 

لقد كان من اير أن يضرب وان وأن تضرب البوذية على هذه الاغمة » 
نشمة ها وراء الطبيعة المثالية » فى أمهاء الكنفوشيين الصادقين والمتأنقين ؛ ونقول 
اللتأنقين لأن هؤلاء العلهاء كانوا مفتونين بعض الافتتان حكنهم 0 اجن أفذو ١‏ 
يؤلفون فما بينهم ببروقراطية ذهنية متعبة ملة معادية لسكل روح مبدعة معرضة 
للخطإ» وإن كانت نظرتهم إلى الطبيعة البشرية وإلى الأداة الحسكومية أصدق 
ما تصورته الفلسنة من نظررات » وأ كثرها عدالة . وإذاكان أتباع جوشى قد 
كتب لم النصر على معارضيهم فى آأخر الأعسء وإذا كانت اللوحة التذكارية 
التى نقش علمها اسمه قد حفليت بشرف وضهها فى المهو الذى وضءت فيه لوحة 
الم نفسه (التنرشيوس) » وإذا كان شرحه لأحبات الكتب الصينية قد 
أصبح هو القاثون الذى يرجم إليه كل تفكير سي مدى سبعاثة عام » إذا كان 
هذا وذاك قد حدث فإن حدوثه كان نصراً مؤزرا لاعقلية السليمة البسيطة غير 
المعقدة على التحذاق المزعج الذى كان يعمد إليه أصحاب العقول الميتافيزيقية . 
ولكن الأمة كالفرد قد تغرط فى الحساسية » وقد تكون عاتلة رزيئة فوق 
ما يجب » وقد تسرف فى الاستمساك بالق والصواب إسرافاً لايطاق . ولقدكان 
انتصار جوشى والكنفوشية هذا الانتصار الكامل من الأسباب التى جعلث 


ثورة الصين ضر ورة لا بد منها . 
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غيرثان 
2 
البرنز والآك واليشب 


منزلة الفن فى الصين - المسوحات - الأثاث - الحل - المراوح - صنع 
الك - قطم حر اليشب - روائع هسية ى البرذر - الاحث الصبى 


طلب الحسكة والهيام بالجال ما قطب المقل الصينى » وفى استطاعتنا أن 
عرف بلاد الصين بأنها بلاد الفاسفة وانمزف » وإن لم يكن هذا التعريف جامماً 
نابا ا أن طلب الحسكة لم يكن ممناه فى بلاد الصين الجرى وراء أخيلة 
ميتافيز يقية لا علاقة لما بالياة » بل كان فلسفة إجابية تهدف إلى ترقية الفرد 
والنظام الاجتاعى » فكذلك لم يكن عشق الال إحساسا به كامئا فى النفس 
أو هواية خيالية للأشكال الفنية التى لا صلة ها بالشئون الإنسانية » بل كان 
تزاوجا أرضياً وثيقا بين الجال والمئفعة » وتصصمما عمليا لُزبين موضوعات الحياة 
اليومية وأدوانها . 

ومن أجل ذلك ظلت الصين» إلى الوقت الذى أخذت فيه نتخصع مثلها العليا 
لتأثير الغرب » تأ ىأن تعترف بوحود فرق ما بين الفنان والصانم أوبين هذا وبين 
العامل العادى . ولقد كانت الصناءعات كلها إلا القايل منها من على الأيدى 
البشرية » وكا نكل ما تعمله الأبدى منها حرفا متقئة ؛ كانت الصناعة كا كان 
الفن تعبيراً عن شخصية الصائع بالشىء المصنوع » ولذلك بزت الصين كل 
ماعداها من البلاد فى الذوق الننى وفى كثْرة ما لدمها من الأدوات الميلة التى 
نستحدمها فى حياتها اليومية ؛ وإن لم تمد أهلها عن طريق الصناعات الكبيرة 
بالسلم الى تنم مها كثّرة الناس فى البلاد الغربية . فقد كان الصينى المتوسط 
العّراه يتطلب أن يكون كل ما يحيط به » من الحروف التى يكتب بها إلى 


لا ل 


الصحاف التى يأ كل قيهاء نما بشبع حاسة اججال » وأن يدل بشكله وصنعه 
على الحضارة الناضحة الذى هو رءز لا وقطعة منها . 

وباءت هذه اطركة الى تر إل محنيل الجسم والمعبد واللسكن غايتها فى 
عد اسن ة سوسم . لقدكانت هذه الحركة عن أمن عناصر الحياة لطر سر 


تائم » وكان من شأنها أن نستمر وتنتشرف عهد الأسرالتى أعقبئها ؛ ولسكن عهد 
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شكل أ سم علبة 55 من ألك الأزرق 


سامة! ل 


النظام والرخاء الطويل الذى عر البلاد بعد تلك الأسرة قد أمد العنون كلها 
محاجتها من الغذاء » و خام على اللياة الصيئية حمالا وزيئة : لستمتع عملهما من 
قبل . وقد بلغ الصتاع الصينيون فى صناعة الأسيج والمعادن فى عهد أسرة سوج 
وما بعدها درجة من الإتقان والكال لم يفقهم فيها أحد قبلهم » وبزوا جميع 
منافسيهم فى كافة أتحاء العالم فى قطم لمشي ارين اهما الصابة » وم 
يتفوق عليهم فى نحت الحشب والئقش على العاج إلا من أخذوا عمهم هذه 
الصناعة من اليابانيين"" . لقد كان أثاث الدازل يصع 0 
محتلفة » فذة فى صورتها ولكنها غير صريحة لصاحبها ؛ وكان صناع الأثاث » 
الذي نتكفيهمصعفة من الأرز بوما كاملا مخ رجون مده نحفة فية صخيرة إثر تحفة . 

وكان الفنان ذو اليد الصناع الذى مرج هذه الروائ الفنية الدقيقة يزين بها 
داره يتخذها بديلا من الأثاث الغالى المْن ومن أسباب المتعة المنزلية » وكانتث 
تبعث فى نفس مالكها سبحة لايدركها فى بلاد الغرب إلا الخبراء الإخصائيون . 

أما الملى فلم تكن موفورة العدد ولكنها كانت بدبعة القطم » وكان 
الرجال والنساء يبردون وجوههم بمراوح مزخرفة من الريش والليزران» 
أو الوز قا أو الحرير لون » بل إن المتسوّلين أنفسهم لم تكن تتقصهم المراوح 
الججرولة وهم يعارسون حرفتهم التليدة . 

واشأ فن الطلاء باللك فى الصين » وبلغ ذروة الككال فى اليابان . واللك فى 
بلاد الشرق الأقصى نتاج طبيعى لشجرة0 أصلها من أشجار العبين » ولكنها 


(»ه) اها العلمى عمع1وزمهع/ا ووه . واللك مشتفة من الأصل الفرئسى لكر 
ومعناه اللى » والكلدة الفرنسية نفسها مشتقة من الكلمة اللاتينية »هآ وممناها الذبن . 
واللى الى اخثر ناها لترحة كلنة #«ذوعظ الإنحليزية معناها كا ورد ى القامرس : « ثىء يسقط 
من شجر السمر وما رق من العلوك حبتى يسيل » . ( الترجم ) 
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ءاعد 


يصفى ويغلى لمزول منه مالا حاحة م به من السوائل . ويطلى به الخشب الرقيق 
كا يطلى به معدن واتإزف فى بعض الأحيان » نم يحفف بتعر يضه للرطوية0"©. 
ويتشكّن الطلاء من طبقات تترواح بين عشرين وثلاثين طبقة يوذل فى تجفيف 
كل واحدة منها وصقلها جود عظم وعناية بالغة » ويتلف كل طبقة عن غيرها 
فى لونها وسمكها . وبنقش الصصينيون بعدئُذ هذه الطبقات بعد تمامها بآلة حادة 
على شكل (7) محيث يصل كل <ز إلى الطبقة ذات اللور:'_ الذى يتطليه 
الشكل الطلؤب . 

وقد نما هذا الفن على مهل وبدأ فى صورة كتابة على ششرانم من الهيزران ؛ 
وكانت مادة اللك تستخدم فى عهد أسرة جو لتزيين الأوانى والسروج والعربات 
وما إليها. ثم استخدم فى القرن الثالى بعد الميلاد لطلاء الأأبنية و الّآلات الوسيقية ؛ 
وفى عهد أسرة تائم أصدرت الصين كثيراً من الأدوات المطلية بالك إلىاليابان . 
ولا تولت الملك أسرة تائم كانت كل فروع صناعة اللك قد ازدهرت 
وتحددت أشكالما » وكانت ترسل منتجاتها بر ا إلى الثفور النائية كتغور الهند 
وبلاد العرب . ونا ولى الملك أباطرة أسرة منج خطا الفن خطوة أخرى فى 
طريق الكال » وبالغ فى بعض تواحيه ذروته””” . فا جاس على العرش 
الإمبر اطوران المستئيران كام عانق او شين 3 من أباطرة لمانو صدرت 
الأو امى الإمبر اطورية بدَسييد المصانع والإنفاق علمها من مال الدولة » فأخرجت 
من روائع الزن أمقال عرش شين لو د السن' الف أعد اه كاج في ل 
لنواود الأول انيز اظوو الحولة وومةه الف 3" ىأ معط بعد انالف نات 
الدر ع الرفيعة حتى القرن التاسم عشر» فكانت المر, ب التى أوقد نارها النجار 
الأوزسرة ونا لسعرووت والطداك الأوزييق هن أدوزاق مقا كانرخ بوه 
واتللك هيدا ف شري سرودلة الأباطرة عنه فتدهور مسةواه وانحطث رسومه » 


وانتقلت. زعامته إلى اليابإن . 


ل[ ؤ#4ناؤ مده 


أما صداعة البشب فهى قديمة قدم القارريخ الصينى نفسه ء وشاهد ذلك أن 
آثارها وجدت فى أقدم القبور . وَتعرْو أقدم العلت أو ل استخدامه « حجر 
ممع » إلىعام 56٠٠‏ ق.م ؛ وذلك أن ححر اليشب كان نيه علم على صورة سمكة 
أو نحوها تعاق فى إسار ؛ فإذا ما أ<يد قطم الحجر وتعليقه خرجت منه أنغام - 
موسيقية واشضحة جميله دوم مدى مدهشا فى طوله . والاسم الإتجليزى لهذا الجر 
ووز مشتق من اللفظ الأسرانى وووزا ( الأخوذ عن اللفظ اللاتينى هاا ) عن 
طريق الافظ الفرنسى ج120[ ومعناه الحقو . وما ذتعم الأسيان أميكا وجدالفاحون 
آهل كنك الأفدين اثون ميذا لتر مدحونا وفعهو؟ بالاء ليمالموايه 
كثيراً من الأمساض الباطنية » فلماعادوا إلى أوربا حماوا معهم هذا العلاج هو 
والذهب الأمسيى إلى بلادم . أما الاسم الضرق نذا اللدر فو أليق يدع 
الاسم الأوربى وأ كثر مطابقة للمءقول . فلفظ حون الذى يطاق عليه معناه 
كي" تكن عير لاعن عدن الساديك والشر يت لاوا 
يتكون من سلييكات الألومنيوم والصودبوم ويشكون الثانى من الكلسيوم 
والغديزيوم . وكلاالمعدنين صلب قاس محتاج تشم البوصة الكعبة منه إلى ضغط 
خسين طن فى «مض الأحيان وتكسر القطم الكبيرة منه عادة بتعريضها إلى 
الحرارة الشديدة ثم إلى الماء البارد على التعاقت . 

وفى وسع الإسان أن يدرك حذق الفدانالصينى من قدرته على إظهار ألوان 

براقة خصراء وسمراء وسوداء وببضاء من هذا المجر العديم اللون بطبيعته ؛ 
ومن صبره الطويل ومثار نه » حتى يمخرج منه أشكالا مختلعة لا عداد لها » حتى 
لايكاد الإنسان تحد بين موعات اليس التى فى العام كله قطعتين متائلتين » 

الهم إلا أزرار اللابس . 

وكآن أول ما عثر عليه من #فررفات قي و عين د شا و2 


ضفدعة لستخدم قربانا مقدسا2"" » وصنعت منه أدوات غاية فى الجال فى أيام 


الا1 سد 
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7 ويبنا كان الناس ىق عبر الصين متعحدون من الدشب فؤوسا و 


كنفوشيوس 
ومدق وأو الى ؛ فإن 'الصينيين كانوا يعظمون هدا المحر تعظما جليم على ألا 
يستخدموء إلا فى التسف الفنية الميلة» إذا استثنينا بعض القطم الفادرة القليلة 
العدد . وكان عندم أتمن من الفضة والذهب والبل على احتلاف أنواءها ". 
وكانوا يقدرون بعض مصنوعات اليِثب الصغبرة كواتم الإمهام القى يتحلى بها 
كبار الحسكام الصينيين عا يقرب من خمسة لاف ريال» ويقدرون بعص القلائد 
البشبية عائة ألف ريال . وكان العنيون ممع القطم الثادرة منه يقصون السنين 
الطوال فى البحث عن قطعة واحدة » ويقال إن ما بود فى الصين من التحف 
اليشبية إذا حممت فى مكان واحد تكو نت منها جموعة لاثاثلها جموعة من أنة 
تحف صنعت من مادة أخرى فى جميم أحاء العال” © . 
ولا يكاد البرئز يقل قدمأ عن اليشب ف الفن الصينى » وهو يفوقه مقاماً 
و تقدراً عند الصينيين . وتروى الأفاصيص اليو الإمبراطور بو © أحد 
أباطرة الصين الأقدمين و بطل الطودان الصينى » تلق المعادن التى بعت مها إليه 
الولايات النسع الخاضعة المكه ٠و‏ اطراج الفروض علمهاء ثم كه 
وصنم منها ثلاثة فدور لكل مها تسم أرحل » لها من القوة السحرية 
ما اأستطيع 31 دقع الم ثرات البغيصة » ل ما وضع فمها من المواد ط 
بغير نار » ورج منها كل ما لذ وطاب من الطعام والشرا 
ثم أصبدت هذه القدور الرمل اللقدس لاساطة الإمبراطورية . 0 اوكا 
الأ سر واحدة بعد واحدة » فكانت كل مبها تتلقاها بعنابة فائقة من الي قبلها» 
ولكنبا لطر نار زقة خيو لتعالضة هلد سقوط ام و م رز عاو كات 
لها أسوأ الأثر فى منزلة ثى هواج - دى . ثم أصبح صب البروئز ونقشه فيا 
من الفنون اجميلة الصينية » وأخرجت منه البلاد تموعات نطلب حصر أسمائها 
وتعنينها النين وار دين علدا 77و كان يصنع منه أوانى لاحفلات الدينية الت 


0 


تقيمها الحكومة أو يقيمها الأفرادفى منازطم » وقد أحال الاق من أنواع الأوالى 
المزلية إلى محف فنية . وليس ف العام كله ما يضاهى مصدوعات الصين البرئزية 
إلا ما صنع منه فى إيطاليا فى عهد النوضة |الأوربية » ولعلها لاأيضاههها من هذه 
المصدوعات إلا م أنواب الجنة » التى وضع تصميمها غيرتى ناءءط زان ليزين مهأ 
مو ضع التعميد فى فأورنس . 

وأقدم ما لدينا من القطم الوزؤرة الفرينية أواق قرياية قرت حدريا 
فقواق © وروجبيا" لذلا المينيوة إلى مهد امير شا ولكة ايراد 
الأوربيين برجعونها إلى عهد متأخر عن ذلك الوقت وإن كانوا لا تحددونه 
تحديداً مضبوطا. و أقدم الآثار المعروف تاركها فى التى ار جم إلى [عه. ا حو 
ومن أروعها كلها تموعة آنية المفلات الحنوظة فى المتحف العنى بنيويورك . 

وقد استولى شى هوا - دىةعلى معفم ماكان لدى أسسرةأجو من أنية 
برئزية لثلا يصبرها الأهلون ايتخذوا منها أساحة . وصنع ما ممع له من هذا 
المعدن اثتى عشر مثالا ضحما يبلغ ارتفاع كته اتيت 0 مكنم 
هذه الماثيل_كلها لم تبق منها قدم واحدة . وقد صنعت فى عهد أسرة هان كثير 
من الآية الجيلة طعمت أحياناً بالذهب . 

وليس أدل على رق هذا الفن فى الصين من أن الفئانين الذين دربوا فى تلك 
البلاد هم الذين صدموا عدا من النتدف التى تعد من روائع الفن » والتى زين بها 
هيكل هرو حى فى مدينة نارا اليابانية . وأجملها كلها ثلاثة تماثيل لأميدا- 
«نوذا تصوترها جالسة على أسرة فى صوره رهرة الأزورو7 © ؛ وهى أجمل ما وجد 
من التحف فى تاريخ صناعة البرئز فى العالم أجمع”” ووصل فن البرنز إلى ذروة 
وده أيام ار سونج » وإذا كانت التحف الي صنعت منه رق 0 ذروةالكال 
فإنها قد بلذنت الغاية فى كثرة عددها وتبان أشكاها ؛ فد صنعت منه قدور 


(ه) انظر الفصل السابع من الباب الثلاثين ى تاريخ اليابا . 


”!ا سه 


وكاو هر غوائية: ومتاضر :2 واسلحة 4 ور اه ولو اقفن + وطيو ل 


لحم كد غس طم سين 


شكل ع مثال من البرئز لحوان - ين من عصر سوى 


عفروظة ف متحت نيريورك 


للداه/اةا د 


ومدهميات ؛؟ وكانت الأنية المنقوشة ولقاثيل الصنيرة ملا الرفوف فى دور 
خبراء القن وهوائه » ويجد لها مكادا ى كل بدت من بيوت الصينيين . 

ومن أجمل الْمَاذج الباقبة من أيام أسرة سوب مبخرة فى صورة جاموس 
البحر » وقد ركب عامها لو -- دزه وهو هادى مطمئن ليدبت مبذا قدرة العلسفة 
على إخصاع الوحوش الكاتير:3'"© + ولا" .د سمك جدران للبشرة على سيك 
اورف عنوقة ١‏ كتفيف ل سس تبان نجوه أ عنقت عد رق كلمت 
علمها جهال القده0*) ثم انط هذا القن اطاط تدر ميا يناينا فى عيذ أسرة 
منج » فزادا حجر التحف ولت جودتهاء وأصبح البرئز » الذى كان مقصوراً 
على صنم آنات المن فى عهد الإ.براطور بو ء فنأ عاما تصنع منه الآنية العادبة التى 
تستخدم فى الأغر اض اليومية » وتحلى عن مكانته الأولى لتخزف . 

ولم يكن النحت من المئون الكبرى » ولا من الفئون اجميلة ؛ عند 
الصينيين” '©. وسبب هذا أن تواصم الشرق الأقصىقد ألى عليه أن يتخذ الجسم . 
الببترى تموذجاً من مماذج الجال . ولذا فإن الذين اتخذوا صناعة الداثيل البشربه 
حرفة لهم وحهوا قليلا من عنايتهم إلى تمثيل ما على الأجسام من ملابس » 
ولخدي اتيك ارب المت رقنا ابيكتسترا عاثيل تاوت إدرانة ين 
أنواع الإحساسات أو لتصوبرها ؛ ولسكنهم لم يمجدوا الأجسام البشرية . ومن 
أحل ذلك ترام فى الغالب قد قصروا نصوير الأناسى على تماثيل القديسين 
البوذيين والمكاء الدرّيين » وأغفلوا تصوير الرياضيين والسرارى ممن كانوا 


وك مصدر الإلهام للفنانين دن اليونان 5 


(») الكلمة الإجليزية ومناوط أى القعرة مشتمة من كلمة لائيئعة معساها طق وتستعمل 
الدلالة على الطمقة الى تتكون من الال السطم المعدنى المتعرض لرطوبة الحو . ومن عادة هذه 
الأيام أن يكون من عوامل اير قمة التحف ابر نزبه ما يعشاها من طبقة خصراء أو سوداء 
تكونت علها من مر الزءاد » أو دن الأحامى البَى تستحدم فى تقليد الروائع الفنية' القدرمة . 


11/4 سب 


وكان المثالون الصينيون يقصاون تمثيل الحيوانات على عثيل الفلاسفة 
وَالمكاء أنقسهم . 

وأقدم ما نعرفه من القَائْيل الصيفية الْمَاثول الإثنا عشر الضخمة المصنوعة 
من البرئز » والتى أقامها شى هوا تم - دى . وقد صبرها فيا بعد أحد الحسكام 
من أسرة هان ليتخذ منها « فكة 06 برنرية . وبق من أيام أسرة هان عدد 
قليل من القاثيل البرنزية » ولسكن كل ما صنم منها فى ذللك العهد إلا قلة ضئيلة 
قضت عليه المرب أو قغى عليه الإعال الطويل الأمد . والقائيل البشرية قايلة 
أْضاً فى هذه الّلة الباقية » والأثرالهام الوحيد الباق من أيام أسرة هان نقسش بارز 
من قوش القبور » عتر عايه فى شانت وم . وصوّر الأدميين فليلة نادرة فى هدا 
النقش أيصا » وأم ما يشل رقعته صورحيوانات نارزة رقيقة . وأقرب من هذا 
النتش إلى صناعة الئحت العاثيل الجنازية الصغيرة التخدة من الصلصال ل 
وأ ككرها يال حيواناكه وتيا كلة #تل كلما أن (وحافب رانك تدفن مع 
لموتى من الذ كور عوضاً عن الأزواج والخدم الأحياء . وهدبقيت من هذا العهد 
تماثيل مستقلة لهيوانات منها تمثال رخانى لمْر كله عصلات عثل اليقغلة أدق 
تمثيل » وكان يتولى حراسة معبد اسفياسم ‏ فو" ؛ ومنها الدببة المزمجرة التى 
تشتمل عليها الآن تموعة جاردثر ,6م030 فى مدينة بسطن 5هؤوه8 » ومسها 
الأساد الجنحة الصابة ببتصتم الغدة الدرقية والتى وجدت فى مقابر نانكي2* . 
وكل ذه الديؤاناة واطيوال الدهوة الكلوافى فوشن القنور التازوة السالفة 
الذكر تشهد بما كان للفن اليونالى البكترى والفن الأشورى والسكوذى من 
راق القن الفيق #بولسن 'نعنا دمن فيؤاك المرج العو اتا 

وف هزه الأزناء كاري العين قن نذأت ا و ان هوآثر الدبن 


6 لم نر ى فده اللعدٌ ما 59 من اسيهال هدا اللمط ممساء المد وف دالمك والاق ناك 
هو المصيل والتفكك عدم العاسك ) ال منر " ( 
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والفن البوذبين ؛ وقد استوطن هذا الف نالبوذى فى أول الأعى التركستان » وأقام 
فيها صرح حضارة كشف اشتين «اعاة ويليوت إونالعم فى أنقاضبا عن 
أطفان كثيرة من القاثيل اللخطمة يضارع بمضنها أ كثر ما أخرجه الفن المبدى 
البوذى 3 واستهار الصينيون هله الأشكال البوذية من غير تهيير كيير فيبأ ع« 
وأخرجوا على غرارها تماثيل لبوذا تضارع فىجالها ما صئع فى جندارا أو فى الهند . 
ودف انا ماثيل مغارات لوثم منْ هونان » فند أقيمت فى خارج هذه 
المغارات عدة تماثيل ضخمة أعجها كلها تمثال بوذيستوا اليل » وأروعها وذا 
« ؤيروشانا ©( حوالى كالالكام ) الذى لم جاع مئه عئل قأعدته » ولكته نه 
محتفظا بروعته الموحية الملهمة" ©. وإلى شرق هذا الإقلم فى شانتو ثم وجد كثير 
من معابد الكهوف نقشت على جدرانها أساطير على الطريقة الهندية يظهر فى 
أما كن متفرقة منها تمثال قوى ابوذيستوا شبيه بالئثال الذى فى كيف دون من » 
( وبرج تارخه إلى حوالى عام .م )2277 . واحتفظت أسرة تام بالتقاليد 
البوذية فى النحت » وقد بلغ درجة الال فىتمثال بوذا الجالس ( حوالى 505 م ) 
الذى عترعليه فى ولاية شنسى أذمءطة 90220 . وأحرجت الأسر التى حاءتث 
فى ببعذها عاثيل ضغية ذن السلفال قبل أناعا لبوذا الظاريف لهم وجوه 
رول 4*0 أحريوت عددا من النائيل: اليه عثل 

١ 1‏ 1 30 2 1 1 4ع 
كزان نتائق ليان نا وهو شك أن يحول مع [لد إل لو . 

وفقد فن النحت إلهامه الدينى بعد أسرة تا » واصطبغ بصبغة دنيوية 
لط نان إن عددده تفارو اد تسق شك ريال الكجلدق ف :ذلك لوقت 
كا شكا رجال الأخلاق فى إيطاليا فى عممر النيصة » من أن الفئانين ينحتون 


للسسسشده 


0 5 ( ذى عير ولاية شائدى المعرر و 


زمء) ق المسي الدنى 352 مادج من ولا العارأر 5 
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للقديسين تماثيل لا تقل رشاقة ورقة عن تمائيل النساء ؛ فوضع الكهنة البوذبون 
قواعد للتصوير نحرم يزيل عشسة ضاحن الضورة أو إبراز معام الجسم 1 
واربما كانت النزعة الأخلاقية الفوية عند الصينيين هى التى عاقت تقدم فن 
النجت . ذلك أنه لما أن فقد الدافع الدينى أثره الحرك القوى فى الفن » ولم 
سمح لجاذبية الال الجمانى بأن يكون ها شأن فيهء امحل فن النحت فى بلاد 
الصين »؛ وقفى اللدين على ما لم يعد فى مقدوره أنه نَ هايا اونا أن اقثرت 
عهد أسرة تايح من مهايته حتى أخذ الاتكارق من التحت يصب معيئة . وليبس 
لدينا من القطم الفنية المتازة التى أخرجتها أسرة سو إلاعدد قليل ؛ أما الغول 
فقد خصوا الحرب يجهودم ؛ وأما أباطرة الدج فقد نبغ فى عهدم بعض الثالين 
الذين أخرجوا تماثيل غريبة وأخرى ضخمة من المجارة كالهولات التى تقف 
أمام مقابر أباطرة امنج . فا ضيّق الدين الئاق على فن النحت لفظ أنفاسه 
الأخيرة » وأخل ميدان الفن الصبنى للخرف والنقش . 


سو( سد 


المعايد ( اليجودا) والقصور 


العمارة الصميئية - برج بانكدج الحزق - مجودا بيجبج اليتسى - هيكل 
' لفو ديوس 55 هيك السياء وملئجةه لد قصور كوبلاى خان - 
ددث صيى سس داحل البيت و لوئه وشكله 5 


كذلك كانت العارة من الفنون الصذرى فى بلاد الصين » ولم يكد يترك من 
كان فمها من البنائين العظام أثرا لم يخلد ذكراهم ؛ وياوح أن الشعب لم يكن 
يجلهم إجلاله صناع اللمزف الكبار . والهائر الضبخمة نادرة فى بلاد الصين حتى 
ما شيد منها تكر يا للالحة » وقلما نحد فيها مبانى قديمة » وليس فهها إلا القليل 
من المعايد التى برجع عهدها إلى ما قبل القرن السادس عشر . 

وقد أصدر مبندسو أسرة سوب فى عام 1١١8‏ م مانية مجلدات موضحة 
برسوم الجيلة فى شرح أساليس العمارق ؛ ولسكن' الأيات الفنية الى صوروها 
كانت كلها من اللخشب ول نبق منها قطعة واحدة إلى اليوم . ويستدل من الرسوم 
الحفوظة فى المتحف الأهلى فى باريس ء والتى يقال إنها تمثل اللساكن والهياكل 
فى أيام كنفوشيوس » على أن فن العهارة الصينية قد قنع فى خلال تاريخه الطويل 
اذى دام ثلاثة وعشرين قرا ا كان عليه فى تلك الأيام الخالية من أشكال 
وأحجام متواضعة””* . 

وامل إحساس الصينيين المرهف فى مسائل الفن والذوق هو الذى حدا بهم 
إلى نبذ ما عساه أن يبدو من المائر اليا من الاحتشام مفرطافى الضخامة » 
أو لمل تفوقهم فى اذكاء قد حد بعض الثىء من مدى خيالم . ومهما يكن 
سبب هذا القصور فإن فن اللمارة الصينية قد أضر به كثيراً انعدام ثلاث قوع 


لاما ل 


لم مخل منها تارريخ أمة عظيمة من الأم القدعة ؛ وتلاك هى الأرسنقراطية الورائية 
وطبقة الكهنة القونة2” 'والحسكومة المركزبة الكثيرة المال المظيمة الساطان 619 
ذلك أن هذه القوى هى التى كانت فى الأيام الخالية تبدل المسال بسخاء لتشجيع 
الأعمال الفنية العظيمة » من هيا كل وقصور ومسارح ومظادات ومقابر متحونة 
فى الصخور. ولقد انفردت الصين من بين الأمم القديمة بأنها لم تبتل بهذه 
النثم الثلاثة 

غير أن العقيدة البوذية قد استحوذت وقتا ما على روح الصينيينوعلى مايكنى 
من ثروة البلاد لإقامة اهيا كل العظيمة التى كشفت بقاياها أخير) فى الث ركستان 0" , 
ولا تزال بعض اطيا كل البوذية المتوسطة العظمة والفخامة بافية فى أمحاء كثيرة 
من بلاد الصين » ولكمها لم تسم إلى ما سمت إليه العائر الدينية فى بلاد الهند . 
ويصل الإنسان إلى هذه اليا كل عمرات طبيعية جميلة المنظر صاعدة بالتواء 
فوق منحدرات ذات .واب منقوشة يسمونها الباياو» ولعلها مأخوذةعن دربزين 
الأضرحة البوذية الهندية . 

ريل مدال عد اليا كل ف من الأحيان عانين كمه وضعك 
لفخيف الشياطين الأجنبية فتبمدها عنها بطريقة ما. ومن أجمل الأضرحة 
البوذية الصينية كلها هيكل بوذا النا 9 بالقرب من القصر الصيى الشيد خارج 
بونج . وبرى فرجسو لل 5500ناه/ع5 أنه أجل ما أخرحة فن العارة ى 
بلاد العبين 06" , 

غير أكثر ماعيز الشرق الأقصى فى فن المارة عن سار الأقطار هو 
اليا كل ( البجودات ) القى تشرف على جميم للدق الساقية ري وقد 


(+) ولا دزال أصل هده القصور مقا سمي | الصبى 0 اليجودات 5 مثارا للبيدث 
والمدل العنبب . وقد يكوب هذا الاسم مشتماً بن الافظ اطندى العارنى نت - كده 
أى , يت الاسام » » وقد يكون شكلها صانى المنشأ كا بظن يمس الور خعين » أو قد يكون 
مشتقا ٠+‏ ان لسري الذى كاب يشر ف عل بعش« الأضر حه اللممدركية(* 19, 


ابر سه | 

اصطبغت هذه الصروح النيلة »كأ اصطبغت العقائد البوذية التى ألمت من 
شادوها » ببعض انكرافات الدوّبة التى كانت منتشرة فى البلاد » فكانت من 
أجل ذلك مسا كر للاحتفالات الدبنية وللتنبؤ بالغيب عن طريق دراسة الشقوق 
والعروق الأرضية . وكانت الجاعات الختافة تشيد هذه اليكل لاعتقادها أنها 
تق الناس غوائل الأعاصير والفيضان » وتسترضى الأرواح الشريرة» وتجتذب 
الرخاء ورغد العيش . وكانت تتخذ عادة شكل أبراج ذات ثمانية أضلاع تغاوى 
من الأجر وترتفع فوق قواعد من المجارة خمس طبقات أو سبما أو نسم لأن 
الأعداد الزوجية فى اعتقادهم أعداد مشثومة””؟ . وأقدم البجودات التى لا تزال 
قابمة حت الآن البحودة القائمة ف سو إبو - سوء والتى شيدت فى عام هم 
عل جيل بسو 3 شان القدس فى هونان . ومن أجملها البجودة الصيفية » 
وأروعها منظراً يجودة اليشب فى:بيجنح و « يجودة للزادة #فيوو_واى-شان» 
وأوسعها شبرة برج اعازف فى نانكنج ( نانجدج ) وقد شيد 1481-1417 
وعتاز بطبقة من اعرف فوق جدرانه القامة من الأجر . وقد دصي هذا البرج 
ف لورة تاييئج الى استعرت فى عام 1864 . 


ا 


شكل + - القعير الوق ى لسباج 


س لمؤا ده 


وأجمل اليا كل الصينية هى التى كانت لمخصصة للديانة الرسمية فى بيجنج 
( بيكنج ) . ومن هذه اهيا كل هيكل كنفوشيوس » وبحرسه باىس لوء مم 
نور أجمل حفر » ولكن الميكل نفسه كلد الفاسفة أ كثر مما يخار الفن . 
وقد شيد فى القرن الثالث عشر اليلادى ثم أدخلت عليه عدة تعديلات وأعيد 
يزاء بعش جر انه عدة مراك : وقد وصءثت 2 أوحة روح ادق القديسين 
الم والألب كنفوشيرس » » على قاعدة خشبية فى مشكاة مفتوحة فى الميكل » 
ونقشت العبارة الآتية فوق للذبح الرئيسى : « إلى الم الأعظل وللثال الذى محتذيه 
عشرة لاف جيل » . ويقوم بالفرب من سور ييجنج التتارى الجنوبى هيكل 


0 هك 


السماء ومذب السماء . والذح مكودن من سلساة من الدرج والشرفات الرخامية 
ألتى كان لعددها الكبير و نظاءها أَْز سحرى فى نفوس الزائرين . والطيكل نفسه 
بجودة معدلة من ثلاث طبقات قائمة فوق ربوةمن الرخام ومشيدة من الاجر 
والقرميد الخالبين من الرونق . وكأن الإمبراطور ف الأيام اخالية يأتى إلى هذا 
اللكان فى الساعة الثالثة من صباح يوم رأس السنة الصينية لاصلاة والدعاء 
لأسرته بالتوفيق والفلاح ولشعبه بالرخاء » ويقرب القربان للسماء التى برحو أن 
تكون فى صفه لا فى صف أعدائه ؛ ولم تكن السماء ذ كرا أو أنثى عندالصينيين 
بل كانت حمادا . وقد نزلت صاعقة من السماء على هذا المعبد فى عام كما 
فأصابته بضرر غ207 
وأجمل من هذه الأضرحة الخالية من الرونق والمهاء؛ وأ كثرمنها جاذبية» . 
القصو, ٠1‏ نة الضعيفة البناء التى كانت مسا كن للأعراء وكبار الحكام فى 
ييجنج . ومن أجمل هذه البانى البهو الأ كبر» وقد شاده عند قبر أباطرة منج 
عباقرة البئائين الذين جاد بهم عهد الإمبراطور تشنج دزو (*٠5-14؟)؛‏ 
كا شادواعددا من المسا كن الملكية فى بقعة عرفت فيا يعد باسم «للديية الغغرمة »© 
أقيمت فى الموضع الذى شاهد فيه ماركو نولو قصر كوبلاى خان قبل ذلك 
المهد بمائتق عام » فدهش منه وأتجب به أعا إتجاب » وتقوم آساد بشعة الخلقة 
على جانى الدريزين الرحاتى الؤدى إلى الشرفة الرخامية . وقد شيدت فى هذا 
السكان مبان رسمية ؛ بمضهاغرف لعروش الأباطرة وأ خرى للاستقبال أولامادب 
وغوه من اجات الأاطرة: 
وانقشرت حوها البيوت الأنيقة التى كانت تنسكنها فى الأيام الخالية أسر 
الأباطرهوأ بناؤم وأقاربهم وخدمهم وأتباعهم وخصيانهم وسراريهم . ولا تكاد 
هذه التصور تختلف بعضها عن بعض . ففمها كلها العمد الرفيعة » والنوافذ 
التشابكة الميلة» والطنف المنحوتة أو السطورة » والألوان الكثيرة الزاهية 


سد مم1 سد 


والرفارف القوسة المتجهة إلى أعلى التصلة بالسقف المرمدة الضخمة . وشبيه مهذه 
التع الحرمة على غير هذه الطبتات من الأهلين القصر الصيف الثانى الذى يبعد 
عن هذا لكان بضعة أميال < ولمله أ كثر رشاقة وتناسباً وتأنقاً فى النحت من 
البيوت التِى كانت فى بوم ما مسا كن لاماوك فى بيجنج . 

وإذاشئنا أن نذكر الخصائص العامة لفن العارة الصينية فى عبارة موجه 
قلنا : إن من أول مظاهسها السور الحرد من الجال الذى يفصل المبنى الرئيسىعن 
الطريق العام . وهذه الأسورار تمتد فى الأحياء النقير من بدت إلى بدت متصلة 
بعضها ببعض » وتّدل على أن الياةفى هذه الأحياء كانت غير أمنة . ومحيط هذا 
السور بفناء تفتح فيه أبواب ونوافذ لببث واحد أو لعدة بيوت ٠.‏ وبهوت 
النقراء مسا كن كئيبة مظلمة » ذات مداخل ودهالز ضيقة وسقف متخفضة » 
وأرض من الهراب . وفى كثير من الأسر تعيش اللنازير والكلاب والدجاج 
والرجال والنساء فى حجرة واحدة. وتعيش أففر. الأسر فى أ كوا من الطين 
و.لقش تغمرها مياه الأمطار وتصفر ذمما الرياح » وإذاكانت الأسر ذات يسار 
قليل غطت أرض الحجرات بالحصر أو رصفتها بالقرميد . أما الأثرياء فيزينون 
فنا الول التاخل يسنن ' التكيرات والازهان واليرك + أو بحيطون قصورم 
بالحدائق يفرسون فيها مختلف الأشجار » وعرسون فا ويلمبون . ولا نرى فى 
هده الحدائق طرقات تزينها الورود» ومرات غرست حوها الأزهار» وصربعات 
أو دوائر أو مثمئات من اكلا أو الزهس ؛ بلترى بدلا منها ماشى ضيقة لاتثبت 
على حال » تتلوى فى بعض الأحيان مخترقة أخاديد مر بين الصخور فوق تجار 
مائية متعرجة بين أشجار اضطرت جذوعها أو أغصانها إلى أن تتخذ لا أشكالا 
غريبة ترضى عنها النفوس السوفسطائية . وترى فىأما كن متفرقة من هذه 
الحدائق جواسق جميقة تكاد تخفمها الفضون يستري فمها الجائلون . 

وليس البيت ننفسه ذا روعة ولو كان قصراً للعظاء » فهو لا يزيد على طبقة 


ل هير١ا‏ مسيم 


واحدة » وإذا احتاجت الأسرة إلى أن لزيد حجرات مئزها فإنها تفضل إقامة. 
مبنى جديد على إضافة حجرات للمبتى القديم . ومن ثم فإن القصر المظيم قلما 
يكون بناء منم الأجزاء » بل يشكون من عدة مبان تمتد أهمها فى وصف واحد 
من مدخل القصر إلى السور وإلى جانهمها المبالى الثانوية التى تقل عن الأولى. 
شأنا . وأ كثر ماتبنى منه النازل اللهشب والأجر ؛ وقاما تعلو المجار إلى أ كثر 
من الشرفات التِى فوق الأساس . 

وكان يقر استعال الأجر عادة على الجدران اللخارجية » أما السقف فتتيخذ 
من لبئات رقيقة » وأما الأعمدة المزيئة والجدران الداخلية فتقام من الحشب . 
وكانت تملو الجدران الزاهية الألوان طدف ذات نقوش . وليست الجدران ولا 
المبد فى الت تحمل السقف » بل إن هذه الكُقف رغم ثقلها تستقر على قوالم 
تكون جزءا من اليكل اناشى للمنزل . والتّقف أم إداء الميكل أوالنزل 
الصينى » فهو يبنى من القرميد المصقول البراق - ذى اللون الأصفر إن كان 
يظلل رأس الامبراطور ء وإلا فهو أخضر أو أرجوانى أو أحمر أو أزرق . وهو 
يبدو جميلا وسط ما حيط به من المناظر الطبيعية » بل إنه ليبدو كذلك حت فى 
فوضى شوارع المدن » ولريما كانت أعواد االحيزران الت تبرز أطرافها من أعبلى 
الحيام هى التى أقيمت على غرارها فى بلاد الشرق الأقصى رفارف السطوح 
الرشيقة النحنية إلى أعلى » ولع لأقرب من هذا إلى الظن أن هذا الطراز الكثير 
الذبوع م يكن منشؤه إلا رغبة البنائين الصينيين فى وقاية البناء كله من مياه 
اليس" 

ذلك أن النوافذ ذات الصاريع كانت قليلة فى المباتى الصينية » وكان حل 
محلها الورق التكورى مدعءه 7 أو النوافذ ذات القوالمالمتقاطمة التشابكة » 
وهذه لاتق المجرات من الأمطار . 


(») نسمة إلى كوريا هعره»ا! 


0 


ولا يقع مدخل البيت الرئسى عند طرفه ذى السقف ار » بل يقم عند 
واجهته الجنوبية . ويقوم فى داخل هذا الباب الكبيرعادة ستار أو جدار مجحب 
نظر الزائر عن رؤية من فى داخل الدارء ويقف فى طريق الأرواح المبيثة التى 
لا فسير إلا فى حطوط مستقيمة » وردهة الدار وححراتها معتمة لأن ضوء النهار 
ححبه النوافذْ المتشابكة والطنف البارزة . ومهوالمزل وحجرانه مظامة لأن النوافذ 
الشبكة والطئف البارزة حجب عنها ضوء النهار. وقاما نجد فى المنزل وسائل لنهوية 
الغرف » وليس فيه من وسائل التدفئة إلا الخاص المتئقلة » أو طبقات من الأجر 
تبنى فوق نار مدخنة . وليس لهذه المدافى” مداخن أو فتحات مخرج منها 
الدخان””” . والأغنياء والفقراء على السواء يقاسون آلام البرد ويأثون إلى 
فراشهم مدثرين بالثياب الثقيلة”"© . وإذا التق الساتم بصينى سأله : « أأنت 
ردان ؟ فيجيبه هذا بقوله : بطبيعة الخال "© » وقد تعلق فى سقف الدار 
فوانيس من الورق زاهية الألوان » وتزين الجدران أحيانا يكتابات مخط جميل 
أو بنقوش من الحبر؛ أو بسجف من المرير مطرزة تطريزاً جميلا ومنقوش عايها 
مناظر ريفية . ويتخذ أثاث المنزل عادة من اللحشب الثقيل المدهون باللون الأسود 
الباق والمتحوت تمتأجميلا . أما القطم ذات الألوان الفاحة فتعللى بالك البراق . 
والصينيون ثم الأمة الشرقية الوحيدة التى يحاس أبناؤها0* على كرامى » وحتى 
هم يفضاون أن بحاسوا متكثين أو متربعين ؛ وهم يضعون » على نضد خاص » 
الأوانى التى تتخذ لتقديم القرابين لأسلافهم الأموات . وتقم فى مؤخرة الدار 
حجحرات النساء» وقد توجد فى ححرات مستقلة أو فى بناء منفصل عن سائر 
الول مكفة أن مقاوضة: 

والأثر العام الذى تتركه المائر الصينية فى ذهن الشاهد الأجبى غير الننى 
هو ماتتصف به من وهن سحرى يأخذ بالألباب ؛ والاون يطنى فيها على 


تسييسمسسةه 


(») لمله يقصد بأبائها جهرة اشعب ‏ (المترح ) 


الشكل ؛ ومن واجب الخال فمها أن يستغنى عن الضخامة والعظامة . وا لهيكل 
أو القصر الصينى لا يتطاول إلى الاشراف على الطبيعة بل يتعاون معها على أن 
يخلق من الكل انسجاماً كاملا يعتمد على تناسب أجرَائه وتواضعها . والمائر 
الصينية تعوزها الصفات الي تَكسمها متانة وأمئاً وطول بتاء ؛ كأن من شادرها 
عشون أن تذهب الزلازل مجهودم . 

وإن من الصعب عبلى الإنسان أن يعتقد أن هذه العائر تنتمى إلى ذلك الفن 
الذى أقام "ثار التكرنك وبرسيوليس »ء والأثار النى شيدت على الأ كروبول؛ 
فلست فى عمائر بالمنى الذى يفهمه الغربيون من هذا اللفظ » بل هى حفر فى 
ااشب » وطلاء للخّف » ونحت فى الجر . وقى أ كار انسجاما مع اللمزف 
واليشب من الصروح الضخمة الثقيلة التى أقاءها فنا المندسة والمهار فى بلاد الهند 
وبلاد الورين ورومة . وإذا ل تتطلب إليها العظمة والصلابة التى ريما لم يعن بها 
من أنشثوها » وإذا أخذناها على أنها أصداف تعبر عن أرق الأذواق فى أضعف 
أشكال البانى وأقاها بقاء » إذا فمانا هذا وذاك كان هذه الهائر مكامها بين 
أجل طرز الفن الصينى الطبيعية التى تناسب أهل تلك البلاد وبين أجمل 
الأشكال التى ابتدعها الا نسان . 


0 كه 


الفصز ل راع 
التصو 5 


١‏ - أبائرمٌ فى التصوير الصبى 
جوو كاى - جيه و أعطم دصور 6 و أعظي فكه »ع وأعطم أبله » سد صورة 
هان يو الصغيرة - المدرستان الإشاعة والابتداعية ب ودج واى - 
وو داو دزه هو درونج الإمبر اطور الفنان - أساتذة عصر موقج 

لقد أبطأ الغرب فى دراسة فن التصوير الصينى » وليس عليه فى ذلك لوم »> 
لأن مناحى الفن وأساليبه فى الشرق تكاد كلها تكون مغايرة لمداحيه وأساليبه فى 
الرب ؛ وأول ما نذكره من هذا الخلاف أن الصورين فى يلاد الشرق الأقمى 
يكونوا يصورون على النهاش ؛ وقد يجد من حين إلى حين مظاءات على 
الجدران » وأ كثر ما بوجد منهذا أثر من آثار النفوذ البوذى ؛ ونجد فى يعض 
الأحيان رسوما على الورق وهذه من آأار ما بعد المهد البوذى ؛ كل هذا مده 
ولكنه قليل ؛ أما معظر الرسوم العبينية فهى على المرير ؛ ولقدكان ضعف هذه 
للاذة ولع أخايا عبيا فى تلف الروائم الفنية جميعها حتى لم ببق من تاريخ 
هذا الفن إلا ذ كريات له وسجلات تصف جهود الفئانين ؛ يضاف إلى هذا أن 
افون فجي كانت ركقة خنيقة عوآن كارخيا كذ اديت فنا الا وان الانة 
مجسمة نكاد ناسها باليد . ولقد حاول الصينيون التصوير الزيتى ولكن يلوح 
أنهم تركوه لأنهم حسبوا هذه الاريقة من طرق التصوير خشة ثقيلة 
لا تتفق وأغراضهم الدقيقة الرفيعة ؛ كذلك كان تصويرم فى أشكاله الأولى على 
الأقل » فرعا من فروع الكتابة أو الخط اليل يستعماون فيه الفرشاة الت ىكانوا 


ايوم 


يستعملونها فى الخط » وكانوا يقتصرون فى كثير من روائعهم الفنية على الفرشاة 
الى 

وآخر ها بذ كره من أوجه اللخلاف أن أعفم ما أخرجوه من الصور الاونة 
قد أذنى من غير قصد عن أعين الرحالة الغربيين » ذلك أن الصينيين لايتباهون 
بعرضصوره على الجدران العامة والخاصة بل يطوونها ويخبئونها منتهى العنابة » 
فإذا أرادوا أن يستمتعوا برؤيتها أخرجوها من مخبئها ما تخرج نحن كتابا 
.ونقرؤه . وكانت هذه الصورالطوية تلف متتابعة فى ملفات من الورق أو ار بر 
ثم « تقرأ » كا تقرأ الخطوطات . أما الصور الصغيرة فكانت تعاق على 
اللدوان وقلنا كانت وضع فى إطارات . وكانت عدة صور ترسم أحيان على 
غامة كبزة وق “الدهن الح عن هود أسرة سو نج كان فن التعموبر قد 
تفرع إلى ثلاثئة عشر ده فرعا د واتكذ أشكالا لا حصير لا . 

وقد ورد ذكر الفن الصينى بوصفه ذن) ثابت الأساس » قبل ميلاد السيح 
بعدة قرون » ولابزال هذا الفن موطد الدعائم فى يلاد الصين إلى يومنا هذا رغم 
ما عاناه بسبب الحروب السكثيرة . وتقول الأقاصيص الصينية إن أول من صور 
.بالألوان فى العبين امىأة نسمى لى وهى أخت الإمبر اطور الصالح شوين . وقد ساء 


(ه) برى الصينيون أن التصوير مرب من الكثابة » ويعدوب اللط فنا من المنرن 
الحميلة » وإن كان العام يرى عكس هذا ويعتقد أن الكتابة كانت فى باد أمرها نوعاً من 
الرسم والعسوير . ومن أجل هذا ترى لوحات من اللحط اميل مملقة فى بوت الصينين 
«واليابانين » ومن أجل ذلك أبفساً بيعى المولعون بالهن وراء الروائع الخطية كا يحوب جامعو 
التحف الفنية القارات ى هذه الأيام الحصول على صورة أومزهرية . وكان أشبر اللخطاطين 
الصينين وائج شى - جى ( حوإك' :٠١‏ م ) » وكانت الحروف الصيئية الحميلة الى كتييها 
بيده هى الى قلعت عليها الأحرف الى اذت قوالت للطاعة . ولما أراد الإإمير اطور العظيم 
باى دونج أهد أباطرة أسرة تانج أن محسل من بيان - دراى على الف مخط وأاج نى - 
جى لم جد سبيلا إل المحصرل عايه إلا بالدرقة » ويقال إنه لما ثم له هذا فقد بياب - دزاى 
شهرة الطمام ومات ما وكدا . 


0 


0 


7 
" 


0 


2 


0 م قاس ركو عمل كوه يعم كر وك اا تزيم 


ترس وكين جعي عمسم جم جا 


ين 
5 


ممصي 4 بوكب 


دوو 
ظ ذلك أحد الناقدين فقال : « مما يؤسف له أشد الأسف أن يكون هذا الفن 
القدسى من اختراع امج +6040 

ولم ببق شىء من الصور التى رسمت فى عهد أسرة جو . لكن الذى لاشك 
فيه أن النن فى عهد هذه الأسرة كان قد تقادم عهده » ويدلدا على ذللك تقربر 
كتبه كنفوشيوس يقول فيه إنه : أعجب أشد الإعجاب بالمغلدات التى رآنها 
فى اطيكل المظلي اللقام فى لو - 2 5 

أما فى أيام أسرة هان لغأسبنا دليلاعلى انتشارالتصوير أن كاتبأ من الكتاب 
قد شكا من أن بطلا يمسجب به لم “برسم له عدد كاف من الصور فقال: « إن 
الفدانين كثير ون فل إذن لا يصوره أحد منهم ؟7 "2 » ومن القصص الى تروى عن 
واحد من عهرة المنانين فى عهد الإمبراطور لى ل به ل إى الأول أنمكان فى 
استطاعته أن رعسم م مستقيا لا ميل فيه طوله ا قدم ؛ ون برسم خريطة 
مفصلة للصين على سعاءح لا يزيد على بوصة ص بعة » وأن فى مقدوره أن يملا فاه ماء 
فاون 4 بنصقه فيكو نصورة؛و أن الصور التى كان برمعها للعنقاء قد باغت من 
الإتقان حداجمل الئاس إذا نظروا إلمها يتساءلون قاثاين لم لاتطير من أمامب 9" , 
ولديئا ما يشير إلى أن ذفن التصوير الصينى باغ إحدى درجائه القصوى من الككال 
فى بداية التاريخ الميلادى » ولكن المروب بحت كل دليل قاطم على هذا . 
ولقد تناوبتعلى الصين غلبة الفن والحرب فى نزاعهما الأيدى القدي ‏ منذ العهد 
الذى نهب فيه أويايج الحاربون من إقيي نين ( حوالى عام .وغ؟ ق.م) وأخذوا 
يحرقون كل مالم يستطيعوا الانتفاع به إلى أيام ثورة اللا كين («عقام ( 
حين كان جنود تو جو يستخدمون الصور امرسومة على الحرير فى المجموعة 
الإمبراطورية هزم ما بريدون حزمه من الأمتعة . فكانت روائع الفن محل بها 
الدمار ولكن الندانين لم يكو نا يتوانون عن الخلق والابتداع . 


جد 9 حب 


ولقد أحدثت البوذية انقلابا فى شئون الدين والفن فى بلاد الصين لا بقل 
فى عمقه ومداه عن الانقلاب الذى أحدثته السيحية فى ثتَافة البحر المتوسط 
وفنونه . نتم إن الكنفوشية احتفظت و ولسكن 
البوذية اميزجت بالدوية ة وأصبحت السلطة الهيمئة على الفن » وأ اين الصينيين 
وبين البواعث والرموز والأساليب والأتماط المندية صلات ذات أثر قوى . 
وكان أعظ العباقرة من رجال مدرسة التصوير الصينية البوذية جوو - 
كاى - جيه » وهو رجل بلغ من قوة شخصيته وصفاته الفذ: أن اجتمعت 
حوله أقاصيص وأساطير كثيرة . منها أنه أحب قتاة تسكن منزلا تحاور منزله ) 
فلما عرض عليها أن تتزوج عات لجهلها بما كانت مخبثه له الأيام من شهرة 
عطيمة ؛ فا كان منه إلا أن رسم صورة لماعل جد المدران وأقذ شوكة فى 
قلبهاء فأشرفت الفتاة على الموت . ثم تقدم إليها صرة أخرى فرضيت به » فرفم 
الشوكة عن صورتها فشفيت الفتاة من عيضها. ولا أراد البوذون أن يجمعوا 
الال لتشييد ميكل فى نانكنج وعد أن عدم م عليونكاش0*© » وسخرت الصين 
كلها من هذا الوعد ؛ لأن جوو قد بلغ من الفقر ما يباغه الفنان . 
ققال للم :. « اسمحوا لى أن أستخدم أحد الجدران » » فاما وجد الجدار 
وق الع أَنْ يتف رد بنفسهعنده م عليه صورة القددس البوذى أو إعالا- كيرتى . 
ولا أتم الصورة دعا الكهنة ) وأخذ يصف الم طريقة جمع لآل المطلوب فقال : 
« عليم أن تطلبوا فى الهوم الأول مائة أن مكلش ) من ا يدخل ليرى 
الصورة » « وأن تطلبوا فى اليوم الثابى خمسين ألهَأ . أما فى اليوم ااثالث فدعوا 
الزائرين أحراراً بتبرعون بما يشاءون  »‏ ففعلوا ما أصرم به وجمعوا هذه الطريقة 
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() عللة ضينيا صغيرة قينا عو .وم ... . الاالترسي) 


د س ةل 


أخرى غير بوذية . ولسكننا لم يصلدا ثىء من رسومه المرثوق بنسببتها إليد* , 
وكتب ثلاث رسائل فى التصوير بقيت بعض أجزائها إلى اليوم . ومن أقواله :إن 
أصعب التصوير تصوير الرجال » ويلى الرجال فى الصعوبة تصوير الناظر الطبيعية 
ثم تأنى بعدها اميل والآلهة”"" . وكان يصر على أنه فئان وفيلسوف معا . ولا 
رم صورة للإمبراطور كنب مها : « ليس ف الطبيعة شىء عال لاينحط بعد 
قليل... فالشمس إذا بلغت كبد السماء أخذت فى الاتحدار» والقمرإذا كل 
وصار بدرا بدأ بلرافقئ بولسم الجد لا يقل صعوبة عن بناء حبل من حبات 
القراب ؛ أما التردى فى الهلاك فسسهل كانسياب اللواب امشدود +9009 
وكان معاصروه يعدونه أعظم رجال زمائه فى ثلاث نواح : فى التصوير وف 
الفكاهة وفى البلاعة0 © , 
وازدهالتصوير فى بلاط الأباطرة من أسرة تام » ومن الأقوال الويدة لهذا 
قول دوفو : « إن المصورين ليباغون من الكثرة عدد مجوم الصباح ؛ ولكن 
الفنانين منهم قليلون 906 , 
وكتب جا بن يوان فى القرن التاسم عش ركتابا سا : عظليا | رن 
فى صمبع العصمور وصف فيه أعمال ثلمائة وسبعين فنانا » ويقول فيه: إن الصورة 
التى يرسمها أحد أسائذة التصوير كانت ندر عليه وقتئذ حو عشرين ألف أوقية 
من الفضة »ولكيه محذرنا فما بعد من أن نقدر الفن امال ويقول : « إن 
الصور الجية أعفظر يمن الأعب والنقبء أنا العرور الزديفة فلاتشارى الوامرة 
منبا شقفة » . 
7( دياق لتصدنة ليطن البر يطافى ملئاً يلا وإن يكن حائل الأون عليه خسة رسوم 
تصور حياة موذجية لأسرة من الأدر ©7١(‏ » ويحوى هيكل كنفوشيوس فى تشونو قشأ على 


حجر يقول ناقشه إنه حذا فيه ذو جوو . ويحخرى معرض فرير 8م50 فى وأشلبتن ١‏ “من 
من كتابات تعزى [لي:6990 . 


(ه») اقرأ هذا المعنى نفسه فى مقام بيكن « ف المنصب الرقيع » أو تربمة هذا المقال ى 
الهزء الثانى من مقالات #نتارة من اللغة الإنجايزية ,2 (الأرجم) 


- 


ولا نزال نعرف من المصورين فى عهد أسرة نات أسماء مائتين وعشرين » أما 
أعمالم فلا يكاد يبت منها شىء» لأن ثوار التتار الذين نهبوا شا ج- أن فعام :هه 
لم يكونوا يعنون بهذا الفن ؛ وفى وسعنا أن نلمح اجو الفنى الذىكان يممزج بشعر 
ذلك الوق فى قصة هان بو « أمير الأدب » الذائع الصيت . 

ونخلاضة هذه الئمة أن هذا الأمير كساهن زهيل له يقم معه فى 'زل رقعة 
صغيرة اشتملت فى أصغر مساحة مستطاعة على ثلاث وعشرين ومائة صورة من 
صور الأدميين » وثلاث وثمانين من صور الجياد » وثلاثين من صور الحهوانات 
الأخرى » وصور لثلاث عربات » وإحدى وخمسين ومائتى صورة لأشياء أخرى 
ويقول هوعنها : « لقد فكرت كثيرا فى أعس هذه الصورة لأنى لمأ كن أصدق 
أنها من عمل رجل واحدء ففد جمعت عدداً من المزايا الختلفة الأنواع » ولم يكن 
فى وسهى أن أملى عنها مهما عمرض على" من المال ثمنًلما . وفى العام الثانى غادرت 
الديئة وسافرت إلى هو - باب » وحدث أن كنت فى أحد الأيام أنحدث عن 
الفق. إل بع القرياء ا و ايت لم الصورة ليروها ؛ وكان من بينها رجل 
يدعى جَوا » يشغل وظيفة رقب وكان ذا ثقافة عالية ؛ فلما وقمت عيئه على 
المررة دهش أيما دهشة ارؤيتها ثم قال بعد تفسكير طويل : « إن هذه الصورة. 
من عمل يدى رمعتها فى أيام شبالى » وى منقولة عن صورة فى معرض الفن 
الإمبراطورى » ولقد فقدتها منذعشرين عاما » وأنا مسافر فى مقاطعة فوفين»» 
فاكان من هان بو إلا أن أهدى الصورة الصغيرة إلى جو" . 

ات فى فن التصوير الصينى مدرستان مختلفتان إحداها فى الشمال 
والثانية فى الجنوب »5 نشأت ف الديانة الصينيةمدرستانهى المارسة الكنفوشية 
والدرسة الدكوّية - البوذية وكا نشأت ف الفاسفة مدرستان إحداها بزعا..ة 

جوثى والثانية يزعامة واي بابح منج » ممثل الأولى ما يطلق عليه الغربيون العقليقد 
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الإإتباعية ؛ وتمثل الثانية المقلية للابتداعية » فكان الفدانون الشماليون يتمسكون. 
بالتقاليد الصارمة ويتقدمون فى رسوههم بقيود المفة والوقار ؛ أما أهل الجدوبه 
فكاو يمنون فى تصويرم بإراز الشاعى واخيال . وعنيت المدرسة الثمالية أشد 
عنابة بإبراز تماذج صعيحة متةنة من الأشكال التى تصورها وجعاها واضحة الخطوط 
والعالى» أما المدرسة الجدوبية فقد ثارت كا ار متمارتر 81051035166 على هذه 
القيود» فسكانت تحتقر هذه الواقعية البسيطة ولا تستخدم الأشياء إلاعناصر فى 
تجارب روحية» أو ننهات فى ماج موسيقق 7" . ولقد وجد لى سو - شون 
وهو يصور فى بلاط منج هوا بين زعازع السلطة السياسية وغرلة الننىما يكنى 
من الوقت لتوطيد دعائم المدرسة الثمالية . وصور هو نفسه بعض الناظر 
الصينية الطبيعية و بلغ فيها درجة من الواقمية تناقلتها فيا بعد كثير من الأقاصيس . 
من ذلك قول الإمبراطور إنه يستطيع أن يستمم فى الليل إلى خرير الداء 'لذى 
ضوره ل عل شاغة فق قصمره » و إن سمكة فى صورة أخرى لدبت فبها الحياة 
ووجدت بعد فى بركة ‏ وليس لنا أن نلوم الصينيين على هذه الأقوال» فإن 


لكل أمة أقوالا مثاها ف مدم مصوربها 8 


وكات المدرسة الجنوبية مم أدخل عل الفن من عد ودن عبقرنة 
واب واى » فل يكن الماظر الطبيعى فى طرازه التأثيرى من طرز الفن أ كثر من 
رص زاج مءنين 4 وحن واج شاعياً ويا 8 34 ولذلك عمل على ربط الفنين 
بعضهما ببعض ) وذلاك جعل الصورة تعجر عن قصيدة 5 وفيه قال الناس لأول 
7 العيارة الى طانما لاكتمها الألسن حدى ايتذلك م( والقى تنطرق كل الاساياقك 
على الشعر والتصوير العيقيق كانهنا وشى : 2 كل قصيدة ك0 صورة. 
قصيدة 0 وكآن حدث 1 من إل حيان أن تقش القصيدة عل الصورة 


وأن تكون القصيدة نفسها مخطوطا فنياً جميلا) . ويروىالمؤرخون أن نو مج - 
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جايح قضى حياته كاها يبدث عن صورة أصلية من عمل وام ين سد" 


وأعفم الصورين فى عهد أسرة تاي ؛ و أعفلم الممورين فى الشرق الأقصىكله 
بإجماع الآراء» رجل علا فوق فروق مدرستى التصوير السالفتى الذ كرء وكان 
من الذبن حافظوا على التقاليد البوذية فى الفن الصينى » واسم هذا الضور 
وودّؤْ- دزه ؛ ولد كان فى المق خليقاً باسمه فإن ممنى هذا الاسم هو ووأستاذ 
الدو أو الطريقة » ذلك أن جميع التأثرات والأفسكار الجردة التى وجدها لو دزه 
وجوات دزه أدق من أنتعبر عنها الألناظ » وقد بدتوكأنها تنساب السيابا طبيعيا 
فى صورة خطوط وألوان تحرى مها قلمه » ويصفه أحد الؤرخين الصينيين بقوله : 
»م إنهكان شخصاً 58 ينما ولكنه وهب فطرة إلهية » فلم كد يلبسقانسوة 
الباوغ حتى كان فن أسائذة الف » وحتى ثمر لو يانم بأعماله » . وتقول, 
الروايات الصينية إنه كان رم بالجر وبأعمال القوة » وإنهكان يعتقد تي 
يعتقد الشاعن الإمجايزى بوعهم ان الروح مخرج أحسن ثمارها نحت تأثير قليل 
ين . وقد برز ىكل موضوع صوره ؛ ف الرجال والأربابوالشياطين» 
وفى تصوير بوذا يأشكال علق »وق وعم الطيوربوالاحوين والبان والداظر 
الطبيعية - وكانت كلها تأتيه طائعة لفنه الخصيب ؟ وبرع فى الرسم على الكربر 
والورق والجدران المحديثة الطلاء فكانت هذه كلها عند سواء . وقد أنشأ نلثمائة 
مغل لاهيا كل البوذية منها مغلم محتوى على صورة ألف شخص لاتقل ششهرته فى 
الصين عن شهرة « يوم الحساب » أو صورة « العشاء الأخير » فىأوربا. وكانت 
ثلاث ونسعون صورة من صوره فى معرض الصور الإمبر اطورى فى القرن الثانى 
عشر بعد أربعائة سئة من وفاته » ولكنهالم يبق منهاشىء فى مكان مافى الوقت 
الحاضر . ومحدثنا الرواةأنالصور التى رمه لبوذا ه قد كشفت عن أسرار الحياة 
(ه) ل يبق إلا صور منسوخة مها : أهها »مقط ماء» محفوظة الآ فى معبد 


شساكوين فى كيوتو 0119 وملف ( ف كل من المتحف البريطاى ومتحف فرير ) كتب عليه : 
و منظر وائج جوان ع("8) , 


سل باة] ب 


والوث » وقد بلغ من تأثير صوره التى مثل الحشر أن ارتاع من رؤيتها بعض 
القصابين والسما كين فنبذوا حرفتمهم الشينتين غير البوذيتين . 
ولارسم صورة تمثل رؤنى منج هوا أيقن الإمبراطور أن وو قد رأى هو 
أيضا رؤىى مثلها"* . ولا أرسل الك ود أيدسم منغاراً على ضفة مهر جيالدج فى 
ولابة سشوان هاله أن يعود الفنان دون أن دسم خط واحدا » فقال له وو : 
2 لقد وعيته كله فى قابى 4 ثم انفرد بنفسه فى حجرة من حجر القصر وأخرج » 
كا كد نا المؤرخون » مناظر تمثل ألف ميل ”© . ولما أراد القائد باى أن ترم 
له صورة طلب إليه وو ألا يقف أمامه ليرسمه » بل أن يلعب بالسيف » قادا فمل 
أخرج الصور له صورة لم يسم معاصريه إلا أن يقولوا إنها قد أوحى إليه مها ولم 
تكن من عنده . وقد بلغ من شهرته أن أقبلت 2 شاي كان » على بكرة أبيها 
لشاهد وهو م رم بعض الصور البوذية فى هيكل شنج شان . ويقول مؤر 
صينى من مؤر القرن التاسع إنه لما أحاط به هذا المع الاشد « رس المالات 
بسرعة مجيبة عنيقة بدا للناس معها كأن يده يحركها إعصار » وصاح كل من راه 
أن إلها من الآلهة كان يساعده 26" : ذلك أن الكسالى لابفتئون يعون 
العبقرية « لوحى » بوحى أن ينتظار هذا الإبحاء . 
ونقول إحدى القصص الطريفة إنه لا طال الأجل وو رسم منظراً طبيعياً 
كبيراً » ودخل فى فم كهف مصور فى هذا النظر » ول يره أحد ول 
ولا جدال فى أن الفن لم يصل قط إلى ما أوصله إليه هو من إتقان وإبداع . 
وأصبح الفن فى عهد أسرة سو بم شووةعارمة عند الصينيين » ذلك أنه بعد 
أن نحرر من سيطرة الموضوعات البوذية عليه مر البلاد بما لا يحمى من الصور 
الختلفة » ولم يكن الإمبراطور هواى دزو نفسه أقل القامائة الرسامين 
المشهورين فى أيامه . 


(ه) اقرأ رأى كروسى القائل بأن الفن هو الفكرة نفسها لا طريتة إخراجها(؛8) . 


اموا 


ومن الكنوز الحفوظة عتحف الآثار الميلة بيسطن ملف صَوّر فيه هذا 
الإمبراطور فى بساطة مجيبة ووضوح أتحب المراحل التلفة التى تسير فمها عملية 
إعداد الحربر على بد النساء الصينيات7"” . ومن أعماله أنه 0 متحفاً للفن جم 
فيه | كبر تججوعة من الروائم لفق عوك الصو و1 وا نه رقع فع الججمع 
الفنى من فرع تابع للسكاية الأدبية لاغير إلى معهد مستقل من الدرجة الأو . ؛ 
وانتتدل الاحتباق الفن. تعفن" الاننتبارات :الأدنية الى جرت النادة بأن 
تحر" ن فيا -- المناصب 00 1 سْ خلا إلى مناصب الوزراء لأنهم 


ادنك 


. وسمم التقار 
مذ كله 37 الصين وأنزلوا 0 عن عرشه ) ا المدينة وعاثوا قمبها 
فساداً » ودصيو ا كل الصور الحفوظة فى المتحف الإمبر اطورى إلا القليل؛ وكا 

سجلات هذه الصور ثملاً عشرين علر)”'؟ . وساق الغزاة لإمبراطور الفئان 


أماموم ومات فى ذل الأسر . 


شكل با - صراءعة الل 


ُْ متسف الفن الحديل مديئة بسمان 


رار من تصوور الإمير اطاور هواى درو 


سدايوة] ب 


وكان أجل من هذا الإمبر اطور الفئان شأناً رجلان من غير الأسرامالكة 
ما جووثى » ولى أوبم ‏ مين : «ويقولالداقدون والفناثون إن جووشى نز جميع 
معاصر به فى تصوير أشجار الصئو بر الباسقة » والدوحات الضخمة» والياه الدوامة ؛ 
والصخور الباتئة » والجروف الوعرة » وقالى الجبال السامقة التى لا يحصى 
عديدها »027 . وكان لى لونم - مين فنان] وعالا وموظفا :اجحا ورجلا 
يلع2980 حله الصينيون وبرون فيه مثلا أعلى لما يحب أن يكون عايه الصينى 
الثقف . وقد بدأ أو لا بالخ ثم انتقل منه إلى الرسم بالخطوط ثم بالألوان » وقاما 
كأن يستخدم فى هذا كله شيا غير المداد ؛ وكان يفخر بمحافظته الشديدة على 
تقاليد المدرسة الثمالية» ويبدل جهوده كلها فى ضبط الخطوط ودقتها . وقد برع فى 
رسم الخيل براعة بلغ منها أن اتهمه الناس حين مانت ستة منها بأن الصورة التى 
رسمها لها قد سلبتها أرواحها ؛ وأن حذره كاهن بوذى من أنه سيصبح هو نفسه 
جواداً إذا دأب على العنابة برسم الجياد بدقته المهودة » فا كان منه إلا أن قبل 
نصيحة الكاهن وصور مسمائة لوهان”1©. وفى وسعنا أن ندرك شهراثه إذا عرفنا 
.آن معرض هواى دزو الإمبراطورى حين نهب كان يحتوى على مائة صورة 
وسبع صور من عمل لى 2 مين وحذه . 


ونبغ فى عهد أسرة سو عدد كبير من أسائذة الفن » بذكر منهم مى فاى 
وهو عبتزى غريب الأطوار »كان لايُرى إلا هو يغسل يديه أو يغير ملابسه 
إذا يكن إشتغل جمع أعمال رجال الفن القدماء أو برسم ونا لناظر طبيعية 


(») فى ععرص فرير الى براشنجتن « منظر على الموانج - هو , يعزى إلى 
جو - ثى وإن كان هذا مشكوكا فيد(كة© , 

(هه)" السييم اد الدع ١.‏ النيدة الكرص. الفريف “السك الول ” الاكاق 
والشجاع » وقد اخير نا هذا اللفظ لثر حمة كلمة مهمع اامع6© 

(+) اللوهان هو الذى وصل إل الأرفانا أى الثى سمت نفسه إلى أرق آلررائب الروحية 


سسشااءة # ا نم 


بطريقة التنقيط » أى بنقط من الداديضعها دون أرت بستمين بالمطوط 

المارجية0 . ومنهم أيضا شيه جواى وقد وسم ملفا طويلا محتوى عل مناظر 

متفر قة لنهر امه در 0 منابعهالصغيرة »وير اه ؛ محترقا اللوسواعكوانق 

إلى مصبيةه الواسم الفاص بااسفن التجارية وبالقوارب الصقيرة ( السمبان ( 0 وهذا 

اماف قد جعل بعض الفنانين7”" يضعون صاحبه على رأ سمصورى الناظرالطبيعية 
على 

ويزدان متحف الفن ايل فى بُمْطن عناظر طبيعية أنيقة » ومناظر مصورة عن 


شكل م - منظر طبيعى » جسر وصمصاف من تصويم مايوان فى القرن الثانى عشر 
محفوظ ف متحف الفن الحميل بمسطن 


(»*) فى الحجرة دم ١‏ ف المتحف الفى بنيورك منظر طبيعى يقال إنه من تسوير 
«ممحافاى ع). 
(ءه) ععا-عمولا وهر المر الذى ينطق اسمه أسياناً يانج - تسى أويانج - تسى - كيالج 


سس 1ع 5 سم 


م ومنهم ليام كاى اذى رسع صورة الخمة للشاعى الصينى لى بو » ومواشى 


صاحب صورة الفر الرهيب » والزرزور ؛ وصورة كوان ين الظريف الكتاب » 
وفى وسعنا أن نذكر غير هؤلاء كثيرين من الصورين الصينيين الذين لم يألف 
الغرب سماع أسمائهم أو يعيها إذا سممها لفرابتها » ولسكنهم فى وافع الأمى عاذج. 
00 اث الشرق العقلى العظي . وما أصدق ما قاله عنهم فناوزا هدهلاهمع5 : 
« لقد كانت ثقافة سر سومج أنضج تعبير عن العيقربة الصينية اعد" 

وإذا شئئا أن نقدر فن التصوير الصينى فى أيام بجد أسرى تايح وسوبج » 
كنا كن بحاولون من مؤْرنى المستقبل أن يكتبوا عن عصر النبصة الإيطالية 
يعد أن فقدت جميم أعمال رفائيل وليوناردوداثنشى وميكل أنجاو . ويبدو أن 
فن التصوير الصينى قد كسر فى ذرعه وهد ر كنه ما تو الى عليه منغارات جحافل 
اليرابرة الذين دمسوا روائعه وعاقوا تقدمه قرونا عدة . ومع أنة قد تبغ فى عهدٍ 
الأسر التى تربعت على عرش الصين بعد أسرتى تائم وسو ؛ الصينية منها 
والأجنبية ؛ فنانون لم رسوم بلغت مستوى عظبا من الارف أو القوة » فليس 
من هؤلاء الفدانين من يرق إلى مستوى أوائك الرجال الذين عاشوا فى جدان 
بلاط منج هوا أو هواى دزو وخليق بنا إذا فسكرنا فى الصيئيين ألا تفكر 
قبهم على أنهم بره شعب سلطث عليه الفاقة » وأضعفه فساد الح ؛ وفرقته 
التحزبات والانقسامات السياسية » وأذلته المزائم المربية » بل يجب أن نفكر 
فهم أيضاً على أنهم أمة شهدت فى تاريخها الطويل عصوراً لا تقل فى مجدها عن. 
عصور بركليز وأغسطس وآل ميديشى ء وأنها قد تشهد عصوراً أخرى مثلها فى 
مستقبل الأيام . 


(«) ومن أروع الور صورة « اسيدة لاج - جاو وأقفة بين الثلوج » . والسور1ة 
تمثل السيدة (وهى صوفية بوذية من نساء القرن الثامن ) ساكنة غارقة فى التفكير كأنها 
سقراط واتف وسط الثلوج فى هلافية . ويخيل إلينا أن الفنان يقول « إن المالم لا,وجود له- 
إلا إذا أدرك العقل رجوده » وإن فى وسع العقل أن يتجاهله إلى حين » . 


ا : 8 5 
؟ - مصايصضن فى الهيوبر الهبى 
بذ فن المنظور - الواقعية - الحط أسمى من اللون - 
الشكل إيقاع حت التصوير بالإحاء -ه المرف والقيود 
أمائة الفن الصيى وإخلاصه 


ترى ما فى الخصائص الى تميز فن التصوير الصينى فتجعله مختلف كل 
الاختلاف عما أنتجته أبة مدرسة أخرى من مدارس التصوير فى التاريخ كله عدا 
تلاميذه فى اليابان ؟ إن أول ما نذ كره من هذه الحصائص أن الصور الصينية ترم 
على ملفات أو شاشات كبيرة » ولكن هذه مسألة تتعلو بالشكل امارج » 
وأم منها وأعمق وأ كثر صلة بالصفات الذاتية احتقار الصينيين للمنظور والظلال . 
فلما أن قبل مصوران أوربيان دعوة وجهها إلبهم الامبراطور كا بج ثى ليزيدوا له 
قصوره رفض الإمبراطور ما عرضوه عليه من زيئات لأنهم رسموا العمد البعيدة 
فى صورم أقصرمن القريبة . وقال لمم الصينيون فى هذا أن لاثىء يمكن أن يكون 
أ كذب وأبعد عن الطبيعة من تمثيل المسافات حيث لانوجد مسافات مطلق)ل""؟. 
و نستطع إحدى النئتين أن تفهم آراء الأخرف وبا لأن الأووييق اعتادوا 
أن ينظروا إليه من أعلاه”""“ . وكذلك كان يخيل إلى الصينيين أن الظلال 
لاحل لها فى نمط من أنماط الفن لا يهدف فى زعمهم إلى محأكاة المقيقة بل يدف 
إلى إدخال السرور على النفس ؛ وممثيل الأمجة » والإبحاء بالأفكارعنطريق 
الأشكال التامة الكاملة . 

وكان الشكل كل شىء فى هذه الصور ».ولم تكن السبيل. إلى إجادته 
غزارة اللون أو بهجته ؛ بل كانت فى السجامه ودقة خطوطه . وكانث الألوان 
محرمة تحر باتافى الرسوم الأولى ؛ وظلت نادرة فى رسوم أساتدة الفن ؛ ققد 
كان هؤلاء يكتفون بللداد والفرشاة ؛ ذلك أن اللون لم يكن فى رأيهم ذا صلة ما 


سسا سا سس 


+الشكل » بل كان الشكل على حد قول شياه ‏ هو هو الانسجام؛ وأول معانى 
الانسجام عند الصينيين هو أن يكون الرسم المينى السجل الرثى لمركة منسجمة 
أو رقصة مثلها اليد”*"" ؛ وممناه كذلك أن الشكل البديع يكشفعن «انسجام 
الروح 6 وعن جوهس المتقيقة وحركتها المادئة”"2. ومظهر الانسجامفى خراص 
هو اللمط س غير مستخدم فى بيان حدود الأشياء وحيطها الخارج » بل مستخدم 
فى بناء الأشكال التى تعبر عن النفس بطريق الإنحاء أو الرصن . وتكاد دقة االخطوط 
وجمالها يكونان وحدها فى فن التصوير الصينى السبب الوحيد فى براعة التنفيذ 
الستقلةعن قوة الادراك والشعور والخيال . ومن أجل هذا كان من واجب 
الصور أن يلاحظ ما يريد تصويره بصبر وعداية» وأن يكون ذا شعور قوى 
عترهت:#.وآن شيط أحاسسسة أدق الشيط وأحكه».وآن ينين غرضة واه + 
ثم ينشّل بعد هذا على الحربر ما تمثله فى خياله » نقلا لا برك فيه مجالا للإصلاح 
أو التعديل » وذلك بعدد قليل من الضربات المتواصلة السبلة . وقد وصل فن 
التصوير بالخطوط ذروة مجده فى الصين واليابان » يا اقترب فن التلوين من ذروة 
مجده فى البندقية وفى الأراضى الوطيئة . 

وم يعن فن التصوير الصبنى بالواقمية فى بوم من الأيام » بلكان يدف 
إلى الإيحاء أ كثر مما يدف إلى الوصف . أما « الحقيقة » فقد تركها للم وهب 
نفسه للحال . ولقد كان هذا النوع من التصوير فرعا لم ينبت فى غير بلاد الصين» 
ثم ترعميع وازدهس بعض الازدهار حت سماء صافية » فأصبح كافيا لأن يستبوى 
5 أعظ أساتذة الفن وعلك عليهم تفكيرم » وأن يكون تناولم ارقعة 
التصوير الفارغة وتقسيمها تقسما يتناسب مع ما يريدون تصويره » أن يكون 
هذا وذاك مما مختبر به قدرتهم ومهارتهم . ومن الموضوعات التى كان تتعرض 
على طالبى الالتحاق بمجمع هواى دزو للتصوير موضوع يوضحننا مقدارتوكيد 
الصينيين للإمحاء غير المباشر وعنايتهم به لا بالتصوير الصري . ذلك أن التسنابقين 


سس ع #0 اسم 


كان يعرض عليهم أن يشرحوا الرسم بدا من أبيات الشمر هو . « وعاد حافر 
جواده مثقلا بعبير ما وطئه من الأزهار 6 . وكان التسابق الذى أحرز قصب 
السبق فى هذا الغمار فنانا دسم صورة فارس ومن حول كعوب جواده سرب 
من الفراش . 

وما كان الشكل كل شىء فإن من لمكن أن يكون الموضوع أى 
وقادا كان الرجال مركر الصورة أو جوهها ؛ و إذا ما ظهروا فيها كانوا فى كل 
الأحوال تقريباً شيوخا وكانوا كلهم متقاربين فى الشبه. وقلما كان الصور 
الصينى بنظر إلى العالم بعيتى الاب وإن لم يكن قط واضح التشاؤم فى تصويره 
ولقدرسم للصورونصورا لبعض الأفراد ولسكنها كلها صور ف تبلغ ما بأنه غيرها 

من الجودة والإتقان ؛ ذلك أن الفئان الصبى لم يكن يعنى بالأفراد » ومامن شك 
فى أنه كان حب الأزهار والحيوانات أ كثر مما يحب الرجال » ولذلك أطاق لنفسه 
العنان فى تصويرها ؛ فترى هواى - دزو وهو الذى كانث تأمر بأمرره 
إمبراطورية متسعة الأرجاء يبب نصف حياته لتصوي بر الطيور والأزهار. وكاات 
الأزهار والميوانات كالأزورد والثبين تتخذ رموزاً غير مقصودة لذاتهافى بعض. 
الأحيان ؟ لكنها فى الأغلب الأعم كانت ترسم لأن سر الياة وسحرعا 
يتمثلان فسها كاملين ؟ يتمثلان فى الا نسان نفسه » وكان الحصان محبباً لافئانين 
الصيثيين بوع خاص » ومن اليل هذا ترئ فتانين كباراً مثل هان كان 
لايكادون يعملون شين غير رسم شكل فى إثر شكل لهذا الخلوق الذى وحم 
حى التخطيط الفنى , 

ولسدا ننكر أن التصوبر فى الصين قد لاق الأسين من جراء التقاليد 
الدينية أولا ومن القيود التى وضعها العلماء بعدئذ » وأن تقليد الأساتذة القدامى 
والأسج على مدوالم كانا من العوامل المعوقة فى تدريب طلابالفن » وأن الفنان 
كآن فى كثير من الأحوال يقيد بعدد محدود من السائل لا يسمح له أن ياجأ إلى 


ا اسيم 


غيرها فى تشكيل ماأدنه2* © . وفى وسع القارى أن يدرك قوة العرف والتقاليد 
من قول أحد كبار النقاد الفنيين فى عهد آل سوم :« لقد كنت ف أيام شبانى 
أثنى على الأستاذ الذى أحب صوره ؛ فلما أن نضج عقلى أصبحت أثى على نفسى 
لأنى أحبيت ما اختاره الأسائذة لع اي كور ار ليدهشنا ما بتى ىف 
هذا الفن من حيوية بالرغم من قيود العرف والقواعد التى وضعت ل . وفى وسعنا 
أن نقول فى هؤلاء ما قاله هيوم عن كتاب عهد الاستئارة وثم الذيئ علا شأهم 
رغم الرقابة المغروضة 0 : « إن القيود التى عاتى القنانون ماعانوه منها قد 
أرغتهم فى نفسها على أن يكونو اعظاء ممتازين » . 


ومامن شك ف أن الذى أنقذ المصورين الصينيين من وهدة الركود هو 
إخلاسهم فى إحساسهم بالطبيعة . وقد استمدوا هذا الإحساس من مبادى” 
الدوية » وقوتها فى نفوسهم البوذية إذعاهم أن الإنسان والطبيعة شىء واحدى 
عروق إلا واتنزهاووحدنيا .وكا أن الشفر ل | فىالطبيعة ملجأمورعون 
اللدمن صعب الدن وكفاحيها» وكا أن الفلاسفة كانوا يبحثون فيها عن تماذج 
للأخلق وهاد) الغياق ‏ كذللك كان المسوزوق يلون التامل يوان اخارئ 
المائية النمزلة وبوغلون فى شعاب الجبال الشجراء » لأنهم إشعرون أن الروح 
الأعلى الذى لا يعرفون له امم قد عبر عن نفسه فى هذه الأشياء الصامتة الخالدة 
تعبيراً أوضح ما عبر عنها فى حياة الئاس وأفكارم الضظرية اماه ؟ ولد 
اتخذ الصينيون الطبيعية الشديدة القسوة عليهم » والتى ننقث اموت ببردها وفيضان 
أنبارهاء اتخذوها إِلهم الأعلى » ورضوا بذلك فى قوة وطمأنينة» ول يقباوا أن 
ع لما القرابين الدينية ؛ بل رضوا بأن تكون فوق هذا معبود فلسفتهم 


(ه) / يكن تصونر الماطر ااطبيمية يسعى فى. الى بأ كثر من شأن -. روى أى 
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وأدبهم وقنهم 5 وحسيئا شاهداً على قدم عهد الثقاقة الصينية وعءقها أن الصينيين 
قد هاموا بحب الطبيعة قبل أن ميم مهأ كلود ورين » وروسو؛ ووردسورث » 
الطبيعية أت صورها فى جميع بلاد الشرق الأقصى أسمى ماعيرت به الإنسانية 
عن مشاعرها : 


ا 6 


اغصالكاس 
الخرف الصينى 
فن الحزف - صنم احرف - تاريخه القديم - اللون الأخفرٍ 
الحائل - الطلاء بالميناء س براعة هاوثى جيو - تقاس 
الطلاء - عصر كانيج شى - دصر ثشين لونج 
إذا أخذنا نتحدث عن الفن الذى تمتاز به الصين عن سائر الأم » والذى. 
لا يحادل أحد فى أنها هى حاملة لوائه فى العال كله » وجدنا فى أنفسنا نزعةبقوية 
إلى اعتبار املمزف صناعة من الصناعات . ولما كانت كلة « الصينى » إذا وردث 
على لساننا ارتبطت فى عقولنا بالطبخ وأدوائه . فإننا إذا ذكرنا الفاخورة تمثلنا 
من قورنا الكان الذى يصنع فيه « الصينى 6 » وظننا هذا لكان مصدما ككل 
المصاغم لا تثير منتحاته فى النفس روابط عليا سامية . أما الصينيون فقدكانت 
صناعة المرف عندم فنا من الفدون الكبرى » تنتهج له نفوسهم العملية الوامة 
مع ذلك باجمال » لأنه جمع بين النفم ويهاء النظر . 
فلقد أمدم هذا الفن بآئية يستخدمونها فى شراءهم القومى الشهير - شراب. 
الشاى - جميلة فى ملسها ومنظرها » وازدانت منازلمبأشكال بلفت كلها من 
الجال حدا تستطيع معه أفقر الأسر أن تعيش فى صعبة نوع من أنواع الكهال .» 
تقد كان فن انزف هو فن الحت عند الصينيين . 


م 


ولفظ الفخار يطاق آولاعلى الصناعة التى تحيل الطين بعد حرقه إلى أدوات 
صالمة للاستمال المزل » وبطاق كذلك على الفن الذى يحمل هذه الأدوات > 
وعلى الأدوات التى تنتجها هذه الصناعة ؛ واعازف هو الفخار المزجج أى أنه هو 
الطين المزوج بالمعادن و الذى إذا عرض للنار ساح واستحال إلى مادة نصف. 


صم ره سب 


شفاقة شبيهة بالزجاج””؟ . وقد صنم الصينيون الخزف من مادتين الكولين ‏ 
وهو طين أ بيض نق مكون من فتات الفلسبار والحجر الأعبل (الجرانيت) » ومن 
الى - أن س دزى وهو كوارتز أبيض قابل للانصهار » هو الذى يكسب 
الأوانى انرفية ما فمها من الشفافية . وتسحق هذه للوادكلها وتخلط باماء ف ن 
منها مجينة تشكل باليد أو على بجلة » ثم تعرض لدرجة حرارة مرتفمة تمعهر 
العجينة وتحيلها إلى مادة زجاجية براقة صلبة . وكان محدث فى بعض الأحيان 
ألا يقنم المزاف بهذا النوع الأبيض البسيط » فكان يغطى « المجينة © 
أى الإناء قبل حرقه بطبقة من مسحوق الزجاج » ثم حرق فى أثون . وكان ى 
بع الأحيان يضع هذه الطبقة الزجاجية على العجينة بعد حرقها قليلا ثم يميد 
حرق الإناء بعدئُذ . وكانت الطبقة الزجاجية تلون فى أغلب الأحيان ؛ ولكن, 
المجينة كثي رما كانت تنقش وتلون قبل أن تضاف إلمها الادة الزجاجية الشقافة 
أو تلون الطبقة الزجاجية بعد حرقها ثم تثبت عليها بحرقها ممرة ثانية . أما الميناء 
فقد كانت تصنع من الزجاج اللون يدق ويسحق ثم بحول إلى مادة سائلة يضعها 
الرسام على الأنية بفرشائه الرفيعة . وكان من الصينيين إخصائيون قضوا حياتهم 
فى التدرب على عملهم ؛ مخصص بعضهم فى رسم امناظر الطبيعية ؛ وغيرم فى دسم 
القديسين والمكاء التقطعين للتأمل والتفكير بين الجبال » أو الذين يمتطون 
ظهور <يوانات غريبة فوق أمواج البحار . 

وصناعة الفخار عند الصينيين قديمة المهد قدم العصر الحجرى » فقد عثر 
الأستاذ أندرسن على أوانى من الفخار فى هونان وكانسو 9 لا بمكن أن تُكون 
أحدث عيداً من عام ...لاق .م 2526 . وإن ما تتصف به تلك المزهريات 

() لما أدخلت صناعة اللدزف فى أوربا اشتق أسمها من البرسلانا أى صدنة الودع »> 


ولفظ يرسلانا نفسه مشتق من المشاببة المزعومة التى بين الصدفة وبين ظهر اايرسلا أو المنزير 
الصدير (؟١60,‏ 


عد الواو» اسن 


من جمال قائق فى الشّكل وف الصمّل ليدل دلالة قاطعة على أن هذه الصئاغة قد 
أصبحت فنا من النئون ابتولة قبل ذلك العهد بزمن طويل . و بعض القطم التى 
عثر علمها شبمهة بخان انون وتو أن الطضارع الصينية مأخوذة عن حضارة 
البلاد الواقعة فى تربها . وهناكٌ قطم من الأوانى الفخارية الجنازية كشفت فى 
هونان وتعزى إلى عهد الحلال أسرة شا ولكها خط كرابن قا العصير 
المحرى الحديث السالفة الذ كر . 

و يعثر المتقبون بعد عصر هذه الأسرة على بقايا من الفخار ذات قيمةفنية 
قبل أيام أسرة هان » فنى عهد هذه الأسرة عثروا على تخار وعثرو! خوق ذلك على 
أول إناء من الزجاج عرف فى الشرق الأقمى** » وكان انتشار عادة شرب 
الشاى فى عهد أباطرة تايح باعثا قويا على تقدم فن المرزف ‏ وقد كشفت العبترية » 
93 الأصادفة الحضة ؛ حوالى القرن الناسم أن من المستطاع صنم بإناء من جيج لامن 
سطحه امارج لخسب ( كالاتية المصنوء: فى عيد أسرة هان وى حضارات غير 
حضارة الممين قبل ذلك المهد ) » بل زجاح كله من أوله إلى آمخره - أى من 
خزف حقيق وقد كتتب أحد الرحالة السامين اللدعو سليان إلى بنى.وطنه يقول: 
« إن فى الصين طيئاأ رقيةا جميلا يصدءون منه أوائى شفافة كالزجاج » يرى من 
جدرانها ما فى داخلها من اماء » . وقد كشفت أعمال التنقيب الحديثة فى موضم 
إحدىالدن القديمة عند سر من رأى على مهبر 5ظم من امراف من صام 
الصين . وظهر اللخزف بعدذ فى السجلات الدوية خارج يلاد الصين حوالى عام 
م حين أهدي صلاح الدين إلى سلطان دمشق إحدى وأرببين قطمة 
من اللمرف0*:") 

( » ) لقد صنع المصريون الأقسون نغارا مزجحا قيل الح بقررن عله لا عكن 


تحديدها »' وإن ما على أقدم الفسمار الصبى من نقوش ادل على أن السين قد أحذت طريقة 
البز جيج عن بلاد الشرق الأدى10١35)‏ , 


سه 0 © حسم 


ولس ثمة شاهد على أن صداعة اللمزف بدأت فى أوربا قبل عام 167 م »> 
فتد ذ كر فى ذلك العام على أنه فن جميل أَخْذْه البنادقة عن الم ب فى اثناء 
الحروب الصليبية” "2 , 

وكان عهد أسرة بون هو العهد الذى باغ فيه فن الكرف الصينى ذروة مجده . 
وحبراء هذا الفن بعزون إلى هذا العهد أقدم ما لدينا من الأنية الصينية وأحسنها ة 
بل إن صناع المزف فى عهد أسرة منج » وهم الذين جاءوا بعد هذا المصمر ونبغ 
قيه بعضهم تبوغ فنائيه » حتى هؤلاء كانوا إذا ذ.كروا خرف أسرة سو ذّكروه 
بالإجلال وال كبار » وكان حاموالعاديات الصينية محتفظاون بما يعثرون عليه من 
خزف هذه الأسرة ويعدونه من الكنوز التى لا تقوم بمال وأنشئت ف القرن 
السادس اليلاذى مصانم عظيمة فى جنج ده جن حيث توجد الرواسب الفدية 
من العادن التى تستخدم فى صنع الفنخار وتلوينه » واعترف البلاط الإمبر اطورى 
بهذه امصائع رسميا'» وبدأت تغمر الصين بفيض من الصحاف اللزفية والأقداح 
والجفان والمرهريات والطاسات والأبإريق والقديدات والجرار والصناديق ورقم 
الشطريح الائلات”*واعطرائط . وحتى مشا بالقبعات كانت تصنع من احرف 
الطلى (اميناء والمرصع الذهب ”1 ''©؛ وظهرت فى ذلك الوقت لأول مة القطم 
ذات اللون الأخصر البشى2**' المعرودة بالسلادون 17 'والتى أصبحت محاكاتها 
أمما يصبو ]ليه الفخر أ ىف الو قت الحاضر »كا أصبح اقتناؤها أفرم يصبوا إليه 
جامع التيغف (11) ٠‏ قلا أرسلسلطان مسر فعام ١486‏ ماج منها إلى لورئزو ده 


( ه ) ف القاموس المائلة منارة المسرجة وقد استمراها ( الشمعدان ) . 

(هه) الشبيه مخضرة اليشب . 

(+) امم أطلقه عليها الفرنسيون فى القرن السابع عشر وهو مانحوذ من اسم بطل -رزاية 
« الكوكب » 1:86هق,! تأليف دورفيه , وكانث ذا البطل إذا مثلت أاارواية يرتدى على الكوام 
ملايبس عير !610 5 

(11) وليس أصعس من اكاتها عنه الغربيين إلا اتتدؤها ٠‏ ذلك أن اليابانيين س 


حل ]اهب 


ميديشى ؛ وكان الفرس والأتراك يقدرونها لا لدعومة ملسسها وشدة بريقها 
سب » بل لأنها فوق هذا تكشف عن وجوه السم ؛ فقد كانوا يعتقدون أن 
تللق الأفة قنز ونيا إذا وطعت قبا موا هعون" .نوارى أمر اطبيرث 
المولعين بهذا الفن يتوارثون هذه القطم جيلا بعد جيل ؛ ومحتفظون بها احتفاظ 
لدان اا 

وقد ظلالصناع فى عهد أسرة منج تحو ثلمائة عام يبذلون أقصى ما يستطيعون 
من جهود ليحتفظوا بفن انازف ف المستوى الرفيم الذى بلغه فى عهد أسرة 
سو ؛ وليس فى مقدورنا أن تقول إنهم مجزوا عن باوغ هذه الغابة . وكان فى 
جنج ده جن حمسمائة أتون ارق انزف » وكان البلاط الإمبراطورى وحده 
يستخدم 43٠٠٠‏ قطمة خزفية لتزيين حدائق القصور وموائدها وحجرائه(!1© 
وظهرت فى أيام هذه الأسرة أول قطم جيدة من الميناء التى حرقت ألوانها بعد 
تزجيجها . وأتقن إلى أقصى حدود الإتقان صنم اللون الأصفر الواحد ؛ واللخزف 
الأزرق والأييض الى يشبه فى رقته قشر البيض » ولا يزال القدّح الأزرق 
والأبيض الطمم بالفضة والمسمى بامم الإمبراطور واندلى ( أو شن دزو ) بعد 
من آيات فن الكزف فى العالم كله إلى هذه الأيام . 

وكان هاوشى -- جح من أبرع صناع المزف وأعظمهم خبرة فى أيام وانلذك - 
وكان فى مقدوره أن يصنم أقداحا للنبيذ لا يزيد وزن الواحم منها على جرء من 
ثمانية وأربعين جز ءا من الأوقية » وبروى أحدالؤ رخين الصينيين أنهاوشى-جى 
زار فى بوممن الأيام يت موظف كبير » واستأذنه فى أن يفحس ,عن وعاءمن الخرقف 
ذى ثلاث أرجل عتدكه هذا الكبير ويعدهنءأ من ما صنم فى عهد أسرة سوج . 
سه قد موا منظ م قطع السلادون الصينية الذائعة الصيث 60 وهم يأبوت أن يبيعرها مهما 


تر ملموبد لذن . وقد عجز صائعو الارت لامر ولاس كار اه ال عيد آة سنج 
فى هذا المغمار . 


ح )عه 


وأخذ هاو يلس الإناء بيديه برقة ولطف » وهو ينقل ما عليه من الرسوم 
.مرا على قطعة من الورق مخبأة فى كه . ثم عاد ازيارة هذا الموظف بعد ستة 
أشهر من زيارته الأولى » وقال له : «.إنك حاب السعادة تمتك مبخرة 
ذات ثلاث أرجل من الد يج ياو الأبيض”"© ء وها فى ذى مبخرة مثلها 
أمتلكيا أنا » . وأخذ نام الوظاف السكبير بوازن بين هذه البخرة ومبخرته ) 
ولكنه لم يستطع أن يتبين فرق ها ينتيما : وبلغ من تشابههما أن قاعدة مبخرة 
الفنان وغطاءها قد واءما مبخرته كل المواءمة . وأقر هاو وهو يبتسم أن مبمخ انه 
تعايد لحر العم 5 م باعها نايج بستين قطعة من الفضة »؛ وباعيا هذا بعدئذ 
الو 1 

وقد بلغت صناعة االخطوط الفاصلة بين الميتاء أقصى حد من الإنقآن فى عهد 
أسرة منج . ول يكن منشأ هذا الفن فى بلاد الصين بل جاء إليها من بلاد الشرق 
الأدلى 0 الدولة الببزنطية » وكان الصينيونيس.ون مصنوءات هذا الفن فى 
بعض الأحيان جوى جود ياوء أى آنية بلاد الشياطين"'؟ . وهذا الفن 
يشكؤن من قطم شرائم من النحابس أو الفضة أو الذهب » وتثييتها على حدها 
فوق خطوط شكل رم من قبل على جسم معدن » ثم ملء مابين هذه الفوارق 
من فراغ ميناء من اللون المطلوب الملاثم لها » خم تعريض الإناء بعدئذ للتار عدة 
مرات وذيك السطح الصلب بقطعة من حجر اللخحفاف وصقله بقطعة من ْم 
الحشب » ثم تزليق أعلراف الحواجز العدنية الظاهة . وأقدم ما عرف من 
منتجات هذا الفن فى الصين مايا استوردتها نارا فى اليايان فى منتصف القرن 
الثامن عشر . وأقدم الأوانى .الحددة التاريخ تر جٍ إلى أواخر المهد الثول 
أو إلى أيام أميزة عوان + وأحييي تيا ما صنع فى أيام الإمبراطور جنج دى 


20 
0 08 وهو العم الذى كان الصيئيون يطلقوفه على نوع من الازن فى لرن الماح كان 
يسنم فى عهد أسرة سوام . 


س1 ل 


من أباطرة امشو العظاء فى الفرن الثامن عدر لليلادى . 

ودصيت المصانع التى كانت قائمة فى عهد أسرة جدج ده - جين فى أثناء 
الحروب التى قضت على أسرة منج وم تعد إلى سابق عهدها إلا بعد أن جلس 
على العرش إمبر اطور م نأعقل أباطر ة الصين استدارة وهوالإءبراطور كا بم ثى ١‏ 
وكان ملكا أصيلا ججمم كل صفات الملوك كا جمعها معاصره لويس الرابع عشر . 
وقد أصس هذا الاك بإعادة بناء مصانع جنج ده جين ؛ وسرعان ما أوقدت النار 
فى ثلاثة لاف مصنع أخذت تعمل عملها للتواصل » فخرجت خرف جميلا ظرينا 
بلغ من الكثرة ورجة ل ثر الصين ولاغيرها من البلاد مثيلا لها من قبل . وكان 
صناع كام شى يظنون أن نيهم أقل جودة مما صئم فى عهد أسرة منج 5-7 
اللبيرين بأصول الفن فى هذه الأيام لا بوافقونهم على رأيهم لون أن 
الأغكال القدمة قد قلرت تقليداً بلغ أقمى درجات الكل + وأن أشكالا 
جديدة كثيرة العدد مختلفة الأنواع قد ابتكرت وارتقت رقيا عظها . 

وكان فى مقدور الفنانين فى عهد أباطرة المنشو أنيغطوا مجيئة اللحزف بعلبقة 
زجاجية تختلف عنها فى سرعة انصهارها » فأخرجوا بذلك أوانى ذات سطح ٠‏ 
مسان ؛ ثم كان فى مقدورم أن ينفخوا ففاعات من اللون على السطح الزجاجي 
فأخرجوا بذلك المتحاف ارفيعة المغطاة بدوائر صغيرة من الألوان . وأتقنوا 
كذلك فن التلوين باون واحد وأخرجوا ظلالا من اللون الأحمر الموخى » 
والمرجانى » والياقوتى» والقرءزى » ودم الثور(الأحمرالقا م( والوردى ؛ وأخرجوا 
من اللون الأخضر اللميارى » والتفاجى » والطاوومى » والنباتى » والسلادون 
( الأخضر الحائل ) ؛ ومن اللون الأزرق « الزران 4 ؛ والسماوى ؛ والبشجى 
الفاح » والفيروزج ؛ ومن اللونين الأصفر والأبيض ضروبا ملساء ملي ة كل 
ما يستطيع الإنسان أن يصفها به أنها التمومة ذاتها ترى رأى العين . وابتدعوا 
أعماطا مزخرفة يطلق عليها جامءوالتحف الفرنسيون الأسرالوردية ؛ والخضراء» 


د ف اذ عد 


والسوداء ؛ والصفراء". وقد أتقنوا ذلك الفن الشاق فن تعهد الألوان بتعريض 
الإناء فى التنور إلى تهارات متعاقبة من الهواء الصافى والحمل بالسناج - الأول 
يدخل فيه الأ كسجين » والثانى يمتصه منه ‏ محيث يتحول الطلاء الزجاجى 
الأخضر إلى لحب متمدد الألوان . وكاتوا يرسمون على بعض انيتهم صور كبار 
الموظفين فى أثواب فضفاضة ذات ذول طويلة » فابتدعوا بذالك طراز. الآنية 
لعروفة « بالندرين » ( طرازكبار الوظفين ) . وكانوا يرجهون أزهار البرقؤق 
باللون الأبيض فوق أرضية زرقاء ( أو سوداء فى قليل من الأحيان ) ؛ وهم 
الذين ابتدعوا ما للمزهسيات التى فى صورة العوسج من رقة ورشاقة . 

وكان آآخر ما م به لحز ف الصينى من عهود الجد فى عهد نثين ونج الرخى 
الطويل . ول يقل الإنتاج فى ذلك المهد عما كان عليه فى المهود التي تقدمته » 
كا أن مهارة الصناع اللمتازين لم تفقد شيئا من عظيها وتفوقها وإن لم نحظ بعش 
الأشكال الجديدة بما كانت تحفلى به مبتكرات عهدكا بج شى من نجاح . وقد بلغت 
انوّسرة الورررز فى هذا المهد أعلى درجات الككال . فقد انتشرث فيها نصف 
أزهار الطبيعة وفاكيتها فوق أبهى الطبتات الزجاجية » كا كان ذوو الثراء 
القرفون يستخدمون الحزف النْين الذى لا يزيد سمكد على مك فشرة البيض 
غطاء لأضواء الصاببيم”'"'2. ثم شبت نار فتئة ددى ‏ بنج ودامت هسه عشمر 
عاماً جرت فنا الدماء أنهاراً » ودَمرت حمس عشرة ولابة من الولإيات الصينية » 
وهدمت ستالة مديئة ؛ وأهلكت عشر بن مليونا من الرجال والنساء . وأقفرت 
أسرة النشو إقفاراً اضطرها إلى أن حبس معوتها عن مصائم اللحزف » 
فأغلقت هده الصانع أنوامها ؛ ونشتت صداعها فى أنماء العام امضطارب . 
ول يفق فن المزف الصينى حتى الآن مما أصابه من الدمار فى أثناء هده الفتئة 


سم مس سم 


(ه) وى متحف الفن مديئة ذيويورك أَتَمْودْجان ممتازان من المحمومتين الأخير تين . 


ع[ سد 


0 
1 


المماء ولغله لن يفيق منها أبدا . ذلك ان عوامل أخرى قد ضاعفت من آثار 


شكل هس مزهر بة عليها نقش اشجرة العفة 
من عهه كاج - ثى 
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الخرب اللقربة ومن امتناع الرعابة الإمبراطورية ؛ منها أن نمو تجارة الصادرات 
قد أغرى الفدانين بأن مخرجوا قطما خرفية تواتم ذوق الشقرين الأوربيين . 
و إذا كامس ذلك الذوق لا يبلغ من السمو ما بلغه ذوق أهل الصين فإن القطع 
المتحطة طر دت القطع الديتة من التداول » كا تطرد العملة الرديئة العملة الطيبة 
حسب قانون جر يل / 

ا حل عام +6 حتى شرع مصنع إنجليزى في فى مديئة كانتون 
مرج أنواعا منحطة من الف ويصدرها إلى أوربا ويسميها « الأوانى الصينية» . 
ثم قامت مصائم فى سيثر يفرنسا » وما يسن فى ألمانيا وبورسلٍ فى إتجلترا مما كى 
خرف الصينيين » وقللت من تفقات الإنتاج باستخدام الألات » وأخذت استحوذ 
15 بعد عام على محارة الحزق الصينية الخارجية . 

وكل ما بق حتى الآن هو ذ كرى ذلك الفن الذى خسره العالم خسار ةكاملة 
لاتكاد تقل عن خسارته لزجاج المصور الوسطى اللون . ولقد جز اللزافون 
الأ وروت رغم ما بذلوه من محاولات وجهود جبارة عن أن يبلئوا مابلغه الكزافون 
الصينيون من الدقة وامهارة . وحسب الفئانين الصينيين نفراً أن اخليراء العاليين 
يضاعفون فى كل عقّد من السنين أثمان ما بقى من روائع فن عازف الصينى » 
فترامم يطلبون سمائة ريال ثمناً لقدح الشاى » ويبيعون امزهرية التى فى صورة 
شجرة العوسمج بثلائة وعشرين ألف ريال » وفى عام ١0507‏ وصل من إناءين 
من انيز ف باون العقيق يعرفان « بكلبى فو » فى أحد اإزادات إلى خمسة أضعاف 
ما وصل إليه من صورة « الطفل يسوع » لجيدروثنى »؛ وإلى ثلاثة أمثال ما وصل 
إليه ثمن صورة « الأسرة القدسة » ارفائيل 0*''© . على أ نكل من أحس بعينيه 
وأضابة ؛ وبكل عصب من أعصاب جسمه ء جمال امف الصينى يخضب 


(») هو قاثون النقد المشهور الذى يقول إنه إدا وجد فى بلد ما عملتان [حداهما جيدة 
والأخرى رديثة فإن العملة الرديثة لا تلبث أن نطرد العملة الحيدة ‏ ( الترجم) 


سس ه48 ا 


بلااريب من هذا التقدير الضثيل وبعده إهانة للفن.الأصيتى وازدراء به وتدئيسا 
لقدسيته . ذللك أن دنيا الال ودنيط “امال لاتلتقيان أدداً حتى فى الوقت الذى 
تباع فيه الأشياء الجيلة . وحسبئا تقهبرا للخرف الصيتى أن نقول إن هذا المزفه 
هو ذروة الحضارة الصينية ورمزها » وإنه من نبل ماصتعه الجنس البشرى ليبرر 
به وجوده على ظهر الأأرطه, - 


البا انا در لوشون 


الشعب والدوله 


الموهًا”٠زاتاء‏ 
٠‏ ص دل 
نبذة تاريحية 
١‏ -- مار لو برو يزور كو يعرى ان 
رسالة لا يصدقون - يندق فى الصين - حال هانجتشان ورخاؤها - قصور 
بيجي - نتم المغول - جتكيز حان - كوبلاى عان - أخسلاقه 
واسياسته 3 شاوه حر مركو الملايين 0( 
فى عصر البندقية الذهبى حوالى عام .9؟١‏ أقبل على المديئة رجلان طاعنتان 
فى السن ومعهما رجل كهل » وقد أنهكهم التمب وأضنتهم الأسفار» يحماون متاعهم 
على ظهورهم » ويلبسون أسعالا بإلية » ويعلوهم العثير » ثم طلبوا إلى أهل المدينة أن 
يأذنوا لهم بدخول موطنهم الذى غادروه كا زحموا منذ ستة وعشرين عام » فلءا 
ترد مواطنومم فى الاذن لم دخلوا للدينة على الرغم منهم . وقال ثلائتهم إنهم 
عانؤا تار نقسة بالأخطان + وصندوا نوق حبال وكات خاحة وو اعنازوا 
حارى ملأى باللصوص وقطاع الطريق » واخترقوا السورالعظم أربع مرات » 
وأقاموا عشرين غاما فى ديل 4 وحَدموا أعفم ملك فى العالم كله . وأخذوا 
محدثون مواطنيهم عن إميراطورية أوسم رقعة » ومدن | كثر سكانا » وحااكا 


حور الإجلز هذا الاسم قمدعلرة كاتاى أقطاة 6 5 ( المعر م / 


18 سا 


أعفم ثروة ؛ من كل ما عرفته ومن عرفته قارة أوربا ؛ وعن حجار تتخذ للتدفئة » 
.وورق يتعامل به الئاس بدل الذهب ؛ وعن بندق الواحدة منه أ كبر من رأس 
الإنسان » وعن أمم تقف بكارة النتيات فمها حجر عثرة فى سبيل الزواج» وأم 
غيرها يقدم الضيف فبها لضيوفه أزواجه وبنانه ليستمتعوا بهن وهن راضيات”"©. 
ول يحد هؤلاء القادمون من أهل المديئة من يصدقهم » وأطلقوا على أصغر الثلاثة 
وأكثرم ثرثرة لقب « ماركو اللايين » لأن ما كان برويه لم من القصص كان 
ملوءا بالأعداد الكبيرة السحيبة"؟ . 

ولم يبنشى ماركو وأنوه وعمه من هذا الصير » بل رضوا به مسرورين » 
لأنهم جاءوا معهم بكثير من الأحجار الكريمة من حاضرة البلاد القاصية» 
وأتت لم هذه الأحجار بثروة رفمت منزلتهم فى مدينتهم . ولادارت رحى الحرب 
بين البندقية وجنوى فى عام مه؟١‏ عمّد أواء إحدى السفن المربية لماركو » 
فلما أن استولى الأعداء على هذه السفيئة وألق هو فى أحد سجون جنوى حيث 
مكث عاماً كاملا» أخذ يسلى نفسه بأن يلى على أحد الكتبة أشبر كتاب فى 
الأسفاو فى آداب الءالم ؛ وقد قص فيه بأسلوب ساخر جميل خالمن التتكلف 
«والتمقيد كيف غادر هو وأبوه نيقولو وعمه مافيو مديئة عكا ولا يتجاوز 
'السابعة عشرة من عمره ؛ وكيف تسلقو! جبال لبدان واجتازوا أرض الجزرة إلى 
الخليج الفارسى » ثم اخترقوا بلاد فارس وخراسان وبلخ حتى وصوا إلى هضبة 
اليامير » ثم انضموا إلى بعض القوافل وساروا معها سيراً بطيئا إلى كاشفر 
.وخوتان ؛ ثم اجتازوا صدراء جوى إلى تنجوت »؛ ثم اخترقوا السور العظليم إلى 
شانجتو حيث استقبلهم لحان الأ كبر بوصفهم رسلا أذلاء من العرب الناشى”"2. 


(») شانئجتو هى المديئة الى يسمبا الشاعر الإنجليزى كولردج « رو » »© ول يرتد 
أأحد من الرحااة بعد ماركويولو ( إلا واد مهم نسيه الناس على مر الأجيال) أقاليي آسية الوسعلى 


الى وصفها إلا فى عام م67١1‏ . 
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وإ يكونوا بظنون أنهم سيقيمون فى الصين أ كثر من عام أو عاماين > 
ولكنهم وجدوا فى تناك البلاد من الأعمال الخيزية والفرص التجارية الريحة نحمت. 
حك كوبلاى ما حملهم على البقاء فيهاما بقرب من مسة وعشرين عاما . وأثرى 
ما ركو بنوع خاص وارتئق فى مناصب الدولة حتى عين حا ما على هانجتشاو . 
ويصنها ماركو فى كتابه وصف الممجب بها الحافظ لعهدها » فيقول إنها أرق من 
بلاد أوربا بأجممهانى جمال مبانمها وجسورها وفى عدد مستشفياتها العامة ورشاقة 
دورها ذات الحدائق » و كثرة ما فمها من وسائل المتعة والفساد ؛ وجمال سراريها 
وسحرهن » وقدرة حكاءها على الاحتفاظ بالأمن العام والنظام » ورقة أهلها 
وحسن أخلاهن ؛ ويقول إن حيط المديئة يبلغ ماثة ميل وإن : 

« طرقاتها وقنواتها عريضة تتسم أولاهامرور العربات وأخراها مرورالسفن 
تملة بالبضائع التى يحتاج إليها سا كنوها . والشائع على ألسنة الفاس أن عددما فيها 
من الجسور على اختلاف أحجامها يباغ اثنى عشر ألفاء وأن الور اممتدة فوق 
القبوات الكير ى والتصلة بالشوارع الرئيسية مقامة على عقود عالية وعهارة 
فاق قستطيع معها السفن أن تمر من نحتها مبسوطة الشراع »كا تستطيم العربات 
والجول أن ثمر من فوقها لتدرج اتحدارها من الشوارع إلى أعالى المقود ... 
وف داخل الديئة عشرة ميادين رئيسية وأسواق عامة غير ما فنها من اعلوانيت 
التى مخطتها الحصرء والمتدة على جانى شوارعها . . . ويباغ طول كل ضلع من, 
أضلاع هذه اليادين نصف ميل » وأمام اليدان يمتد الشارع الرئيسى ويبلغ عرضه 
أربعين خطوة » ويسير مستقما منأحد طرف المديئة إلى الطرف الآحر . وتجخرى 
فى امجاه مواز إلى اتجاه الشارع الرئيسى ... قناة كبيرة أقيمت على شاطها الجاور 
لادءنة مخازن واسعة مشيدة من الححارة يأو ى إلا التجار القادمون من المند 
وغيرها من الأقطار» ومعهم بضائعهم ومتاعهم . وبهذه الطريقة يسبل عليهم 
الاتصال بالأسواق العامة . ويجتمع فى كل سوق .من هذه الأسواق مدة ثلاثة أيام 


عب | سد 


فى كل أسبوع نحو أربعين أو خمسين آلف شخص ... 
والشوارع كايا عرصوؤة باللجازة والادى ... والشارع الرئيسى ف البديدة 
عرضو مده عل اللانبيق: :ستاقة قدرها عقر خطؤاتء أناها منيما شيلو 
باللباء الضقيرة وين تيا مضازف مقبية محر يها نياة الأمطار تتليا إل 
القنوات الجاورة بحيث ببق الشارع جافًا على الدوام . وامركبات لا ينقطم 
عرورها عى هذه الحصباء جيئة وذهابا . وهى طويلة الشكل مغطاة من أعلاها ؛ 
وها ستائر ووسائد من الحرير وتتسع لستة أشخاص » يستأجرها أهل الديئة 
رجالا كانوا أو نساء من بعيلون إلى التنزه والاستمتاع تركومها ... 
ومن حول الأما كن فى جيم الجهات مسارح لصيد الميوان على اختلاف 
أنواعه ... ولا يبعد البحر عن الدينة أ كثر من خمسة عشر ميلا» وحمل إلها منه 
ف ىكل بوم عن طريق النهر كيات كبيرة من السمك ... وإذا رأى الإنسان هذا 
السمك حين يأنى إلى المدينة ظن أول وهلة أنه إن بباع كله فمها » ولكنه لا مُصى 
على مجيئه إلمها إلا ساعات قليلة حتى يباع عن آأخره وذلك لكثرة من فهها 
من السكان .. . والشوارع المتصلة بالسوق كثيرة العدد وفى الكثير منها حمامات 
باردة يشرف علمما خدم وخادمات. وقد اعتاد من يتردد علمها هن رجال ونساء 
أن يستحموا فهها بالاء البارد مدذ صغرم لاعتقادهم أن الاستحام باماء البارد 
مفيد لأجساءهم . لكن هذه الجامات قد أعدت بجوأرها مع ذلك حجرات مجمزة 
بالاء الساخن ليستحم فسها الغرباء الذن لا يتحملون الماء البارد . ومن عادة الأهلين 
كلهم أن يفتسلوا فى كل بوم وخاصة قبل وحبات الطعام ... 
وخصت فى شوارع أخرى من المدينة أحياء لاعاهرات وهن يبلذن هن 
الكثرة حدا لا أجرؤ على ذكره ... وهؤلاء النسوة يليسن اللابس الميلة ؛ 
ويتعطرن » ويسكن فى بيوت جميلة الأثاث » ويقوم عل خدمتهن كثيرات 
من اللخحادمات . 


لسس # 5 امسسم 


وفى شوارع أخرى 2 الأطباء والنجدوت ... وقد أنشئت على 
جانبى شارع المديئة اتسى' ببوث وقضوررصية ب وأهلن المدينة كلهم رجالا 
كانوا أو نساء بيض الوجوه على جانب كبير من الخال » يرتدى معظمهم 
ملاس من المربر ... والنساء ذوات جمال بارع ويعودن من صغرهن الرقة 
والتحافة» وليس فى وسع من يشهد هؤلاء النسوة أن يتور ما يتبحلين به من. 
ون دواع 
وقد أحب ماركوبولو بمدينة بيجدج (أو كبلوك يا كانت تسمى وقتثد ) 
أ كثرمن إمجاءه مهاب>متشاو نفسها » فهو إذ نحدث عنها تحزت ملابينه عن وصف 
ثروتها وتعداد عامرها . وكانت ضواح المدينة الاثنتا عشرة أجمل منها نفسهاء 
ذلاك بأن رجال الأعمال قد شادوا فى هذه الضواحى كثيراً من البيوت الججيله0© 
وكان فى المديئة نفسها كثير من الفنادق وآلاف المْتاجر الثاءتة والتنقّلة . وكان. 
الطعام فيها على اختلاف أنواعه موفوراء وكان يدخلها فى كل يوم ألف حمل من 
الخرير الخام لدصئم ملابس لأهلها . وقدكان لانخان قصور فى هانمتشاو وشالجتو 
وغيرها من الدن ولكن أ كبر قصوره كان فى بيجنج نفسها . وكان يط بهذا 
القصر سور من الرخام ويصعد إليه بدرج من الرخام أيضا . وكان مبناه الرئيسى 
أكبيراً « يتسم لأن تمد فيه موائد الطعام جماعات كبيرة من الناس » . وقد أصجحب 
ماركو شظلم الغرف » وبنوافذها البراقة الدقيقة الشفافة » وما ينعلى ستفها من. 
قرميد تختلف الألوان , ويقول إنه لم يرفى حياته مديئة فى مثل غناها و لا ملكا 
عليه 0 
وما من شككفى أن الشاب البندق قد تعل اللغة الصينية حتى استطاع أن 
يتحدث بها ويقرأها » ولعله عرف من امؤرخين الرسميين كيف فتح كوبلاى. 
وأسلافه ااكول: بلاذ الفييق 4 ركان دين غتوات التؤل أن ها صاب الأقالي 
المتدة بإزاء حدود الصين الثمالية الغربية من جفاف قد أحاها صراء جدباء 


لس خا م 


عاجزة عن الوفاء بحاجة أهاها الأقوياء » فاندفم الغول ( أى البواسل ) إلى شن 
الغارات المستيئسة لامتلاك بلاد أخصب من بلادهم وأوفر منها أرزانا . وكان 
يجاحهم فى غاراتهم سبباً فى تقوبة روحهم العسكرية وتزعتهم الحربية » فل يقفوأ 
فى فتوحهم إلا بعد أن ١‏ كتسحت جحافلهم بلاد آنسية كلها إلا القليل منها » 
وأجزاء من أوربا . وتفول الروايات إن قائدم الجبار جدكيزخان قد ولد وى 
كفه جاطة من الدماء » فلما بلغ الثالثة عشرة من عمره أخذ يؤلف بين قبائل 
اللفول ويجمعها نحت أوائه . واتخذ الإرهاب وسيلة إلى هذا المع » فكان يصلب 
الأسرى على حمير من الحشب » أو يقطعهم إربا » أو يقلى أجساهم فى القدور» 
أو يسلخ جاودم وهم أحياء . ولا تلقى من إمبراطور الصين تنج دزوس رسالة 
يدغوه فيها للخضوع بصق فى اتجاه عرش التنين » وبدأ من فوره حملته يجتازاً 
ألا ومائتين من الأميال فى قلب صعراء جوبى ؛ ويم على ولاياث الصين الغربية ؛ 
ووض مخ مااكنا فين مدي سواها بالأرض حت يستطيع الترسان أن نموا 
فوق الأراضى الخربة فى الظلام دون أن تعثر خيولم . وظل « عاهل العام » 
هس سنين كأملة مخرب فى بلاد الصين الثمالية ."ثم أزحه اقتران كوكبين من 
الكواكب رأى فى اقترائهما نذير مشكوم » فقفل راجعاً إلى قريته » ولكنه 
ميض ومات فى الطريق . 

وواصل خلفاؤه أو جوادى » ومانيجو» وكوبلاى حملاتهبقوة همجية ؛ وكان 
الصينيون قد أهملوا فنون ارب ووجهوا همهم كله مدة قرون عدة إلى الثقافة ؛ فلم 
يثبتوا أمام الغزاة بل خروا صرعى بحللهم العار القودى والبطولة الفردية » وثبت 
أحد حكام الصين فى جويتئج ‏ فو وصمد للحصار حتى قتل الْحاصّرون كل 
من كأن فى المديئة من الشوو والعاجزين وأ كلو الحومهم , وهلك جميم القادرين 
على الققال ول يبق كراسة الأسوار إلا النساء » ثم أشعل النار فى الدينة واحترق 
هو نفسه فى قصره . واجتاحت جيوش كوبلاى بلاد الصين حتى وقفت أمام ' 


حب 908 اب 


كنتون آخر ملجأ -لأت إليه أسر سوم الحا كة . فلما مجرت الميوش الصينية 
عن المقاومة حمل لوشى بوفو القائد الصينى الإمبراطور الغلام على ظهره وألتق به 
وبتفسه فى البحر فاتا معاً . ويقال إن ماثة ألف من الصينيين آثروا للوت غرقاً 
على التسليم لفاح النولى . وأعى كوبلاى أن يحتفل مجنازة الإمبراطور احتفالا 
رسميا كبيرأء وشرع يؤسس الأسرة اليوانية « الأصيلة » وهى الأسرة الغولية 
التى حككت الصين أقل من ماثة عام 

ولم يكن كوبلاى قسه بربريا حمجيا . وليس أهم ما يستثنى من هذا 
الوصف هو سياسته الغادرة لأن الغدركان من الأخلاق الشائمة فى تلك الأيام ‏ 
بل أه ما يستثنى منه هو ما عامل به ون تيان شياتح » وهو عالم وطنى أبى 
أن يعترف محكومة كوبلاى وفاء منه لأسرة سوب . فألقاه كوبلاى فى السجن 
ومكث فيه ثلاث ستين ولكنه أبى أن مخضع وكتب فى سجنه تلك القطعة 
التى تعد من أشهر ما كتب فى الأدب الصينى كله : 

إن سجنى لا يضيؤه إلا الصيبد ولا ندخله نسمة من نسمات الربيع لتؤنسنى 
فى وحدى وضفف بمض ظلته .. وكثير؟ ما فكرت ف أن أقفى على نفسى 
من فرط ما أثر فى هن الضباب والندى » ولكن الموت ظل عامين كاملين يحوم 
حولى ولا يقمنى علة ؟ وأنحت الأرض الرطبة المضرة بالصحة جئة الفردوس 
نفسها . ذلا يأيْهكان يستقريين جواتمى ملا تستطيع الناثبات أن تغتصبه منى » 
وهذا بقيت مطمئن القلي ثابت الجنان أتطلم إلى السحب البيضاء فوق رأمى 
وأطوى قلى على “لام لا حد لطا كا لا حد لاسماء . 

واستدعاه كوبلاى آخر الأمى إلى امثول بين بديه وسأله الماك قائلا : 
أى شىء تريد ؟ » ف جابه ون بول ٠:‏ لقد عط على إمبراطور سو لملنى 
وزيراً لجلالته » وليس ق وسدى أن أخدم ميدق : وكل با أطابة أن أموت 1+ 
وأجابه كوبلاى إلى ما طلب ء ويينا كان ون ينتظر أن يهوى سيف الجلاد على 


لد هلان لم 


عنقه احخى فى خضوغ واحترام نحو الجدوب كان الامبراطور من آل سوتحج 
لاءزال 5 فى ناتكنج العاصمة الجنوبية9" . 


ومع هذافقد أوتى كوبلاى من الكة ما جعله يعترف بتفوق الصينيين 

على الخول فى ميدان المضارة ؛ ويعمل من أجل هذا على صوج عاداتهم بعادات 
أهل بلاده . وكان لا بد له أن يلغى نظام تقلر المناصب العامة بالامتتحان » وذللك 
أنه لو اتبع هذا النظام لكان جميع الموظفين فى حكو مته من الصيئيين » ثم قصر 
معفم الوظائف الكبرى على أتباعه من المغول وحاول وقتأما أن يدخل إلى البلاد 
الحروف الحجائية المغولية »ولكنه قبل هو و أنباء» فى معظم شئونهم حضارةالصمين » 
وما لبثوا أن استخالوا بفضل هذه اللضارة أمة صينية . وتما يذ كر له أنه أباح 
ماكان فى الصين من ديانات » وشجع دخول الديانة المسييحية فى البلاد لأنه رأى 
فمها أداة صالكة لتهدئنها وبسط سلطانه علمها . وأعاد فتح القناة العظمى بين 
«تستسين وهئجتشاو » وأصلح الطرق السكبرى » وأنشأ نظاما ممريعاً للبريدفى أقالم 
أن سع رقعة من البلاد التى خضعت لمسكومة الصين مذ جاس علىعرشها » وأقام 
فى البلاد أهراء عامة عظيمة ليخن قبها ما يفيض عن حاجتها من الحصولات 
الزراعية ليوزعها على الأهاينفى أيام التحط ؛ وألفى الضرائْب عن جميم الزراع 
الذين أضر بمزروعاتهم الجناف والءواصف والمشرات” ؛ وأوجد نظام تعين 
الدولة بمقتضاه الشيوخ من العلماء والأيتام والعجزة » وكان سخيا فى تتشسجيع التعليم 
والأداب والفنون وبسط رعايته عامها . وقدعدل التقويم قبأنانة ؛ وافتتح لجع 
العلمى الإمبراطورى ”© وشادعاصعة جديدة للبلاد فى بيكينكانت اروعتها وكثرة 
(») وقد كتب مارىويولو فى دلك «قول : , لا يكاد ممصى بوم واحد لا يوزع فيه 


المونلفرن الختسون ملء عشر ين ألف وعاء َي الأرز والذرة والعام 5 وقد كان مدا الكرم 


المي المدهش الذى يعامل به اللخان المظيم الفدراء من أهل البلاد أعظم الأثر فى تفوس الناس 


يما فأحروه وأجلره ١‏ 


د ايده 


عاصيها موضع إتجاب من بزورها من الغرباء » وشيدت القصور وازدهرت العاره 
ازدهاراً لم ثر الصين له مثيلا من قبل . 

ويقول ماركوبولو : « وقد كان بولو حاضراً فى البلاد دين كان هذا كله 
حدث فمها 06" وانصل الشاب بالمان وتقرب إليه واستطاع بذلك أن فيك 
لنا ضروب تسليته وصفاً مقصاد ينم عن إيجابه الشديد به ؛ ويقول إئهكان ابخان 
فضلا عن زوجاته الأربع اللاتى يسمين بالإمبر أطورات عدد كير من السرارى 
جىء مهن من أجوت فى بلاد التتار لأن الإمبراطور كان يعجب يال نساء تلك 
البلاد . ويضيف ماركو إلى هذا قوله إن عدداً من الوظفين الشهود لم بحسن 
الذوق كانو | برسلون إلى هذا الإقلم ليجندوا مخدمة جلالة الإنبراطورمائة من 
النتيات حسب الأوصاف التى كان هو نفسه يعنى بوصفها أشد العناية . 

فإذاما مثلن أمامه » أمى أن مختيرهن اختباراً جديداً طائفة أخرى هن 
الباحثين وأن تار من يينهن ثلاثون أو أربءون فتاة يستبقين فى قعره ... ثم 
يعهد بكل واحدة منهن إلى إحدى كبار السيدات فى القصر لتتأ كد من أنها 
ليس فمها شىء من العيوب التى تن عن الأعين وأمها تنام نوما هادء » ولا تفط 
أثناة: وميا ولاشدك واه كرسية من أ موت تمن جراد خنهها :نذا 
ما ححن فى هذا الاختبار الدقيق قسمن جماعات كل منها مؤلفة نخس تق 
فى ححرة جلالته الدالحلية ثلاثة أيام وثلاث ليال يؤدين فى خلالها كل مايطاب 
إلهن من خدمات ويفعل بهن ما يشاء : فإذا ما انقضت هذه الفترة حلت نمحل 
تلك الجاعة جماعة أخدى وهكذا دواليك حتى تأخذ كل جماعة دورها ثم تمود 
الجاعة الأرلى إن الحدمة من ج117 

# # اه 

وبعد أن أقام مار كو نولو هو 57 وعمه عشر بن سئة فى بلاد الصين اغتنم 

ثلاثهم فرصة قيامهم بعهمة إلى الفرس » أوفدم بها لحان ؛ فعادوا إلى بلاده, تأقل 


النفقات وأقل ما يمكن أن يتعرضوا له من الأخطار . وبعث معهم كو بلاى برسالة 
إلى البايا ؛ وحبام تجميع ماكان معروفا فى ذلك الوقت من التسهيلات للمسافرين» 
وقضوا فى طوافهم بحرا حول شبه جزيرة الملايو إلى المدد وفارس وفى رحلتهم 
البرية إلى طربزون على البجر الأسود وأخيرا فى رحاتهم البحرية إلى البندقية 
ثلات سنين . ولا وصاوا إلى أوربا عرفوا أن لمان واليابا قد توفيا” . وععر 
مار كو طويلا فل إستسل اموت حتى بلغ السبعين من عمره . فلما حضرته الوفاة 
طلب إليه أصدقاوه أن ينجى نفسه من العذاب فى الدار الآخر وه وود 
كتاه من العبارات الواحة البطلان و لكنه أشمهم برده عليهم :« فلم أذكر 
فى كتابى نصف ماشاهدته » . 
ول يض على وفاله إلا وقت قصير حتى أصبح من العادات الألوفة فى حفلات 
البندقية الساخرة أن برتدى شخص شياب المهرجين ايسر الداض فى تلك 
الاحتفالات بما ينطق به من المبالغات غير المعقولة ؛ وكان يطلق على هذا المهرج 
الماجن امم « ماركو الملابين » : 


عا غارة ص 
0 

سقوط المفول - أسرة منج - غزو المنشو - أسرة جاج 

- ملاك مستئير - شين لوذج يأل قبول الأفكار الغريبة 
وم تعرف الصين بعدئذ مثل هذا المهد الزاهى إلا بعد أربءة قرون» فسرعان 
مادب الا محلال فى أسرة وان متأئرة بانهيار سلطان الغول فى أوربا وغرب 
ا وف ذو بان الخول ف ددم الشعب الصيى تفسةه م" إذا ج أرأ نلجأ إلى هذه 
العبارة السملة المتحذلةة لنعلل مها هذه الظاهية التى 1-86 فى جميع الأوقات . 
وهداك أسباب أخرى لاتقل عن هذين السببين قوة وخطراً » ذلا أن إمبراطورية 


(») لقد أثيت كوبلاى اعتناقه مبادئ الحضارة الأور بية ما أصيب به من داء النقرس . 


سس لازا ]1 سس 


كالصين مسمة الرقعةء قايلة الْفّاسك من الناحية الطبيءيةء تفصلها اللبال 
والصحراوات والبحار لا يمكن أن مخضم إلى ما شاء الله لكومة واحدة. وقد 
كان امغول رجال حرب خيراً منهم رجال 75 وإدارة » ولذلك اضطر خافاء 
كوبلاى خان أن يعودوا إلى 0 الامتحان و إلى الانتفاع بكفاءة الصين 
الإدارية » ول ' حدث - المذولى أثراً أ بذ كر فى عادات الصينيين وأفكارم 
إلا ما عسى أن يكون قد أدخله فى الأدب الصينى من الروايات والسرحيات . 
وتزوج الصينيون صرة أخرى من فانحمهم ومدنوم وغلبوم على أمم . حتى إذا 
كان عام م1 لزعم أحد الكينة البوذيين السابقين ثورة على هؤلاء الفانحين 
ودخل بيكين منتصراً وأعان نفسه أول إمبراطور من أسرة السئج (أىالمتألقين) . 
وجلس على العرش فى الجيل التالى ملاك قدير من ملوك هذه الأسرة ؛ واستمتعت 
ألصين فى عهد يوج أو مية أخرى بعهد جديد من عهود الرخاء » وعادت إلى نشجيع 
الفنون » بيد أن عهد الأسرة « التألقة » انتهى مع ذلاك بفترة من الفوضى 
والاضطراب والذزو الحارجى ؛ وييناكانت البلاد منقسمة إلى أ<زاب متنافرة 
متعادية اجتاحتها جحافل جديدة من الغزاة الفاحين » واقتحمت السور العف 
وحاصرت ببكين . تلك هى جحافل المنشو . 
وكآن نمو شعيأ تنجوسيا ظل قرونا كثيرة يعيش ف اابلاد التى تعرفه 
الآن باسم منشوكو (أى مملكة النذو ) » ومدوا قتوحهم فى أول الأمس نحو 
الثمال حتى وصاوا إلى تبر عامور » ْم انجهوا حو الجذوب وهجموا على عاصمة 


الصينيين . ٠‏ وجمع 1 آخر أباط رة النج أسر 0 


تفشحر 7 ثم شئق نفسه عنطقته تلد أن 92 0-306 أواميه على طية وبه : 


2 


« نحن الفتراء فى النضيلة » ذوى الشخصية المقيرة » قد استحققيا 
غضب الله الملى القدير . 


(ه) وصدعت ما أمرت » ونقول الروايات الماثورة إن الكثيرات هن اسرارى قد 
لون مذوما 5 


018 سس 


« اقدغررلى وزرانى *وإنى لأستحى أن أت فى الأخرة آبأنى وأجدادى » 
ولهذا فإنى أخلع بيدى تاجى عن رأمى » وأننظر وشعرى يخطى وجهى أن يقطع 
الثوار أشلانى » لا تؤذوا أحداً مرن أبناء شعى 26 . ودفته النشو باحتفال 
يليق بكرامته وأسسوا أسرةٍ الشنج ( الطاهية ) التى حكنت الصين حتى عهدنا 
الثورى الحاضر . 

وسرعان ما أصبحوا هر أيضاً صينيين واستمتءت البلاد نحت حك كام ثى 
بعهد من الرخاء والسلم والاستئارة لم تعرف له مثيلا فى تاريخها كله . جلس هذا 
الإمبراطور على العرش وهو فى السابعة من عمره » فاما بلغ الثالثة عشرة أمسسك 
بيده زمام الأمور فى إمبراطورية لم تكن تشمل وقتئذ بلاد الصين وحدها بل 
كانت تشمل معها يلاد للغول ومنشوريا وكوريا والهند الصينية وأ نام والتبت 
والتركستان . وما من شك فى أنها كانت أ كبر إمبراطوريات ذلك المهد 
وا كه روةوس؟ د وكيا كا قق بحكة وعدل حسدها علهما 
معاصراه أورنجزيب ولويس الرابع عشر . وكان الامبراطور نفسه رجلا نشيطا 
قوى الجسم والعتل » ينشد الصحة فى الحياة العنيفة خارج القصور شيل قل 
الوقت نفسه على أن ب بعلوم تلك الأيام وقنونها . وكان يطو فق أنحاء مملكته 
ويصلح ما فيها من العيوب حيثا وجدها » ومن أعماله أنه عدل قانونها الجتانى . 
وكان يعيش عيشة بسيطة ليس فيها شىء من الاسراف أو الترف ويمتصد فى 
نفقات الدولة الادار ة ويقبخر بالعمل على رفاهية شعبه"©. وازدهرت الآداب 
والملوم فى أيامه بفضلتشجيعه إيأها ومناصرتها ؛ وعادفن | نليزف إلى أعلى ما وصل 
إليه فى أيام يجده السابقة . وكان متساعتا فى الأمور الدينية فأجاز كل العبادات؛ 
ودرس اللفة اللاتينية على القساوسة السوعيين ؛ وصير على الأساليب الغربية 
الى كان يتبعها التجار الأوربيون فى ثور بلاده . ولا مات بعد حكله الطويل 
الموفق 1١551(‏ - 0اولا١ا‏ ) كان 51 ما نطق به هو هذه الألفاظ : « إلى 


سس خا مم 


لاحت 3 :تعر ض الصين فى مئثات أو لاف السنين القبلة إلى خطر الاصطدام 
مع مختاف الأم الغربية التى تفد إلى هذه البلاد من وراء البحار © » . 

ورزت هذه الشاكل الناشئة من ازدياد التبادل التجارى و الاتصال بين 
الضين وأوربا سرة أخرى فى عهد إمبراطور آآخر قدير من أسرة للنشو هو شين 
لوم . وكان هذا الامعراطوار شاعياً أنشأء ٠‏ ٠ر4"‏ قصيدة إحداهافى «الشاى »> 
وصاث إلى مسامع فلتير فأرسل « نحياته إلى ملك الصين الفاتن »2*7 وصوره 
الصورون الفرنسيون وكتبوا نحت صورته بالاغة الفرنسية أبياتاً من الشعر 
لا توفيه حقّه من الشداء يقولون 0 : 

« إنه يعمل جاهداً دون أن لد إلى الراحة للقيام بأعمال حكومته الختلفة 
التى يمجب الناس مها . وهذا الملك أعفم ملوك العالم وهو أيضا أعر الناس فى 
إمبراطوريته بفنون الأدب 6. 

وحكم الصين جيلين كاملين ( 1/7 17 ) » ونزل غن اللاك لما بلغ 
اعخامسة والقانين » وألكنه ظل يشرف على حكومة البلاد حتى توفى ( ه7١‏ ). 
وحدئت فى آخر سنى حكه حاوثة كان من شأنها أن تذكر المفكرين من 
الصينيين با أنذرم بدكا يم شى » فقد أرسلت إتملترا بعد أن أثارت غضب 
الإمبراطور باستيراد الأفيون إلى بلاد الصين بعثة برياسة لورد مكارتنى 
لتفاوض شين وج فى عقد معاهدة تجارية بين البارين . وأخذ المبعوثون الاتجليز 
. بشرحون للإمبراطور الزايا الي تعود عليه من تبادل التجارة مم.إنجلترا» 
ظ وأضافوا إلى أفو لمم أن الماهدة الى يريدون عقدها سيفترض فيها مساواة مللكه 
بزيطانيا بإمبر اطور الصين . فا كان من شين لوت إلا أن أملى هذا الجواب 
ليرسل إلى اردع الثااث : 

إن الأشياء العجيبة الرديءة لاقيمة لها فى نظرى ؟ وليس لمصدوعات لاك 
فائدة لدى . هذا إذن هو ردى على ما تطلبون إلى من تعيين ممثل لكفى بلاط 


أفناة 


وهو طلب يتعارض مع عادات أسرى ولا يعود علييكم إلا بالتاعب . لقد 
فريقت لك اراح مقفزلة وآمريت نبتوقك أن يغادروا البلاد فى سلام عائدين 
إلى بلادم » وخليق يك أن الاك أن حترم شعورى هذاء وأن تكون فى 
الستقبل أ كثر إخلاصاً وولاء ما كنت ف المامى » حتى يكون خضوءك الدأنم 
لعركى مق أسبات استمتاع بلادك بالسر والرخاء فى مستقبل الأأيام 89" , 
هذه العبارات القوية الفخورة حاوات الصين أن تدرأ عنها شر الانقلاب 
الصئاعى . ولكتنا سئعرف ف الفصول التالية كيف غَنرت الثورة الصناعية 
لبلاد رم هذا الاحتياط . ولندرس الآن قبل اكلام عل هذه الثورة العناصر 
الاقتصادية والسياسية واتللقية التى تتألف منبها بك اللنصارة الفذة الستتيرة 
الجديرة بالدرس ء والتى يبدو أن الثورة الصناعية ستقضى عللها القضاء الأخير . 


عد حت 


المص رالا 2 
الصينيون ولغتهم 0 


أللغة ااصينية 35 خصائص الكحابة الصيكية 


إن أول عنصر من عنصر الصورة التى سئرسمها فى هذا الفصل هو عنصر 
العدد ؛ فالصينيون كثيرون . ولس عددم معروقاً بالضبط » وكل مايقال عندمن 
قبيل الحدس والتخمين . ويظن بعض العاماء أن سكان الصين فى عام ٠2؟‏ ق.م 
كانوا يبلفون حوالى ٠٠٠ر٠٠٠ر4١‏ وأنهم وصلوا فى عام ٠٠١‏ ق .م إلى 
٠لرءء٠ءر8؟‏ وف عام !لاق . م إلى ٠٠ر٠‏ ٠هراة‏ وفى عام 1144 بعد 
اليلاد إلى ٠٠ر٠٠‏ ٠رهد‏ وف عام 175 إلى ٠٠ر٠‏ ٠٠رءةاوفعام‏ واوا 
إلى٠ ٠‏ ٠رءء٠رءسم<2'*‏ . ويقول أ<د الرحالة الأوربيين إنه أحمى فىالصينى 
القرن الرابع عشر « مائتى مديئة كل واحدة منهاأ كبر من مدينة البندقية "© 
وإحصاء السكان فى الصين بيحدث تنفيذا لقانون 6 على كلا اع بلك و 
ياش ل كل سا كن فيه علىاو اا ولسئا نعم بطبيعة الخال مدى 
حه هذه اللوحات » ولا مدى ة التقرئرات التى يقال إنها توضع على أساسها » 
وحسننا أن نقول إن سكان الصين يبلغو الآنحو اد بعاثةمايون من الآ للش 
ويختلف الصينيون فى أجسامهم » فهم فى الجنوب أقصر قامة وأضعف أجساما 
منهم ف الٌمال » غيرأنهم وجه عام أ نشط أهلقارة آسيةوأ كثرم حووية ؛ذوو بأس 
وصبر على الشدائد والألام ؛ شديدو القاومةللاأمياض»سريعو التأقر فىكل مناخ ؛ 
(») إن هذا لوصف الذى نص به المحتمع الصينى لينطبق بنوع حاص على ذلك المحتمم 
فى القرن التاسم عشر . أما ما حدث فى هدا الحتمم من تطورات على أثْر اتصاله بالأم الغر بية 


فسيدر سه ىق الفصول التالية ٠‏ وجب أن يؤضل كل ما تثورده من وصنل له بالخحذر والاحتياط 
لأنه ما من حضارة من الحضارات تكون مماثلة فى عهد طويل أو فى رقعة من الأرضص واسعة . 


ل ل 


وقد استطاعوا بفضل هذه الصفة أن يعيشوا ويثروافى مناطق العالم كلها تقريباً . 
و بقو الأفيو ن ولا الزهرى ولا عدم الزواج بغيرهم من الشعوب على إضعاف 
صمنهم ؟ وإذاكان نظامهم الاجتماعى قد انهار فى الأيام الأخيرة فإن هذا الانبيار 
م يكن نتيجة ضءف ظاهى فى قوام الطسمية أو العقاية . 

ووجه الصبنى ينم عن أنه أذكى خاق الله طراً » وإن لم يكن هذا الوجه على 
الدوام جميلا جذابا ذم إن بعض الطبقات المعدمة تبدو فى أعين الغربيين بشعة 
شديدةالقبح » وإن ليعض الجرمينمنهم نظرات خبيثة ما أجدر أحامها بأن يكونوا 
ممثلين هزليين فى دور الخيالة » ولسكن كاثرتهم العظمى ذات ملامح متتظمة متناسبة 
هادئة » زادها هدوءاً عاملان أحدها جمّاتى وهو اتخفاض افون وثانمهما اجماعى 
وهو ما نعموا به من الضارة التى دامت عدة قرون . وليس انحراف العيئين 
كبيراً واناً إلى الحد الذى يتصوره المرء ما يقال أويكتب عنهم »و كثي رأما تؤثر 
الشنس فى بشرتهم الصفراء فتخلم عليها لون أسمر جميلا . ونساء الزراع منهم 
لا يكدن ينقص عن الرجال قوة فى الأجسام » كا أن نساء الطأبقات العليارقيقات 
الحاشية جميلات يبيضن وجوهين بالمساحيق » ونحمرن شفاههن وخدودهن » 
وسودن خواهين وذخعنا عق تكون اع نورق النقسات أو الحلزل7, 
وشعر اارأس خشن قوى عند الرجال والنساء » خال من التجاعيد يعقصه النساء 
ونزوةعارة بالأزهان.. ولقد آراد الزحال فق عبد ال الأمين انها كذ أن هوا 
حكامهم فاترهو ا عادة التق :وان تداق جعر تدرف الراس الأقل . ثم أرادوا أن 
يعوضوا هذا التقص فتركوا شعر النصف انذانى وجمعوه فى غديرة طويلةأصبحت 
على مس الزمن أداة لويم ايل" رقي او لاا ا ٠‏ ولام 
لاتطول » وكأنوا محلقونها على الدوام » وقاماكان الواحد منهم يحاق يته بيده » 
فتدكان منعادة الحلاقين أن يطوفوا بالناس ومعهم أدواتهم » وكانوا طائفة 


موقورة الكسب! 


م ]د 


وكانوا عادة يترركون رؤوسهم عارية ؟ فإذاغطى الرجال رؤوسهم اخذوا لمم 
فى الشتاء قلانس من الحمل أو الفراء ذو ات حافات منثنية إلى أعلى » وفى الصيف 
قلانس مخروطية الشكل مصنوعة من خيوط اهيز ران الجدولة تعلو [لواحدة مها 
إذاكان صاحيها ذا شأن » كرة ملونة وشربط حربرى 

أما اانساء فكن يضمن على رءوسون» إذا مكنتهن من ذلك مواردهن » 
أشرطة من نسيج المرير أو القطن مينة بالمورجان واطلى أو الأزهار الصناغية » 
وكانت الأحذية تتخذ عادة من الأقَثة الدفثة » ولاكانت أرض النازل تصن 
فى كثير من الأحيان من القرميد البارد أو الطين فإن الصينى كان حمل معه 
أيها سار طنفسة صغيرة يضمها نحت قدميه . وهد نبت فى بلاط الإمبراطور 
لى هو جو ( حوالى ٠/اوب.م)‏ عادةربط أقدام البات وهنفى سن 
السابعة بأربطة ضيقة لكى تبق صغيرة فتمشى السيدة الكبيرة خمار” خطراً 
بعجب به الرجال . وكان يعد من سوء الأدب أن يتحدث الناس عن قدم 
البيدة كا كان يعد من الإهانة الفانحة أن ينظر الرجل إلى هذه القدم ؛ بل إن 
الكلمة الصينية التى معناها القدم كان بحرم ذكرها فى حضرة السيدات”© . 
واننشرت هذه العادة بين جميع الطبقات والجاعات عدا اندو وااتتار وأصبحت 
من العادات الثابتة الجامدة » حتى لقد كان الكذب فى حجم قدم العروسكافيا 
لإلفاء عقد الزواج” " . وحاو ل كانم ثى أن يبطل هذه العادة ولكنه أخفق 
وظلت حت أبطلتها الثورة فكان إبطالها أثراً من آآثارها الصالخة , 

وكانت ملابس الرجال هى السراويل والجلابييب » ويكادلونها يكون 
على الدوام هو اللون الأزرق . وفى الشتاء كان السر وال يذعلى بالعللاق ويضاعف 
عدد الجلاييب حتى يبلغ الثلاثة عشر فى بعض الأحيان » وكان تكلها تبق على الجسم 
ليلا ونهاراً طول فصل الشتاء » فإذا أقبل الربيم خلعت تدرياً واحداً بعد 
واحد”'". وكان الترز #تلف الطول فكان يصل حيئا إلى الحقوين وحيناً إلى 


0-0-5 


الركبتين ونارة إلى القدمين » وكان يزرر إلى العنق ؛ وكان له كُمّان كبيران 
يفنيان عن الجبوب » والصينيون لابقولون إن الرجل وضع شيئا ما فى «جيبه » 
بل يقولون إنه وضعه فى « كه »"أما القمصان واللابس الداخلية فاسنا تمخطى* 
كثيراً إذا قلنا إنها كانت غير معروفة . و كانت الفساء فى الريف بلبسن سراويل 
كسراويل الرجال لأنهن قد اعتدن أن يعمان أعمال الرجال وأ كثر من أعمال 
ابعال :ماق الدق نكن لفق فزق الشراويل :يف9" بوكان اران 
كثيرا فى الدن يستوى فى ذلك هو والقطن . 
ولم تكن لانساء مناطق نضغط على خصرهن أو مشدات عسك أنداءهن » 
وبذلك كانت ملايس الصينيين بوجه عام أ كثر انطباقاً على مقتضيات العقل 
2 ملاممة لصحة الجسم وراحته من ملابس الغربيين فى هذه الأيام . ول 
يكن لأتماط اللابس ساطان'قوى على المرأة الصينية كا لم تكن اللابس وسيلة 
لتباين الطبقات ورفم بعضها فوق بعض . ذلك بأن أهل الدن مهما اختافت. 
أقداره كانوا لامختلفون فى ملابسهم » كا أن هذه اللابس لاتكاد مختاف فى 
الأجيال الختلفة . نعم قد يمختلف التهاش الذى يصنع منه الثوب » أما شكله قند 
كان واحداً على الدوام » ولم تكن طبقة من الطبقات نك “فى أن عط من 
الأعماط سيبق إلى أن دبل الثوب . 
واغة الصينيين تختلف عن سائر لغات العالم أ كثر مما ختلف ملابسهم عن. 
ملاس سائر الداس . ذلك أنها ليست ها حروف ولا هحجاء ولانمو ؛ ولا تتقسم إلى. 
أسماء وأفعال وحرؤف»ء وإنا لنعجب كيف استطاعت هذه الأمة وهى أقدم أم 
الأرض وأ كثْرها عدداً أن تعيش من غير هذه البلايا التى ابتلى بها شبان الأم 
الثربية . ومن يدرى فاربما كان لهذه اللغة فى الأيام المالية المنسية اشتقاق ونحو 
وصرف وإعراب وتثنية وجمع وأفعال ماضية وحاضرة ومستقبلة » ولكننا لاجد 


© فى المحروفة بالحوئلات 3 


سج لس 


أثراً لثىء من هذا فى أقدم ما عرفنا من عهود هذه الاذة » فكل كلة فيها قد 
تسكون اهما أو فعلا أو صفة أو ظرقًاً حسب سياتها وطريقة النطق مها . ولما 
كانت اللهجات الكلامية لا نحتوى على أ كثر من ثلمائة أو أربعائه لفظ صولى 
ذى مقطم واحدء ولمأكانت هذه القاطم هى التى تستعمل للتعبير عن الأربعين 
ألف حرف المستخدمة فى الاغة السكتابية فإن لكل واحد من هذه الألفاظ 
الصوتية « ننهات »6 تختلف من أريع إلى تسع حيث مختاف معناه باختلاف 


طريقة التغنى به . 


وتوضح حركات الجسم وسياق الكلام هذه الانىات » ونجعل كل صوت 
يؤدى أغراضا متعددة » خرف الباء وحده مثلا قد يؤدى لسعة وستين معنى كا 
أن لافظ شى نسعة وخفسين » ولافظ كو انسمة وعشرين”" . وأشهدا نعرف أمة 
من اللغات قد باغت ما باغته الاغة الصينية من التعقيد والدقة والاختصار . 

وكانت لغة السكتاءة أ كير اختلافاً عن سائر لغات العالم من اغة الكلام . 
نشبد .ذلك الأدوات الى استخرجت من هونان والق ترجعها الؤرخون إلى 
عهد أسرة شابح وإن ل يكونوا واثقين من ذلك كل الثقة » فقد وجدوا على هذه 
الأدوات كتابة برموز لاتختاف كثيراً عن الرموز المستعملة فى هذا الجيل. ولهذا 
فإننا إذا استثنينا عدداً قليلا من الأقباط الذين يتتكلمون اللغة المعسر بة القّدعة0©©» 
فإن اللفة الصينية فى أقدم اللذات التى ينطق مها الناس فى هذه الأيام وأوسعها 
انتشاراً . وكان الصينيون فى بادى' الأ يعقدون عقداً فى خيوط لينقاوا مها 
ر سائاهم » وأ كبر الظن أن حاجة التكهنة إلى نقل الطلاسم السحرية وحاجة 
الفخرانيين إلى تمييز أ نيتهم بعضمها من بعض هى التى أدتإلى الرموز الصوكرة©. 
75 6+9 فوع هاما قلنأة من قبل وهو أن أقباط مصر لا يتحلمون اللغة المصرية القديمة » 


وإذا كان من إحواننا الأقباط من يعر هون اللمة القبطية وإنهم لايستعملونها فى كلامهم . و ليست 


اللغة القسطبة هى الأخة المصرية القدمة وإد احتوت بعضي ألماطها . (المترحم ) 


سس 7 لسلس 


وكانت هذه الرموز المصورة البدائية منشأ العلامات السئائة ».وه الرموز 
الأساسية فى الكتابة الصينية ؛ وقد سمى له مائتيز. وآربعة عشر رصزأ منها 
« أصولا » لأنها عناصر أساسية . وجميع حروف الاغة الدارجة » والحروقه 
الستعملة فى الوقت الحاضر » رموز معقدة غاية التعقيد أثقل فيها العنمسر 
التصوبرى البداتى بزيادات كثيرة يقصد بها تحديد معنى اللفظ تحديداً واضماً » 
ويكون ذلك فى العادة ببيان ما يطرأ من تغيير على نخمته .و يكتف الصينيونه 
بأن يمجعلوا لكل كلة ينطقون بها علامة بل إنهم يمعلون سكل فسكرة أيضا 
علامةخاصة ء فهذه علامة برص بها لاحصان وهذه علامة أخرى برمن مها2 لاتحصان 
الأحمر الأسود ذى البطن الأبيض )2*0 يا برمن ترصن آآخر لاحصان ذى البقعة 
البيضاء على جهنه”**©. ولاتزال بعض هذه الرموز بسيطة بساطة أسبية » 
فالقوس فوق خط مستقيم ( أىالشمس فوق الأفق ) معناما « الصباح » ,٠‏ 
والشمس والقمر متمعين عثلان « الضوء » ؛ و الم و الطاثر معا معناها «المداءة > 
والرأة نحت سقف ممعناما « السلام » ؛ والرأة والفم والعلامة الدالة على 
« الالتواء » يتكون مها الرعس الذى مئه « خطر » ؛ والرجل والراة جتمعين, 
يءنيان « شرشرة © ؛ والنزاع يعبر عنه باميأة ذات فين ؛ والزوجة يعبر عنها 
النلكياظ الكنالة عل اضر اه وسكلفة وووييوة 3 

وهذه لة بدائية من بعض الوجوه استطاع أهلها بمحافظتهم الشديدة على 
القديم أن يبقوها حية فى هذه الأوقات « الحاضرة » . والصعوبات السكامنة 
فى هذه الاغة أوضح من ع 'ياها وفضائلها » ويقال إن الصينى يحتاج إلى ما بينه 
عدر سئين وحمسين سئة ليتع فمها جيم الأر بين أان رصن الى تدكون مها 

(») ف اللعة العردية ثىء من هذا أو ما يقرب منه فهذه الممافى يؤدها فى العربية لفظة 
الكيت والأبط » ولكن هذا لا باغ بالضبط مسلعه فى الانة الصينية إد يدها فيها رءز واحد 

(الترحم ) 
(هه) وهذا المنى يؤديه فى العربية لفظ أصقع ٠.‏ (المأر حم ) 


سا سس 


لفته ؛ ولكننا إذا عرفنا أن هذه الرموز ليست حروفًا بل أفكاراً , ثم فكرنا 
فى طول الوقت الذى محتاجه لك نمرف أربعين ألف فكرةمن الأفكار 
أو حتى أربعين ألف كلة من الكلات ؛ رأينا أن فى العبارات الى نستخدمها 
للمفاضلة بين اللغة الصينية وغيرها من الافات ظلناً شديداً للصينيين » وأن 
عن واجبنا إذا كنا تنشد الإنصاف أن نقول إن الصينى يحتاج إلى سين 
عام ليعرف أربعين ألف فكرة . والواقم أن الصينى العادى يكفيه ثلاثة لاف 
علامة أو أربعة لاف » وأن من السهل عليه أريك يعرف هذا المدد بمعرفة 
« أصوها » السالفة الذ كر . وأوضع ميزة لهذه اللغة ‏ التى لا تعبرعن الأصوات 
بل عن الأفكار - مى أن السكوريين واليابانيين يسهل عيهم أن يقرؤؤها كا 
يسهل على الصينيين» وأنها تعد لغة كتابة دولية لبلاد الشرق الأقمى . يضاف 
إلى هذا أنها مجمع فى نظام واحد من نقلم الكتاية بين جميع سكان الصين الذين 
تختاف لحجاتهم اختلاقاً يجمل التفام ينهم يكاد يكون مستحيلا ؛ حتى أن 
الرمن الواحد يقرأ بأصوات مختلفة وكلات تتلفة فى مختلف البيئات . وهذه الميزة 
ننطبق على مختلف الأزمنة انطباقها على مختلف الأمكدة » ذلك بأن اغة السكتابة 
قد بقيت واحدة فى جوهرها على حين أن لذة الكلام قد :فرعت إلى ما ينيف على 
عائة من اللهجات . ومن أجل هذا كان فى وسع الصينى غير الأمى أن يقرأ الأدب 
الصيق الذى ظل يكتب بهذه الحروف نحو ألنى عام كاملة » وإن كنا لانمل مكيف 
كان السكتاب الأقدمون ينطقون بالألفاظ التى كتبوها أو يعبرون عن الأفكار 
التى ترءز لها هذه العلامات . ولقد كان هذا الإصرار الشديد على الاحتفاظ 
بالكتابة الموحدة القديمة بين هذا الفيص الدافق من اللهحات السكلامية المتبايئة 
عاملاً قوياً على الاحتفاظ بالأفمكا رالصينية والثقافةالصينية إلى هذء الأيام م كانت 
عاملاًقويا فى بمسك الصينيين بعاداتهم وتقاليدم القدمة . ذلك أن الأفكار 
القدية قد رسخت فى البلاد ؛ وكانت فى القالب الذى صبت فيه عقول الشباب 


سس للم ست 


وإن خصائص الحضارة الصينية لتتمثل فى هذه الظاهية الفذة التى امتازت بها 
كتابتها على غيرها من البلاد : وحدتها بين #تلف اللهجات والتطورات» 
وتمسكها الشديد بالقديم واتصاها النقطم النظير . ولقدكان هذا النظام الكتابى 
فى حد ذانه من أجل الأعمال المقلية واعلاها شأ , فقد صنف العالم بأجمعه 
عالم الجاد والنشاط والأوصاف - إلى بضع مئات من الرموز التى, جعات 
« أصولا » » ثم أضاف إلى هذه الأصول مو -فسمانة وألف من العلامات المميزة 
تأضضت مثل فى صورها السكاملة جميع مانى الحياة من أفكار وأداب . ومن 
واجبنا ألا نئق كل الثقة من أن الطرق الختلفة التى ندون بها نحن أفكارنا أرق 
من هذه الطريقة البدائية » فقدكان ليبدز فى القرن السابع عكر وير انرا 
فى :هذه الأيام يحلمان بوضم طريقة من العلامات الكتابية مستقلة كل الاستقلال 
عن لغات اكلام ؛ بعيدة كل البعد عن الاختلافات القومية » وعن اختلافات 
الزمان والمكان » يستطاع مها من أجل هذا التعبير عن أفكار الشعوب الختافة 
بطرق واخدة يفهمها النا سكاهم على السواء » ولكن لغة الرموز هذه التى كان 
ير مها هذان العالان قائمة فملاً فى الشرق الأقصى توحد بين مائة من الأجيال 
وبين ربع سكان العالم . وإن النتيجة الى وصل إلمها الشرق لننيجة منطقية 
رهيبة : إن سائر بلاد العالم يحب أن تعمل طريقة الكتابة الصينية . 


د #888 سسم 


أعصاا الت 
لاف لاله 


١‏ - فى الحقول 
فقر الزراع - الوسائل الاقتصادية - المحصولات م 
الشاى - الطعام - صير أهل القرية 
لقد كان خصب التربة هو الدعامة التى يقوم علما آآخر الأم ىكل ما دونه 
تلك اللغة دن آداب) وكل ما اشتمل عايه التفكير الصينى من دقة وق » 
وكل ما انطوت عليه اللياة الصينية من نعي وترف . وبعبارة أصح لقد كانت. 
هذه الاعامة مى جهود الصيئيين أنفسهم » لأن الثربة اناصبة لا تخاق خاقاً بل 
تنشأ إشاء . وما من شك فى أن سكان الصين الأولين قد ظلوا قروثا طوالة 
شوق الأدفال. -والناباك”«والر دقن وتات التاق والتيضانةه 
و أملاح التربة والصقيع كن ابلاطاعوا :اخ ادص أن يحولوا تلاك البر ارى. 
الشاسعة 1 حشة إلى حقول خصية مشمرة ( وكان لا ل شم أن يعودوا حينأ بعك 


حين إلى خوص هذه المعارك لكى محتفظوا عا نالوا من ندمر» فإذا ما استمروا: 


4 


يقطمون أشجار الغابات مانة عام مثلا استحالت الأر ض صكراء مجدبة 5 ؛وإذا 


أهلوا تقعايءها بضع سكين اسيحالات ا وعابات ككينة 5 


واقد كان هذا الكفاح كقانجا ضرا بتفاوئ عل أخطار سيم + وكا 
تزيد من مس أرانه أن البلاد كانت معرصة جات اابراءرة واستيلاتهم على 


() ذلك أن سفوح التلال والمنسدرات الى تعطم أتسارها لا تقوى على الاحتفاط بما 
سقط عامها من الأمطار وتجررا ف مياهها اأبر ب العايا الخصية ولدتب وتخاو من الدوائق الى 


رل دون اسياب السيول على الوديان وإغراقها 


جاراع؟ سد 


محصولات الأرض الستصاحة » ومن أجل هذ كان الزراع يتقون هذه الإغارة 
بأن يميشوا فى جماعات صغيرة لا فى منازل متفرقة متباعدة » وكانوا ينشئون 
حول قرام ميو ارا ؛ ومخرجون ازرع الأرض متمعين » وكثيراً ما كانوا 
يقضون الليل ساهرين محرسون الةول . 

وكانت طرق الزراعة عندم ساذجة وإن لم تحتلف كثيراً عن طرق الزراعة 
فى هذه الأيام . وكانوا فى بعض الأحيان يفاحون الأرض بامحاريث » وقد 
اتخذوها أولا من الأخشاب ثم من المجارة » واتحذوها بعدئُذ من الهديدء 
ولكنهم كانوا فى أ كثر الأحيان يلبون ما يمتلكو ن من قطم الأرض الصغيرة 
بالفأس يكدحون بها صابرين . وكانوا يستعينون على إخصاب التربة بَكل 
مايجدونه من اللخصبات الطبيعية » ولا يستدكفون أن يجمعوا لهذا الغرض فضلات 
الكلاب والادميين . ولقد احتفروا من أقدم الأزمئة قنوات بجرون فبها مياه 
أنهارمم الكثيرة إلى مزارع الأرز أو حقول الذرة » فشقواترعا عميقة يبلغ 
لوكا عدة أميال ف المتكور السناء لنفداوا نينا إل خرف نان (عيد أو محولو] 
مجراه حتى يصل إلى سهل جاف »و استطاع الصينيون دون الاستعانة بالدو رة 
الزراعية أو الخصبات الصناعية » ومن غير حيوانات الجرفى كثير من الأحيان » 
أن بزرعوا نصف أرضهم على الأقل زرعتين أو ثلاث زرعات ف العام » 
وأ اقح بعر امنيا ع أو اع الاذاء كرما السهه أى شعي اخر فى 
القاريض ”52 , 

وكانت أ الحبوب التى زرعوهافى الأرز والذرة ويليهافى الأهميا القمح 
والشعير . وكانو! يتخذون من الأرز غذاء وخمراً » ولسكن الفلاح لم يدمن هذا 
الشراب فى بوم من الأيام . أما شرابه الحبب إليه » ومحصوله الذى بلى الأرز فى 
أهميته » فهو الشاى . وكان استعاله فى مبد! الأمى مقصوراً على التداوى » ثم زاد 
اتشارا حتى صار فى عهد أسرة تام من الحصولات التى تصدر إلى خارج البلاد » 


جح 5805 حب 


والتى يتننى مها الشعراء فى أشمارم . ول يحل القرن اهامس عشر حتى كانت 
جقيع بلاد الشرق الأقصى مغرمة بشراب الشاى تتفق مديحه » وحى أخذ 
المولعون به يعماو ن لاستنبات أنو 0 جديدة منه » ويعقدون الس الشراب 
لحك على خير ما يقدم منيا 'العاضرين” " + وكان من محصولاتهم الأخرى 
امغر اللذيذة 00 كفول الصويا » والتوابل المقوية كالثوم والبصل» 
وعشرات المئات من أنواع الفا كهة” " ؛ وكانت اللحوم أقل النتجات الريفية 
شأنا ؛ وكانت الثبران والجاموس تستخدم 71 فيرف الأرطى ‏ أها. الراينة 
للاشية للانتفاع بلحومها فكانت مقصورة على اللنازير والدجاج”"" , وكانت 
طائفة كبيرة من السكان تتخذ غذاءها من سمك البحر والمجارى المائية العذية . 
وكان أم ما تتذذى به الطبقات الفقيرة هو الأرز الجاف» والمسكرونة» 
والشعرية» وقليل من ااضر والسمك . أما الطبقات الوسطى فكانت نضيف إلى 
هذالم المدازير والدجاج » وتضيف إليه الغنية لم البط » وكانت أرق الدب التى 
تقام فى يكين تحتوى على ماثة صنئف من أصناف البط”"” . وكان ابن البقر 
نادراً وكذلك كان البيض قليلا وقاما كان يؤكل طازجا . غير أن فول الصويا 
كان عد الأهلين باللبن الصالم والجبن .وقد تطورفن الطهو فى الصين -تىأصبحءن 
الفنون امميلة » وكان يستخدم فيه كل منتيجات الأرض والماءوطيور الهواءءفتكانت 
المشائش والأعشاب البحرية تفتلم من الأرض » وأعشاش الطير تنتهب لتعمل منها 
أنو اع المساء اللذيذ » وكانت أطعمة لذيذة تتحذ من زعائف كلب البحر وأمماء 
السمك والجرادوالجنادبوصفار الديدان ودود القز ولم الميل والبغال والجرزان 
وثعابين الاء والقطط والكلاب”"" . وكان الصينيون بحبون لذيذ الأ 0 
يكن من غير الألوف أن نشتمل مائدة الرجل 0 على أربعين صنفا » وأن يظل 
القوم حول موائد الطمام ثلاث ساعات أو أربما يأ كلون فا و شرنون . 
أما الرجل الفقير فر يكن يصرف هذا الوقت كله فى طمامه الذى كان 


سك لد 


0 فى اليوم . ولم يكن الفلاح رغ كدحه المتواصل بمنجاة من 
الجوع طول أيام حياته » إذا استثنينا بعض المالاتفى مختاف الأقالي والأوقات. 
وكان فى وسع الأقوياء الماهيين منهم أن يستتحوذوا على ضياع واسعة» وأن 
يركزوا ثروة البلادفى أيد قايلة . وكان يحدث فى بعض الأحيان » كا حدث فى 
أيام الإمبراطور شى هواج - دى ؛ أن بعاد توزيم الأرض على السكان » غير أن 
ما بين الناس من فروق طبيعية سرعان ما كان يؤدى إلى نر كيز الثروة عسرة 
ل ٠‏ ركان ممفل اازراع من ملاك الأراضى » ولسكن مةوسط ما كان 
علكه الفرد أخذْ يتضاءل فى كل قرن عن الذى قبله نظراً لتزايد عده السكان 
أسرع من ازدياد مساحة الأرض الصالحة للزراعة . فنكانت نقيجة هذا فى الفقر , 
الذى لا مثيل له إلا فى أفقر أقا 5 الهند ! فقد كان دخل الأسرة المتوسطة لابزيد 
على مام ريالا أسريكيا » وكان كثيرون من الأفراد يعيشون عا يعادل_لب من 
الريال فى اليوم »كا كان الملابين منهم تون من الجوع فىكل عام”"'" . وقدظات 
الصين عث. ‏ بن قر نا كاملا تعانى القحط بمعدل سرة فى كل عام" '04, ويرجم بعض 
السيب فى هذا إلى أن الفلاح كان يستغل أسوأ استغلال ولاينال من الطعام إلا 
مايمسك الرمق » ويرجع بعضه إلى ازدياد اللو اليدأسرع فر الإنتاج الزراعى 
وانساع قا كه الاو النزرعة » كا يرجم ففه لاخر السود ين الاتقال 
والتقل إلى حد تحمل السكان فى بعض الأقال يهلكون من الموع بينا العامام 
فى البعض الآخر بزيد على حاجة الأهاين. وآخر ما نذكره من هذه الأسباب أن 
الفيضا نكان فى بعض الأحيان يتلف ما يتركه الاللك والجالى للزارع فحكثيراً 
ما كان نهر هوا تم س هوء الذى بسميه الناس « حزن الصين » » يغير مجراه 
ويغرق ألا من القرى ويترك ألذا أخرى صادية . 

وكان الفلاحون يصبرون على هذه الكوارث ويتحرعون غصصها » ومن 
أمثالم الأثورة : « كل ما يحتاجه الإنسان فى هذه الحياة الفانية هو قبعة وحفنة 


ال ين 


من الأرز ع 640 . وكانوا يكد<ون ولكنهم لا يمرءون فى عماهم » فل تكن, 
ئمة آلة معقدة تدفمهم إلى العمل سراعاً » أو تبك أعصاتهم بضجيجها وخطرها 
وسرعتها.. ولم بكن للم أيام راحة فى آخر الأسبوع ولا أيام حاد؛ واسكن 
كانت لم أيام إجازات وأعياد كميد زأس السنة وعيد الفوائيس تتيح للعامل 
فرصةيسترريح فمهامن عناء "كد حه ؛ و مخةف فيها بالمسر حيات والأساطير ما فى سا 
فصول السئة من اكتثاب فإذا ما ولي الشتاء بزمهريره ووجهه الككالح؛ 
ولآنت ثزية الأرش بما سقط عايهامن مطر الربيع بعدأنذ'بمائرا 1 عايهاهن للج 
الثثتاء ؛ خرج الفلاحون صرة أخرى ليزرعوا حةولم الضيقة » ويذنوا فى صبح 
وحبور أغانى الأمل التى نحدرت |امهم من ماضيهم السحيق . 
؟ - فى التامر 
الحرف اليدوية - الحرير - المصائم الطوائف - اطماالون - 


الطرق والقئوات - التجار - الائّإن و النقود - تجارب فى العملة 
لمتداولة - التصخ, التاغى” من الطباءة 


ازدهرت الصناعة فى تلاك الأيام ازدهارا لم بر له مثيل فى كافة أنماء الأرض 
قبل القرن الثامن عشر . ثهما تتبعنا تاريخ الصين إلى ماضيه السحوق وجدنا 
الحرف اليدوية منؤشرة فى البيوت والتجارة رائحة فى لان . 

وكانت أهم الصناعات الأساسية هى صناءة النسييج وتربية دود الا 
لاستخراج خيوط المرير . وكانت كلتا الحرفتين تقوم مها النساء فى أ كواخين 
أو بالقرب منها . وكان غزل المرير من الحر ف الدعة فى البلاد» وترجم بدايتها 
فى الصين إلى الألنى السنة السابفة ايلاد اأسبع72*0 “© . وكان العينيون يعأهمون 


(*) لقد كان اليوئان والروماب الأقدمون يعرفون عاريقة غزل الحرير ااستخرج من 
شرائق ديدانه البرية ؛ أما صناعة ترءة الاود وحم الحرير وأسجه نقد جاء با الرهبا 
النساطرة س الصين إلى أوربا سوالى عام ١ه‏ م (615 , وانتقات هذه الصناعة فى القرن 


الثالى عشر من القسطنطينية إلى صقاية ثم اذتقات الى إتجاتر ا فى القرن الاامس مخر . 


سس هخ ا مسب 


الدود ورق التوث الحديث التعطيم ويحصلون من تربيته على نتائم مجيبة ؛ ولعل 
القارى" لايصدق إذا قيل له إن رطلا من الديدان ( أى ٠ر96‏ دورة) 
يتغذى على هذا الورق كان يتضاعف إلى ٠.دره‏ رطل فى اثنين وأربعين 
لق كانه الديدان الكبار توضع بعدنذ فى سدادات صغيرة من القش 
تنسج حوها شرانتها بما تفرزه من المرير» فإذا أمت عملها أخذت الشرائق 
وأاقيت فى ماء ساخن “فرج الحرير من القالب الذى لف عليه وءالجوه ونسجوه 
وسنعوا منه أنواعا عدة من الثياب والأقَشّة الزركشة والطرزة والأنمجة 
للشجرة التىكانت تصنع منها ملابس الطبقات العليا فى العالممكله”؟ » أما من 
ينتجون الربر وينسجونه فكا نوا يتخدون ثياءهم من القطن . 
وكانت هذه الصناعة الممزلية تككل بحواندت فى المدن حتى فى القرون السابقة 
ليلاد السيح » ولذلك وجدت من بداية القرن الثالث قبل المهلاد جماعات من 
الهال فى اللدن نظمت:هى والشرفون عامها فى طوائف من أرباب الحرف . وكان 
تمو هذه الصناعة فى الحوانيت ا فاز ا المدن بالسكان العاملين المجدين الذبن 
جعاوا الصين فى أيام كو بلاى خان تضارع من الوجهة الصناعية أوربا فى القرن 
الثامن عدر يعد اليلاة: : وقد كضي مار ثو 7 أوفى ذلك يقول > 
د لكل حرفة من الحرف مائة متجر يمبى” كل واحد ممها العمل لعشرة 
أو خسة عش رأو عشرين من الصناع » وقد يصل هذا العدد فى بءض الصاءات 
إلى أربعين ... والسادة الأغنياء أسماب الموانيت لايعماون بأيديهم بل 
بنظاهرون بالرقة والتساتى والتأئق فىحديئهم وحركاتهم 76" . وكانت هذه 
النقابات تعمل ما تعمله الصداءات المنظمة فى هذه الأيام ؛ فتحدد التنافس وتنظم 
(«) / يكن من غير المألوف عند المضيف إذا جاءه الضيوف أن مر عليهم بنسيرج رقيق 


عن الحرير يعرضه عليهب440) كا يعرض عايهم غيره آذية من الحرف أو يبسط أمامهم ملعا من 
الصور أو من الخط المميل . 


لاع لد 


الأجوز وات العمل » وكان السكثير منها حدد الإنتاج ليحتفظ عستوى. 
أسمار منتجانه » ولمل رضاها بأساليمها القديمة واطمثنائها إلمها كانا مق الئاه 
تآخر العلوم فى الصين » ومقاومة الاتقلاب الصناعى فى تلك البلاد » مقاومة دامت 
حتى أخذت كل المواجز والأنظمة فى هذه الأيام تنهار أمام طوقان الصمناعة 
الأوربية المازف : 

وكانت النقابات فى الصين تضطلم بكثير من الواجبات التى عهد بها 
السكان الغربيون المتسكبرون إلى الدولة . فكانت هذه النقاءات نسن قوانينها 
بنفسها وتعدل فى تنفيذها . وقد قلت من الإضراب با كانت تقوم به من 
تسوية النزاع بين المال وأصماب الأعمال بطرق التحكي على يد لجان الوسطاء 
التى يعمثل فيها كلا الطرفين بالتساوى . وكانت هذه التقابات بوجه عام هيئات 
صناعية 6 نفسها وتنم شئونها » وكانت مخرجا يدعو إلى الإيجاب من 
التذيذب الحادث فى هذه الأيام بين مبدأى التخلى وترك الأمور تجرى فى مج راها 
من جهة وسيطرة الدولة على جميم الشئون من جهة أخرى . 

و تسكن النقابات مقصورة على التجار والصداع وعمالهم » بل 5انت هناك 
نقابات لطوائف أقل من هؤلاء شأنا كالملاتين والجالين والطباخين . بل 
إن المتسولين أنقسهم كانت لم غيئة تفرض على أعضائها قوائين صارية102* , 
وكانت أقلية ضئيلة من عمال المدن من الأرقاء يستخدم معظمهم فى الأعمال المنزاية 
ويبقون نحت سلطان سادتهم عدة سنين أو طول الحياة » وكان اليتائى 
والبنات يغرضون للبيم فى أيام القحط ويباعون بعدد قايل من « الكاشات » » 
وكان من حق الأب فى كل وقت أن يبيع بناته أو عبيده . على أن هذا الاسترقاق 
م يبلغ فى بوم من الأيام ما بلغه فى بلاد اليو نان أو الرومان » وكانت كثرة العمال 
من أعضاء النقابات أو الوكلاء الأحرار كا كانت كثرة الزراع من ملك 


سس #57 للم 


الأراضى ... محكون أنفسهم فى هيئات قروية مستقلة فى معفم شئونها عن 
إشراف الدولهي9” , 

وكانت منتتجات العمل تنقل على ظلهور الناس ؛ بل إن الناس أنفسهمكان 
معظمهم ينقلون فى الحدوج فوق أ كتاف الجالين المكدودة امتصابة » ولم يكن 
هؤلاء يشّكون من عماهم أو يتضجرون منه”*» وكانت الدلاء الثقيلة أو الحم 
الضخمة تعلق فى طرف قوائم خشبية حمل على الكتفين » وكانت عرربات النقل 
يحرها الجير أحيانا ولكنها فى أ كثر الأحيان كان يحرها الرجال . ذلك أن 
عضلات الآدميين قد بلغت من الرخص حداً لا بشجم على رق” التقل الحيوااى 
أو الال كا كانت حال النقل البدائية غير حافزة على إصلاح الطرق وتعبيدها . 

ولاأن أنثى' أول خط حديدى فى الصين بين شننهاى وووسو بفضل 
رؤوس الأموال الأجندية » احتج الصينيون على هذا العمل وقالوا إنه سبزعج 
الأرواح التى فى باطن الأرض » واشتدت مقاومتهم حتى اضطرت الحمكومة إلى 
شراء الحط الحديدى وإلقاء القاطرات والعربات فى البحر””” . وقد أنشئت فى أي 
شى هو 2 دى وكوبلاى خان طرق عامة رصفت بالمجارة و لكنهالم فق 
منها الآن إلا جوانها . أما شوارع لان فلم تكن سوى أزقة لابزيد عريضها 
على ثمان أقدام صعمت لكى ممجب الشمس » وكانت القناطر كثيرة العدد جميلة 
فى بعض الأحيان » ومن أمثلتها القنطرة الرخامية التى كانت عند القص رالصينى؛ 
وكان التجار والمسافرون يستخدمون الطرق امائية بقدر ما كانوا يستتخدءون 
الطرق البرية » وكان فى البلاد قنوات مانية يبل طوطا ٠٠٠ره؟‏ ميل » ستخدم 
بدل السكاك الحديدية » ولم يكن فى الأعمال المندسية الصينية ما يفوق القناة 
السكبرى التى تربط هاتجتشاو بتيانشين والتى يباغ طوها 56٠‏ ميلاء والتى بذى” 


(ه) إن المفظ الإنجليرى هذه الكلمة وهو ذاوه© هندى الأصل ولعله مشتق من اللغظ 
الدمل فاناكا وماء اللادم المأجور . 


سس ارخ سس 


فى حفرها 0000 فى عد كوبلاى خان »لم يكن يفوتها إلا السور 
المظلم . وكا نت القوارب الختافة الأشكال و الأحتجام لاينقطم غدوها ورواحها 
فى الأنهار» ولم تسكن تتخذ وسائل للدقل الرخيص لسب بل كانت تتخذ 
كذلك مسا كن للملايين من الأهلين الفقراء . 

والصينيون مجار بطبعهم وهم يقضون عدة ساعات ف المساومات التجارية » 
وكان الفلاسفة الصينيون والموظفون الصينيون متفقين على احتقار التتجار » وقد 
فرض عليهم أباطرة أسرة هان ضرائب فادحة وحرموا علمهم الانتقال بالعربات 
ولبس الحربر . 

وكان أفراد الطبقات الراقية يطيلون أظافرم ليدلوا بعملهم هذا على أنهم 
لايقومون بأعمال جمانية »ا تطيل النساء الغربيات أظافر أيديهن لهذا الغرض 
عيزه2*'؟ ؛ وقد جرت العادة أن يعد العاناء وللدرسون والوظفون من الطبقات 
الراقية » وتلمهم فى هذا طبقة الزراع ا الصناع فى امرتبة الثالثة » وكانت 
أوطأ الطبقات طبقة التجار لأن هذه الطيقة الأخيرة - على حد قول الصينيين - 
لا نجنى الأرباح إلا بتبادل منتجات غيرها من الداس . 

سكن التجاز مع ذلك أثرو او نقاوا غلآت حقول الصين وسلممتاجرها إلى جميم 
أطر اف آسية »وصاروا فى آنخر الأمرالدعامة الالية للحكومة الصينية . وكا نتالتجارة 
الداخلية تعرقلها الضرائْب الفادحة » وأما التحارة اللخارجية فكا نتمعرضةطهجرات 
قطاع الطريق فى البر والقراصنة فى البحر . ومع هذا ققد استطاع التجار الصينيون 
أن بنقلوابضائعهم إلى المددوفارس و بلادالنورين ورومة نفسهافى آلخر الأمس بالعاو اف 
حول شبه جزيرة الملابو بحرا وبالسير فى طرق القوافل التى مخترق الب ركستان 0**) 
وكانث أ؛ء شهر الصادرات هى الحرير والشاى وانفوخ والمشمش والبارود وورق 
اللعب » وكان العالم برسل إلى الصين بدل هذه الفلات والبضائع الفصْفصّة©, 


(«) هو المعروف بالإبجليزية باسم هأاة؟اه واللفظة الأسبانية منحرفة عن االفظلة العر بية 
و الفمتفصة » وهو ثبات ذو ثلاث أوراق . 
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والزجاج والجزر والفول السودانى والدخان والأفيون . 

وكان من أعناث تيسير التبادل التجارى نظام الاثمان والنقود . فقدكان 
التجار يقرض بعضهم بعضا يفوائد عالية تبلغ فى العادة وك اورم 
عالية وإن لم تكن أعلى مماكانتفى بلاد اليونان والرومان9”" . وكأن من 
أسباب ارتفاع سمرالفائدة ما يتعرض له المرا.ون من أخطار شديدة » فكانوا من 
أجل ذلك يتقاضون من الأر باح ما يتداسب مع هذه الأخطارء ولم يكن 
أحد حم إلافي مواسم الاستدانة . 0 الحم الصينية الأثودة قولم : 
« السارقون بالجلة ينشئون المصارف 26 . وأقدم ماعرف من الثقود مأكان 
يتخذ من الأصداف البحرية والدى والرير . 

وبرجع تاريخ أفدم عمله معدنية إلى القرن الحامس قبل الميلادعلى الأقل 0" 
وجعات المسكومة الذهب العملة الرسمية فى عهد أسرة شين » وكانت العملة 
الصغرى تصنع من خايط من النحاس والقصدير » وما لبت هذه أن طردت 
الذهب من التعامل”*". ولا أخفقت التجربة التى قام بها وو دى والتى أراد بها 
أن يضرب عملةمصنوءعة من الفضة والقصدير لكثرة ما زيف وقتقذ من النقود؛ 
ليشن عتي ار 2 من الجلد يبلغ طول الواحدة منها قدماً » وكانت هذه 
الشراتم مقدمة لاستمال النقود الورقية. ولا أن أنحى ما يستخرج من النحاس 
أقل من أن ين بالأغراض التجارية لكثر : البضائع المنداولة » أمى الإمبراطور 
شين دزو فى عام 7١م‏ أن تودع العملة النحاسية كلها فى ذزائن الكومة 
أن يعنت ودلا متا اذا مداينة أطاق علمها الصيئيو نْ اسم « النقود الطئرة »» 
لأنهم كا يبدو تحملوا متاعيهم امالية بنفس العلمأنيئة التى تحمل بها الأمريكيون 


©06 لا يزال النحاس هو العملة السائدة قَْ الصين 7 هذه الأيام و تصنع مله زر الكافة (( 
وهى عملة قيمتها لم أو بلس من الريال الأمريكى كا يمامع منه الفئيل وهو يساوى ألف 
م كاشة » . 


عد ةم د 


متاعمهم فى عام 19810 . ول لستمر هذه الطريقة إلارينها زالت الضائقة ؛ ولكن, 
اختراع الطباعة بالقوالب أغرى المكومة على أن تستخدم هذه الطريقة 
الجديدة فى عمل النقود » فشرعت ولابة سدوان شبه المستقلة فى عام هه م 
والحسكومة الوطنية فى شنجان عام ٠ه‏ تصدران النقود الورقية . وأسرفت 
الكومة فى عهد أسرة سو فى إصدار هذه النقود ء فنشأ من ذلك تتم 
شديد فضى على كثير من الثروات”7 , 

ويقولماركو ولو مي خان :« إن دارالسك الإمبراطورية 
قووف مدب كبو( يكين ) ) ؛ وأنث إذا شاهدت الطريقة التى تصدر بها النقود 

قلت إن فن الكيمياء أتقن إتقانا لا إتقان بعده » وكنت صادقاً فما تقول . ذللك 
أنه يصنع نقوده بالطريقة الآنية » ْم أخذ يستثير سخرية مواطنيه ونششككهم 
ها يقول وعدم تصديقهم إياه فوصف الطريقّة التى بِؤْخْذ ا 1 التبوت 
فتصتنع مله قطم م من الورق يقبلها الشعب ويعدهافى مقام ل . ذلك هو 
منشأ السيل الجارف من النقود الورقية الذى أخذ من ذلك المين يدفم مجلة 
الحياة الاقتصادية فى العالم مسرعة نارة ويهدد هذه الحياة باالخراب تارة أخرى 


م ل اليل عات والءلو م 


البارود سه الألعاب ااعارية واهخروب مسي لدرة الدثر ناث الصياعية عم 
المذرافية ب الرياضيات - الطبيعة - « فنج شوى م - 
الفلاك ع الطب - تدبير الصصة 


لقد كان الصينيون أقدر على الاختراع منهم على الانتفاع بما مترعون . 
ققد اخترعوا البارود فى أيام أسرة تائم » ولسكنهم قصمروا استعاله وقتئذ على 
الألماب الدارية » وكانوا فى ذلك جد عقلاء » ولم يستخدموه فى صنع القنابل 
اليدوية وى امروب إلا فى عهد أسرة سوم (عام 1151 م) . وعرف العرب 
ملح البارود ( نثرات البوتاسا ) - وهو أم مىكبات البارود- فى أثناء 


- 4”ة١‎ - 


أمجاره مع الصين وسموه « الثلج الصينى » ونقلوا سر صناعة البارود إلى البلاد 
الغربية » واستخدمه العرب فى إسيانيا فى الأغراض الحربية ؛ ولعل سير روجر 
بيكين أول من ذ كره من الأوربيين قد عرفه من دراسته لعلوم العرب أو من 
اتصاله بده تروى الرحالة الذى طاف فى أواسط آسية . 
والبوصلة البحرية أقدم عهداً من البارود . وإذاجاز لنا أن نصدق مايقوله 
عنها الأؤرخون الصيغيون فإن دوق جو قد اخترعها فى عهد الإمبراطور نشنج 
وام ( ١1١٠١‏ ب ٠١/8‏ ق . م ) لمهدى بها بعض السفراء الأجانب فعودتهم 
إلى بلادم ٠‏ ويقول الرواة إن الدوق أهدى إلى السفارة خس عربات جيزت. 
كل متها « بإبرة نشير إلى الجبوب 2"76. وأ كبر الظلن أن الصينيين الأقدمين 
كانوا يعرفون ما لجر المغنطيس من خواص مغنطيسية » ولكن استماله كان 
مقصوراً على تحديد الانحاهات فى بناء اليا كل . وقد ورد وصف الإيرة 
الننطيسية فى السو 4 شو وهو كتاب تارضى مؤاف فى القرن الماس 
لميلادى . وبقول المؤلف إن مخترعها هو الفلكى جام هنج (التوفففعام.ة؟ام)؛ 
على أن هذا العلل لم يفعل أ كثر من أن يكشف من جديد ماكانت الصين تعرفه 
قبل أيامه . وأقدم ما ورد عن الإبرة من حيث فائدتها للدلاحين هو ماجاء فى 
كتاب أُلَنَ فى أوائل القرن الثانى عش الميلادى وهو يعزو استخداءبا فى هذا 
الفرض إلى البحارة الأجانب -- وأ كبر الظن أنهم من العرب - الذينكانوا 
يسيرون سفاهم بين سومطره وكانتون”"" . وأول إشارة معروفة لناعن البوصلة 
فى أقوال الأو رين هى ماذ كر عنها فى قصيدة نيو ده برو 0 : 
على أننا لانستطيع أن نصف الصينيين بأنهم هن الأم النشيطة فى ميدان 
الاختراءاتالصناعيةر ثم اختراعيم البوصلةوالبارود والطباعة واعارف.ولةدكانوا 
مخترعين فى الفدون ؛ وقد ارتقوا مها فى صورها التى ابتدعوها حتى باغت درجة 
من السكال لا نظير لما فى غير بلادهم أو فى غير تاريخهم » ولسكنهم ظلوا حتى 


عام 115 قانمين بالجرى على طرقهم الاقتصادية القديمة » يحتقرون الأساليب 
والجيل التى تغنى عن الءمل الشاق » وبضاءف ثمار الجهود البشرية » وتعطل 
نصف سكان العالم ماين ثرا هف الأخرع كنوم فى احتقارم هذا كانوا 
يتنبئون بما بره هذه الاختراعات على البشر من شرور . وكان الصينيون من 
أرائل الأم الت تخت الفحم وكودا تاشر وو من الأرضن كيات ليله مدذ 
عام 1999 ق 2" 2, ولسكنهم لم مخترعوا آلات ترهم من كدح استتخراجه 
وتركوا معفل ما خبئه أرضهم من الثروة المعدنية دون أن يستخلوها » ومع أمبع 
عرفوا كيف يصنعون الزجاج فتدرضواأن إستوردوه من الغرب» ولم يصدعوا 
ساعات للجيب أو للحائط » ول مخترعوا امسامير الحواة بل إنهم لم يصنعوا من 
المسامير العادية إلا أغلظليا9”" , وقد ظلت حياة الصين الصناعية فى أهم نواحيها على 
حاطهالم تتغير كثيراً خلال الألنى العام التى بين قيام أسرة هان وسقوط المنشو ‏ 
شأنها فى هذا شأن اللمياةالصداعية فى أوربا من أيام بركليز إلىعهد الاتقلاب الصناعى. 


كذلك كانت الصين تفضل سلطان التقاليد والعاماء على ساطان العلم ولمال 
اللثير للأعصاب ؛ وأذلك كانت الحضارة الصينية أفقر الحضارات العظمى فما أفادته 
منها فون المياة الادءة . فقد أخرجت هذه الحضارة كخباً من أرق الكتب 
الدراسية فى الزراعة وفى لربية دود الهز قبل ميلاد المسيح بقرنين كاملين » وأاقت 
رسالات قيمة فى عل تقوم رف وقد خلف عالها الرياضى العمر جائج 
تسايح ( التوى فى عام ١5١‏ ق .م ) وراءه كتابا فى الجبر والهندسةفيه أول 
إشارة نعروفة الامكيات السالبة . وقد حسب دزو تسو نشوم - جى القيمة 
الصحيحة للنسبة التقريبية إلى ثلاثة أرقام عشرية » وحسن المغنطيس أو « الأداة 
التى تشير إلى الجدوب » وقد وردت إشارة عنه غير واضحة قبل فها إنه كان 
يحرى التجارب على سفينة تتحرك بنفسسبا90© . ْ 


سس ا 9 لبد 


واخترع تشاج هنج آله لتسجيل الزلازل ( سيسمغرافا ) فىعام لل 
ولكن ع الطبيعة الصينى قد ضلت معظ أبحانه فى دياجير الفنج جوى السحربة 
واليائج والين من أحاث ما وراء الطبيعة0**©. وأ كبر الفان أن علماء الرياضة 
الصينيين قد أخذوا الجبر عن عاماء الند » ولسكنهم م الذين أنشئو اعل المندسة 
فى بلادم مدفوعين إلى هذا بحاجتهم إلى قياس الأرض”"©. وكان فى وسم 
الفلسكيين فى أيام كدفوشيوس أن يتنبثوا بالمسرف والكسرف تابؤاً دقيقا : 
وأن رشعو اسان التقويم الصينى بتقسي اليوم إلى اثنتقى عشرةساعة وتقسم السئة 
لانن عر قبن يدا كل ما ليوو الملالته وكا وا يمهون شير حر 
فى كل بضع سئين لكى يتفق التقوي القمرى مع الفصول الشمسية”'". وكانت 
حياة الصينيين على الأرض تتفق والمياة فى السماء ؛ وكانت أعياد السئة نحددها 
منازل الشمس والقمر » بل إن نظام الختمع من الناحية الأخلاقية كان يفوم 
على منازل الكوا كب السيارة والنجوم . 

وكان الطب فى الصين خليطا من الحمكة التجريبية والخرافات الشعبية , 
وكانت بدايته فما قبل التاريم الدون » وابغ فيه أطباء عظاء قبل غيد أبقراط 
بزمن طويل »؛ وكانت الدولة من أيام مي حو تعقد امتحانا سئو 5 للذين بريدون. 
الاشتفال بالهن الطبية » وتحدد تبات الناجحين منهم فى الامتحان <سبه 


فا رظيرون من كدآزة.ق. الادقبارات ٠:‏ وقد من اك صينى فى القرن الرابع 


(») وكاذت الآلة البىي اخترعها تثركب دن مائية ثنيئات من الحاس تائمة عل اوالب 
دقيقة حول وعاء نحم ى وسطه ضمفدعة فاغرة فاها . وكان كل تنين بماك فى له كرة من, 
النحاس ؛ فإذا حدث زلزال سقّطت الكرة من أقر ب التبينات إلى مركزها ىق أ الففدعة + 
وحدث مرة أن سقطت الكرة من أحد التنينات وإن كان الناس لم حسوا بهزة زالزال فسخروة 
من تشائج دج ؤقالرا إده «شمرذ حى حاءه ر سول وقال م إن زازالا وتم فى أحد الأقازم, 
السائية0؟36) , 

9 6 كان العنيج حي 0 أأرييج والاء ) فا واسم الانتشار قَ ألصين الغر ضص امل التو فوق. 
بسن مواصع ميوت و الور 6 الإقام ومهاب اأريج وتثيار ات ألاء كيك , 


لاا عه لد 


قبل السيح أن شرح جثت أريهين من الجرمين المحمكوم بإعدامهم ؛ وأن 
درس أجسامهم دراسة تشريحية » ولكن نتانج هذا التشريح وهذه الدراسة 
قد ضاءت وسط النقاش النظرى » ولم تستمر عمليات القشريح فيا بعد. وكتب 
جايم جو بم - تنج فى القرن الثانى عدة رسائل فى التغذية والجيات ظات فى 
النسوص العمول بها مدى ألف عام » وكتب هوا - دو فى القرن الثالث 
كتاباً فى الجراحة » وأشاع العمليات الجراحية باختراع نبيذ يخدر امريض فنديراً 
ناما . ومن سخافات التاريخ أن ضاعت أوصاف هذا الخدر فيا بعد » ول يعرف 
عنها شىء . وكتب وا شو - هو فى عام "٠٠‏ بعد الميلاد رسالة ذائعة الصيت 
عن ضر باث القلب 09 

وفى أوائل القرن السادس كتب داو هوم جنج وصفا شاملا لسبعائة 
وثلاثين عقاراً ماكان يستخدم فى الأدوية الصينية » وبعد مائة عام من ذلك 
الوقت كتب جاو بوان ‏ فا كتابا قمافى أعراض النساء والأطفال ظل من 
الراجم الهامة زمئا طويلا . وكثرت دوائر المعارف الطبية فى أيام أباطرة أسرة 
تام ما كثرت الرسائل الطبية التتخصصة التى تبحث كل منها فى موضوع واحدى 
عهد اللوك من أسرة سو مم”"؟. وأنشئت فى أيام هذه الأسرة كلية طلبية » وإن 
ظل طريق التملي الططى هو المَربن والمارسة . وكانت المقافير الطبية كثيرة 
متنوعة حتى لقد كآن أحد مازن الأدو ية منذ ثلاثة عام بييم منها بحو ألن 
ريال فى اليوم الواحد”"" . وكان الأطباء يطئبون ويتحذانون فى تشخيص 
الأمراض » فقد وصفوا من الجيات مثلا ألف نوع » وميزوا من أنواع النبض 
د وعشرين حالة . واستخدموا الاقاح فى ممالمة الجدرى » وإ نكاوا لم 
يستخدموا التطمي للوقاية منه ‏ واعليم قد أخذواهذا عن الحند» ووصفوا الزبق 
للعلاج من الزهرى . وياوح أن هذا المرض الأخير قد ظهرفى الصين فى أواخر 
أيام أسرة منج وأنه انتشر انثاراً مروعا بين الأعلين» وأنه بمد زواله قد خلف 


داوج ل 


وراءه حصانة نسبية تقيهم أشد عواقبه خطورة . غير أن الإجراءات الصحية 
العامة » والأدوية الواقية » والقوانين الصحية » ل تتقدم تقدما يذكر فى بلاد 
الصين ؛ كا كان نظام الجارى والمصارف نظاما بدائيا إذاكان قد وضم لها نظام 
على الإطلاق7"©. وقد تجرزت بعض المدن عن حل أول الواجبات المفروضة على 
كل مجتمع منظم ‏ ان ماء الشرب النق والتخلص من الفضلات . 

وكان الصابون من مواد الثرف التى لاحصل عامها إلا الأثرياء للمتازون » 
وإن كان القمل وغيره من الحشرات كثير الانتشار . وقد اعتاد الصينى الساذج 
أن مهرش جسمه ومخدشه وهو مطمن هادى'هدوء الكنفوشيوسين . ولم يتقدم 
عل الطب تقدما يستحق الذكر من أيام شى هوام - دى إلى أيام الللكة 
الوالدة . ولعل فى وسعنا أن تقول هذا القول بعينه عن عل الطب فى أوريا من 
عهد أبقراط إلى عهد باسثير . وغزا الطب الأورى بلاد الصين فى صعبة المسيحية » 
ولكن المرضى الصينيين من الطبقات الدنيا ظلوا إلى أيامنا هذه يفصرون 
الانتفاع به على الجراحة . أما فيا عداها فهم يفضلون أطباءهم وأعشابهم القديمة 
على الأطباء الأوربيين والعقاقير الأوربية . 


#91 سم 


اصلاخ 
دين بلا كنيسة 


الدرافات والتشكاك - ع.مادةٌ الطبيعة عبادة السماء س عبادة 
الأسلاف ابل الكمدوشية - الدوبة - كسير لخاود 0-74 


الدوذية - الاساءح الدنى والتصوف - الإسلام - المسيحية 


وأسباب إشماقها ى الصين 


: م الجتمع الصينى على العم بل قام على خليط فذ جميب من الدبينه 
والأخلاق والفاسفة» ولم يشهد القاريخ شعباً من الشعوب أشد من الشعب 
الصينى استمسا كا باعارافات » أوأ كثر منه نشككاأو أعم مده تق» أوأ كثر 
انعيانا لمح لبن وأقوى منه دنيوية . 4 جد على ظهر الأرض أمة تمائل 
الأمة الصينية فى التحرر من سيطرة الكهنة ؛ ولم يسعد قوم غير اهنود بآهتهم, 
أو يشقوا مهم بمثل ما سعد بهم الصينيون أو شقوا . ولسنا نستط طيع أن ل 
هذه التناقضات إلا بأن نمزو لفلاسفة الصين نفوذا لا نظير له فى التارييض » 
وَأ ثقر بما فى فقر الصين من بين لما الليالية لا ينضب . 


ولم يكن دين سكان الصين البدائيين مختاف بوه عام عن دين عبدة. 
الطبيعة ٠‏ وأمم عنائترة اللو هق الطلبيعة وعبات الأآر واح الكامنة فى جميع, 
نواحيها » وإجلال شعرى لما على الأرض من صور رهيبة ومافمها من قدرة عظيمة 
على الإنتاج والتوالد » و<شية السماء وعبادتها وإجلال ما فيها من مس منعشة 
وأمطار مخصبة كانوا يعدومهما عنصراً من عناصر الوثام والارتباط بينما على 
ارط من حياة وما فى السماء من قوى خفية » فسكانوا يعبدون الرريح والرعد 
والأشجار والجبال الأفاعى ؛ ولكن أعفلم أعيادهم كانت تقام لمعجزة القاء » وكان 


سد راو د 


الشبان والفتيات فى أيام الربيع يرقصون ويتضاجعون فى الول ايضربوا الثل 
لأم الأرض فى الإخصاب والإنتاج . ولم يكن ثمة فرق كبيربين الماك والكاهن 

فى تلك الأيام ؛ ؛ وكان ماوك الصين الأولون 5 ورد فى أقوالٍ الؤرخين الذين 
أطنبوا فيا بمد فى وصنهم »كيان سواسيين لا يقدمون على عمل من أعمال البعلولة 
إلا بعد أن بمهدوا له بالأدعية والصلوات ويستعيئوا عليه الالهن"©. 


وكانت الأرض والسماء فى هذا الدين البداتى صرتبطتين إحداها بالأخرى » 
لأنبما شطران من وحدة كونية عظيمة ؛ وكانت عملة إحداها بالأخرى أشيه 
ما نكون نصلة الرجل وامرأج وصلة السيد بالتابع والياتح بإلين . وكان نظام 
السموات ومسلاك الأدميين اغذلق جملوتين متقاربتين متشامبتين لأنهما شطران 
من نظام عالمى لا غنى عنه يسمى دو - أى الطريقة السماوية ؛ وليست الأخلاق 
الطيبة فى اعتقادم إلا نتيجة للتماون القائم بين أجزاء هذا الكل شأنبهانى هذا 
شان القوانين التى نسير محوم السماء . 

وكان الإله الأ كير هو هذه السماء المظلمى نفسهاء هذا النظام الأخلاق » 
هذا الترتيب القدمى » الذى يشمل بين طياته الئاس والجاد ويحدد العلاقات 
الحقة بين الأطفال وابالهم » وازوجات وأزواجين » وبين الأتباع وسدنهم ؛ 
والسادة والإمبر اطور» و الأ اطووو الا ك: لقد كان هذا تشكيرا حضيا ولكنه 
. تفكير أبيل 8 رجح بين التجسيد الشخمى حين يصلى الشععب لتين س للسماء 
المعبودة - والتحر يد حين يتحدث الفلاسفة عن جماع تلك القوى -- الشديدة 
البعد عن قوة البشرفرادى أو تمعين + التى تنسيطر على السموات والأرضين 
والأناسى . ولا تقدمت دراسةالفلسفة أضحت فتكرة « السماء » الشيئية مقصورة 
على عامة الشعب » أما فسكرتها الحردة غير الشيئية فأضحت عقيدة الطبقات التعلمة 


ودين الدولة الرسبى 9" , 


سدارة؟ ب 


ومن هاتين البدايتين نُشأ العنصران اللذان يتألف ممْهما دين الصبن القومى 

وها : عبادة الأسلاف النتشرة بين جميع طزقاك الأنة وعيادة الدياء وغظلاء 
الرجال الى تدعو إإمها الكنفوشية . وكان الصينيون يقربون فى كل نوم 
قربناً متواضما - ويكونف العادتشيفًاً من الطمام -- للموتى » ويرساون الدعوات 
الصالمات إلى أرواحهم ؛ ذلك أن الزارع أو العامل الساذج كان يعتقد أن آباءه 
أو أسلافه يمون بهد موتهمفىمملكة غير محددة أو وانحة له » وأن فمقدورم 
أن يسعدوه أو يشقوه . وكان الصبى التعل يقرب لأسلافه مثل هذا القربان , 
ولكنه لم يكن ينظر إلى المراسم ال لتى تصحبه على أمها عبادة » ب لكان ينظر إلمها 
على أنها ' نوع من إحياء ذكراهم . ولقد كان من اير لأرواح الوتى ولق 
الضية ,يوج 0 أن مغلم فو لان الابوات : 3 ل كرام لأن فى مخليدها 
تعظما للطرق القدمةالتى كانوا يسيرون عليهاوسداً لطريق البدع وإقراراً لاسلام 
فى أنحام الإمبراطورية . وما من شك فى أن هذا لدي ن كان يسبب للصينيين بعض 
المتاعب والمضايقات ؛ من ذلك أنه ملا البلاد بما لا حصى من القبور الضخمة التى 
لا يمكن اننهاك حرمتهاء فماقت هذه القبور إنشاء الطرق المديدية وفلح الأرض 
لازراعة ؛ ولكن هذه الصعاب كانت فى نظر الفياسوف الصينى صعابا تافهة 

لا يقام لما وزن أمام ما تسديه عبادة الأسلاف إلى المدنية الصينية من استقرار 
سياسى واطراد روجى . ذلك أن هذا النظام التذلغل فى كيان الأمة الصينية قد 
أفاض علمها وحدة روحية زمانية رغم مافمها من عوامل التفرق والانفصال التى 
حول دون وحدتما اللكانيةوأهمها المسافات الشاسعة ؛ ومن فقرها فى وسائل النقل 
وسيل الاتصال ٠‏ وبفضل هذه الوحدة الروحية ارتبطت الأجيال بعضها ببعض 
برباط قوى من وحدة القاليد؛ وطلاككان لاحياة الردية نصدبمشرف موفور 
وخطر عظي فى هذه الءظمة التى لا نحدها وقت وفى ذلك الخال المتد على 


عد ازمان . 


لابقق - 


ومن عجب أن الدين الذى اعتنقه العلماء واتبمته الدولة قد وسع دائرة هذه 
المقائد الشعبية وضيق نطاقها فى أن واحد؛ ذلك أن إجلال الداس لكنفوشيوس 
د بعلم جيلا بعد جيل حتى أصبح بفضل مأكان يصدره الأباطرة من 
عراسي فى امكانة الثانية بعد السماء نفسها . فكانت كل مدرسة تكرمه بوضع 
لوحة :ذكارية وكل مديئة تكرمه ببداء هيكل فسها » وكان كبار الموظفين محرقون 
البخور أو يقربون القرابين من حينإلى حين تسكريا اروحه أوإحياء اذ كراه؛ 
وعذون هذه الذ كر أعفل دافع لفمل الخير بن جميم ذكريات الشعب الصينى 
الى يمخطتها الحمس . 

ول تسكن الطبقات الراقية الثقفة تمده إلا ؛ بل كان كثير من الصينيين 
يمدّونه بديلا من الإله ؛ واربما كان من بين من بحضرون الصلواث الى تقام 
تسكرعا له لا أدريون أو كفرة مل-د ون » ولكانهم س إذاما عظاموه وعظاموا 
أسلافهم كانوا يعدو ن فى الجتمع الذى يعيشون فيه ليا متد ينن .وآن »هن 
الأصول المقررة فى الديانة التكدفوشية الاعتراف بالشاتم - فى » أى القوة العليا 
المسيطرة على العالم » وكان الإمبراطور فى كل عام يقر"ب القربان «احتفال عفاي على 
مذي السماء لهذا العبود الجرد . وقد حلاهذا الدين الرسمى من كل إشارة 
ا 1 تكن السما, مكاناً بلكانت إرادة انر أو نظام العام . 

لكن هذا الدين البسيط الذى يكاد ينطبق على مقتضيات العقل لم برض 
أهل الصين فى وقت من الأوقات . ذلات بأن مبادثه لا تفسح المحال واسعا أمام 
-خيال الناس » ولا استجيب إلى آمالحم وأمانيهم »ولا تشجم المرافات التى تبعث 
الببجة فى حياتهم اليومية . ولق د كان الناس فى الصين 5 كا نوا فى سائر يلاد العام 
محماون المقائق الواقعية الءادية ارق الطبيعية الشعرية » وكانوا يحسون بأن 


آلانا من الأرو اح الطيبة والمبيثة ترفرف من حولم فى المواء الخيط بهم وفى 


لان لس 


الأرض التى نحت أقدامهم وكانوا #حرصون عبل أن بردو عداوة هذه القوئه 
انلفية أو يستعينوها بالأدعية وبالرق السحرية . وكانوا يستأجرون المتنبئين 
ليكشفوا لم عن مستقبلهم من سطور إلاى سل جنج' أو أصداف السلاحف 
أو حركات النجوم » ويستأجر ون السحرة ليوجهوا منازلم نحو الريج وللاء » 
والعرافين ليستازلوا لهم وو القيسن:وماء الأنطلر” © .وكاوذا يرهق لوت 
من بولد لهم من الأطفال فى أيام « النحس 2*6 . وكانت البدات التوقدات 
نجاسة وغيرة يقتان أ فين فى بعض الأححيان ليجليق اتير أو الشر لباك 5010 
وكانت نفوس الصينيين عامة وفى الجنوب خاصة تنزع إلى التصدوف » واشماز 
من النزعة العقلية الجامدة التى تسود المقائد الكنفوشية » وتتواق إلى عقيدة 
مد فنها ما يجده غيرها من الأم من سلوى دائمة تحى موات النفوس . 

ومن أجل هذا عمد بض النتهاء الشعبيين إلى عقيدة لو دزه الفامضة 
قصاغوها تدر يا فى دين جديد . لقد كانت الدوية فى رأى الأستاذ القديم وى 
رأى جو 3 دزه طريقة للحياة مهدف إلى الحصول على السلام الشخمى على 
ظهر الأرض ؛ ويبدو أنهم لم يؤهوا هذه الطريقة أو يتخذوها نوعا من العبادة » 
كا أنهم لم ينظروا إلمباعلى أنها من يؤدونه فى هذه اإدار ليشتروا به الياة فى الدار 
الآخرة2”"" . فلما كان القرن الثالى بعد الميلاد عدلت هذه المقائد على بد رجال 
ادعوا أنهم قد وصل إامهم عن طربق لو دزه نفسه | كسير مهب صاحبه لاود . 
وكان هذا الإكسيرفى صورة شراب شاع بين الصينيين وأسرفوا فيه إسرافا يقال 
إنه أودى بحياة عدد غير قايل من الأباطرة الصينيين لسكثرة إدمانهم إبا,80», 
وأشد من هذا غرابة أن معلماً من رجال «لدين فى سشوان (حوالى عام148 بعد 
لليلاد ) كان يعرض على الناس أن يشفيهم من. أم اضمهم كلها بطاسم بسيط 
يعطمهم إياه فى نظير خمس حفئات من الأرز . وبدا ابعض الئاس أمهم قد شفوا 
من أصراضهم بفضل هذه الأعمال السحربة » وقيل للذين لم يثمر فيهم العلاج إن 
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إخناقه كان نتيجة لضدف إبمائهه 2" وأقبل الناس على الدين الجديد زرافات 
ووحداا » وشادؤا لهالهيااكل وأغدقوا الال على كهنته بسخاء عظي » ومزجوا 
43 6 من قصصموم الشعمى اراق الذى لا يهب له مدين . واتخذ الئاس 
أودزه إلا يميدونه 4 وقالوا إن أمه جلت فيه تجلا اويا 4 واعتقد المؤمنون 
الصالحون إنه ولد كامل الءقل طاعتاً فى السن لأنه أقام فى بطن أمه ثمانين 
عان)*" . ثم ملأوا الأرض بشياطين وآلة جديدة » وكانوا يخينون الأول 
بصو اريح ثارية تذفجر فُْ أفنية اليا كل و ينمج بإنفجارها من يتمع حوطا دن 
دعواث عادها ومطا لبهم المالحة 8 

وظلات العقائد الدوية ألنعام عقيدة اللايين من الصينيين » اله مهأ اكثير 
من الأباطرة » وحاك أتباعها كثيراً من الدسائس » وكالخوا أغد الكفاح اينتزعوا 
من الكنفوشيين حقيم المقدس فى فرض الضرائب وإنفاق حصيلما ْم 
قضى عليها آخر الأمى » ولكن الذى قضى علبها لم يكن منطق كنفوشيوس 
وبعثكث الساوى ف نقدسة . 

وهذا الدين الجديد هوالبوذية» ولم تسكن البوذية الى بدأت تنتق لمن الند 
إلى الصين فى القرن الأو ل الميلادى فى المقيدة الجامدة المكتئبة التى نادى مها 
« امستئير » قبل دذولا إى الصين #مسهانة عام 2 و تسكن عميدة قاة على 
الزهد والتقشف » بل كانت دين يدعو إلى الإمان فى غبطة ومبحة با لطة تمين 
البشر على أعمالم 04 وحنة ذات أزهار ور ياض : وانخذت على توال الأيام صورة 
الك الكسرى أو الاهيانا التى وفق فتهاء الكتشكا بينها وبين الحاجات 
العاطفية لسكان الصين السذج ؛ وغمرت الصين بآللمة جدد لا بفترقون كثيراً 

0-1 غ 5 أ 
عن الآدمين أمئال أميتهها حك الجدة » وكوان - ين إله الرحمة و مها فما 


جا ايه 


بعد » وأضافت إلى ثم الة الدين عددأ من اللوشان وابزّر باط - وم 
ثمانية عشر من أتباع بوذا الأولين - المتأهبين فى كل حين لأن يببؤا الناس 
بعض مالم من فضائل لكى إساعدوا بنى الونسان الميارى العذبين. 

ولا للك الوق قتا بعد اسقوط مره هان مقظلءة الا وصال نت حراء 
ما سادها من فوضى سياسية » وخيل إلى أهلها أن حيانها نفسها قد قضى علمها 
اضطراب حبل الأمن وتوالى المروب » ولت الأمة المذبة وجهها شطر البوذية 
-كا ولى العالم الرومانى وجهه فى ذلك الوقت نفسه شطر امسيحية وفتتحت الدوية 
ذراعيها لاحتضان الدين الجديد وَامتوعت ل عل اس الزمان ق :عرس السيابي 
امتزاجا تاما ؛ وأخذ الأباطرة يضطهدون البوذية والفلاسفة يشكون مما فيها من 
خر افات » وأخذ الساسة بأسفو نلأ طائفة من خير أبناء الصين قد ا/زوت فى 
الأدمرة وعقءت فأضحت لا تفيد مها البلاد شيا : لكن المكومةو جدت آآخر 
الأمس أن الدين أقو من الدولة ؛ فتصالح الأباطر مع الألمة الجدى ؛ و أ الكهنة 
أن يحمعوا الزكاة ويشيدوا الحيا كل » ورضيت طبةتا الموظفين والعلماء على الرنم 
منهما أن تبق الكنفوشية دينا أرستقراطيا لها . واستولى الدين الجديد على 
كثير من امزارات القديمة وأقام رهبانه وهياكاه إلى جانب رهبان الدوية 
وهيا كلها على تاى - شان جبلها القدس » وحث الناس على أن 'صحجوا إلى 
هذه اهيا كلم ارا كثيرة إظلياراً أورعهم وتقوام ؛ وكان له ألرعظم فى إزدهار 
فنون التصوير والبدت والعارة والأداب ؛ وتقدم الطباعة » ورق كثير من طباع 
الصينيين » ثم امحل كا امات الدوية » فدب الفساد فى نفوس كبنة الديانة 
الجمديدة » وتغاخلف عقائدهاعلىص الأيام كثير من الأرباب الشئومين واعكرافات 
الشعبية الؤذية » وقضى على ما كان ا م نسلطان سياسى 9 لم يكن كبيراً فى بوم 
من الأيام 3-5 0 الكنفو شية على بد جوثى. و الأن قد هجرت هيا كاما» 
ونصب معينمواردها » وأضحث وليس لطا عاد إلا كينتها الفقراء الممدعه :4030 
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بيد أنها مع ذللك قد نفذت إلى قرار النفس الصينية » ولا تزال حتى الآن 
عنصراً هأنا دن المخاصر المعقدة غير الرسمية فى دين الصينى الساذج 8 ذللك أ 
الأديان فى الصن ليست محدودة مانعة يا هى فى أوربا وأسريكا »وم تدفم البلاد 
فى يوم من الأيام إلى الحروبالدينية . فأنصار كل دين فى تلك البلاد متسائحون 
عادة مع أهل كل دين اخخر » ولدس هذا التسامح ضور على شثون الدولة 
السياسية بل تراه أيضياً فى العقائد نفسبا ؛ فالصينى العادى من عبدة مظاهص 
الطبيعة ودوى.وبوذى وكدفوشى فى وقت واحد . ذلك أنه فيلسوف متواضم ») 
يعرف ألا شىء فى هذا العالم حقق مؤكد ء ويقول فى نفسه لعل رجال الددن 
عل خَق ولقل غناك جنة كا قولون + وخير ما يعلد الإنسان أن يتقبل كل 
هذه العقائد؛ ويستأجر كثيراً من الكينة من ديانات مختلفة ليتاوا الصاوات 
على قبره 3 على أن المواطن الصبنى'لا عي كثيرا بالألمة مادام المط 8 
فهو يمت أسلافه ولكنه يترك هيا كل الدوية والبوذية فى رعاية الكهنة وعدد 
قليل من النساء ٠.‏ 

و يعرف التارييخ ف أشد دنيوية دن نفسدء فأ كير ما بيثم به الصينى 
أن يعيش مخير فى هذه الحياة الدنيا » وإذا صلى فإنه لا يطلب فى صلاته أن ينال 
نعي الجئة بل يطلب امهير لنفسه فى هذا العالم الأرضى”""". و إذا ل يستجب إلهه 
الصينية الأثورة : «ليس من صائعى الماثيل والصور من يعبد الآلمة ‏ فهم يعرفون 

أ . ل و44 ) 
من أيه مادة عانم «( 

و«هدن أعز ولا / يقبل الصينى العادى حاسة على الإسلام أو 0 4 
فذانك الدينان عديانه يحنة قد وعدته إياها البوذية من قبلهما ؛ ولك 
ريده مق هو دان يضمن له السعادة فى هذه الأرض ٠.‏ وإذا فيل إن 3 الصين 
لاق تطواينا | أن معغل . المسة عشر مليوتا من السامين فبالصين ليسوافى 


حم غ558 ب 


الحقيقة صينيين ؛ بل مم من أصول أحنبية أو أبناء أجائب*” . وقد وخلت 
السيعية الصين على يد النساطرة » وكان ذلك حوالى عام 505 م . وأظير 
الإمبراطور ناى دزو شيئاً م نالعطف علبها » وحمى الداعين لها من الاضطهاد » 
وبلغ من اغتباط نساطرة الصين بهذا التسامح أن أقاموا فى عام 1١‏ نصبا 
تذكارياً سجلوا عليه تنديرم لهذا التسامح المستدير » ورجاءهم أن تع, المسييحية 
فى القريب العاجل جمي أتحاء البلاد””” . 

وظل البشرون البروتستدت تؤيدم الأموال الأمريكية التى لا ينضب لا 
موين » ظَل هؤلاء وأولئك ببذأون أفمى جهودم ليحققوا آمال النساطرة هُاذا 
ملابين أى أن وأحذا ف الماية من سكن الصين قل اعتئق المسيحية ف لك 
عام كاملة”" . 


(ه) لقد فانت المسيحة مرصة أتيحت ا فى القرن الثامن عشر حين قام الأزاع بين 
السوعيان و غير هم من المذاهب الكاثولكية الرومائته فى الصين دلك أن البسوعبين كائوا 
حرياً على براعتهم السياسية قد وجدوا وسلة للوشق بين العنصرين الأساسيين فى الدبانات 
الصينية - عبادة الأسلاف وإجلال المماء ‏ وبين العقائد المسيحبة س غير أن بقوضوا 
دعائم النظي الديئنة المتأصلة فى الصين أو يعرضموا لاخطر كبان الصين الأخلاى . لكن رهياث 
الدمنيكبين و المر ذسيسيين لم يرضمم إلا أن يفسروا الاين المسيحى على أصوله الدقعة » وأخذوا 
يشنهرود بكل ما ى الدقائد الابنية الصيئية من مسادئ ومراسم وبقولون إنها س فمل الشيطان . 
وكان الإمبر اطور كانج - شى رجلا مستنيراً شديد المطف على المسيحيه » عهد إلى البسوعيين 
أن يعلموا أبناءه وعرض هو نعسه أن يعتئق المسيحية عض الشروط ؛ هلم أن أددت الكنيسة 
المسيحية ق الصين ربا موقف الدمنيكيين والفر تسيدوبن الحامد الشديد ق.ض يده عن معوئة 
المسيحية » ول يك.ف خلفاؤه بأن بقفوا مها هدا الموقث السلبى بل قر روا أن يقاومرها هغاومة 
فمالة . وكانت مطامع الغر بين فى الأيام الأحبرة وذر عتم الاستمارية من الموامل التى أضعفتا 
قدرة المبشر ين المسيحوين على الإقناع » وزادت الحركة المصادة السيحية الى يقوم با الثوار 
الصينيون قوة على قوتها . 
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الأطفال - الءمة - الدعارة ب الولاقات السية قل الرواج - 


الزواج واطحب 03 الاقتصار على روجة واحدة وتعاد ألرور جات 
- التسرى - الطلاق ب إسسيراطورة ‏ صرواية - الحم 


الأدرى لاذْ كرر م حصو النساء لآر جال ‏ س اماق المبيى 


لقد تغلبت الكنفوشية وعبادة الأسلاف على كثير من الديانات اأئافسة 
طهاء وقاومتا نيمات كثير من أعدائهما ؛ وخرجتا ظافرتين من صراع دام عشرين 
قرئاً » لأن الصينيين يشعر ون بأمهما لاغنى عنهما للااحتفاظ بالتقاليد القوية الساميّة 
التى أقامت الصين علمها حياتها . وكأكانت هاتان الديانتان ها الغمانتين الد بنيتين 
هذه الحياة » فكذلك كانت الأسرةهى الوسيلة الكبرى لدو ام هذا التراث الأخلاق . 
فقد ظل الأبداء يتوارثونعن الأباء قانون اليلاد الأخلاق جرلا بعد جيل حتى أصبح 
هذا القانون هو المسكومة اللفية للمجتمع الصينى » وكان قانون قويا ثابت الدعائم 
بلغ من قوته وثباته أن أمكن الجتمع الصينى من أن يحتفظ بنظامه رغم ما اثتاب 
الدولة غير المستقرة من نوائب وما اجتاحها من أعاصير سياسية . وفى ذلك يقول 
قلتير : « إن خير ما يعرفه الصينيون » وأ كثر ما يغرسونه فى نفوس أبنائهم 2( 
وما بلغ بهذروة الكال » هو فانونهم الأخلاق 76" ويقول كنفوشيوس ىق 
هذا امعنى نفسه : « إذا قام البيت على أساس سايم أمن العالم وسل 776 . 

وكان الصينيون يفترضون أن الغرض الذى مهدف إليه القانون الأخلاق 
هو أن يحول فوضى العلاقات الجنسيةإلى نظام ثابت مقرر يهدف إلى تلشئة الأبناء . 
فالطفل هو علة وجود الأسرة ؛ وبرى الصينيون أن أطفال الأسرة مهماكثروا 
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لايمكن أن بزيدوا على امد الواجب المعقول . ذلك أن الأمة معرضة على الدوام 
لمجات الغزاة فهى فى حاجة إلى من محمعها .وآث الار ض خصبة غنية يجد 
ملابين الئاس فيها كفايتهم ؛ وإذا فرض أن اشتد تفازع البقاء بين الفاس 
فى الأسرة السكبيرةوالبيئات المزدحمة فإن هذا التنازع نفسه سيقغى على أضعفهم 
ويحتفظ بأقدره على المياة » فيتضاعف عدده يكو نوا دعامة قوية للأمة ومصدرا 
عد أبالهم وكرامتهم » رعون قبور أسلافهم الرعاية الدينية الواجبة. ولقد صاغت 
عبادة الأسلاف من الأجيال المتعاقبة سلساة قوية لا آآخر طهاء كثيرة الملقات 
تربط الأجيال بعضها ببعض وتضاععك قوتها . فنكان على الزوج أن يلد أبناء 
ليقونوا له القرنان بعد وفاته وليواليوا :“القت فس ةغل نقريك القرياق 
لأسلافه . وفى ذلك يقول منشيس : « ثلاثة أشياء لا يليق صدورها من الأباء » 
وشرها كلها ألا يكو نم ا" 

وكان الأباء يدعون فىصاواتهم أن يرزقوا أبداء ؛ وكان م نأشد أسباب الذلة 
الدائمة للأمبات ألا يكون طن أبداء ذ كور لأن هؤلاء أقدر من البئات على العمل 
فى اللقول اتيف منوخ حناا فى ميدان الققال ؛ وكأن من الشر ائع المتبعة فى البلاد 
- ولعل هذا الاعتقاد قد روعى فى وضعها - ألا يسممح اخير الذ كور بتقريب 
القربان إلى الأباء والأسلاف . وكانت البنات تعد عبئًا على الآباء لأنهم يربونون 
وبصبرون على ثر يلون ولاينائم من ذلك إلا أن يبعثوا بون متى كبرن إلى بوت 
أزواجين ليعمان فها ويلدن أبناء يكدون لأسرغير أسرمم. وإذا ولد الأسرة بئات 
اقل حر بسانتي وامنادقك !انظ السذ انيد قد [مالتوى ر وى اله ول 
ليقضى علبين صقيع الليل أو الميوانات الضارية””'؟ دون أن تشعر بشىء من 
وخْر الضمير. وكان من بق على قيد احلياة من الأبداء والبنات بعد أخطار الطنولة 
وأمساضمها ينشئون بحئان عظيي ؛ وكانت القدوة السئة حل فى تربيتهم محل 
الضرب و اللكم .وكان الأفارنب تبادلوق الأبداء فى بعض الأحيان حتى لايتلفهم 
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ب الو ا . وكان الأطفال يتركون ف الممزل فى الجناح اللخاس 
بالنساء » وقلماكانوا مختلطون بالكبار من الذ كور حتى يباغوا السابعة من العمر » 
وبعدها برسل الأولاد إلى المدارس إذاكانت موارد الأسرة تكى لتعليمهم 
ؤيفصاون عن البئات فصلا تام » حق إذا بلعوا العاشرة : سمح مم أ 
مختاروا لم رفقاء من غير الرجال والحاظى . ولكن انتشار اللواط جعل هذا 
العيار وي , 

وكانت العفة تعد من الفضائل السامية » وكان الآباء حرصون عليها أشد 
الحرص ف بناتهم 34 وقد يجحوا قَْ غرس هذه الفضيلة فُْ الينات يجاح منقطع 
النظير » يدل عليه أن البنات الصينيات 0 ف بعض الأحيان يقتان ال إذا 
اعتقدن أن شرفين قد تلوث بأن مسمبن رجل مصادفة*"؟ . غير أنهم م يبذاوا 
أى نجهود برمى إلى أن حتفظ الرجلغير الممزوج بعفته )2 بل كان يعد من امور 
العادية المشروعة أن يتردد على المواخير » وكان الزنا عند الرجال من الشبوات 
المألو فة الواسمة الانتشار» بستمتع نه الرج ل 5 بشتحى من غير أن يناله من ورائه 
أى عار إلا ما ينال المفرط فى أبة عادة من العادات0030" , 

وكان إعداد النساء لإشباع وله الشهوات من النظم المقررة ف الصين من 
زهن بعيك . من ذلك أن الوزبر الشهير جوان جوج وزارولاية الى اعد مقرأ 
لاقوادات تؤْخذ فيه من التجار القادمين من الولايات الأخرى مكاسبهم قبل 
أن يعودوا إلى 00 ا 
م ألا خصى عددهن وما ل يتصور ر العقل جما من 0 اليغايا يعس خص طن 


)١(‏ وكان الرحال فى بعض الأحيان يعدورن أنفسهم حهرة لتصاء اليل فى بيت من نيوت 
الدعارة بالصورة الدليعة والباهصات والأغانى2١٠606‏ 5 ورهن واحنا أن لقول إن هله العاداث 
الحنسية الشباذة أغعذة ف الزوال 5 هله الأيام 8 
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مزاولة مرنتهن » وتدظم الدولة أمورهن وتراقبون هن الوحهة الطبية » وتقدم 
أجماهن دون أجر إلى أعضاء السفارات الأأجنبية9""؟ , 

ونشأت فيا بعد طائفة خاصة من الفاتيات يعرفن « بالبنات الفنيات » 
مبنتون أن يتحدثن حديثاً مهذباً إلى الشبان إذا أرادوا أو ستخدمن فى ببوت 
الأزواج لتسلية الضيوف . وكثيراً ما تكون هؤلاء الفتيات من البارعات 
فى الأدب والفاسفة ومن يحدن الموسيتى والرقص ”"© , 

وقدكان ألرجال يستمتعون بحرية واسعة فى صلاتهم بالنساء قبل الزواج » 
كا كانت صلات النساء الحترمات بالرجال قبل زواجهن «قيدة بأشد القيود : 
وكان من تائم هذه المرية الواسعة من جهة وهذا التقييد الشديد من جهة أخرى 
أن الفرصة لم تتح كثيراً لنشأة المب العاطفى السام . على أنه قد ظهرت كتابات 
تصف هذا الحب العاطنى فى عهد أسرة تاي ؛ وفى وسعنا أن نرى شو اهد دالة على 
-وجود هذه العاطفة منذ القرن السادس قبل الميلاد فى قصة واى شنج . فقد تواعد 
عو وفتاة أن يلتقيا نحت قنطرة » وظل هو ينتظرها هناك بلا جدوى وإ ن كان الماء 
قد علا فوق رأسه وأغرقه”*''؟ . ومامن شك فى أن واى شنج كان أعرف 
محقائق الأمور مما يبدو فى هذه القصة . ولكن الشاعى الذى نظمها ين هو 
وأمثاله من الشعراء أنه قد لابعرف » وفى هذا الظن ما فيه من الدلالة . وقصارى 
القول أن الحب بوصفه عاطفة رقيقة وهياماً بالحبوب وتعلقاً به كان بين الرجال 
بعضهم عضا أقوى منه بين الرجال والنساء ؛ والصينيون فى هذا أشبه الناس 
ال 

و يكن للزواج صلة بالحب . ولنا كان الغرض من الزواج هو ربط 
زوجين أاء بعضهما ببعض لكي تنشأ من ارتباطهما أبرة كبير: » ذإن هذه 
الرابطة لم يكن يصع فى اعتقاد الصينيين أن نترك ل العواطف القائم على غير 
'أساس من العقل . ومن أجل هذا كان الأباء يحرصون على فصل الذ كور عن 
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الإناث حتى يبحثوا ثم زوجات انام أو أزواج لبناتهم . وكانوا يعدون. 
امتداع الرجل عن الزواج عيدا خلقياً »كا كانت المزوبة جربة فى حق الأسلافه 
وفى حق الدولة وفى <ق الجنس لا تغتفر <تى ارجال الدين . وكان الصينيون فى 
أيامهم الألى يمّنون موظفاً خاصا عمله أن يتأ كد من أن كل إنسان فى الثلاثين 
من عمره معزوج وأن كل اصرأة قد تزوجت قبل المشرين” ''©. وكان الآباء 
ينظامون خطبة أبنائهم وبنامهم عمعونة وسطاء محترفين -" - رن 2 وسطاء)؛ 
وكانو| فعاون هذا عقب بلوغهم للم وقبله أحياناً وقبل أن بولدوافى بعض 
الاعيان7 ركان مذ قيود تفرض على الزواج بين الأقارب وأخرى على 
الزواج من غير الأفار ب نحد من هذا الاختيار » منها : أنالزوج بحب أنيكونمن 
أسرة«عروفة من زمن بعيد الأب الذى يبحث عن زوج لابنه أو بنته ولسكنها 
بعيدة النسب عنه بعداً يحملها خارج دائرة عشيرته . وهذا القول نفسه يصدق على 
الزوجة . وكانت طريقة الخطبة أن برسل والد الخطيب هد ة تيم إلى والد الفتاة» 
و لكن الفتاة كان ينتظار منها فى الأخرى تاق معها ببائنة قيّمة إلى زوجيا 
7 ون فى الغالب على شكل متاع أو بضاعة كا كانت الأسرنان تتبادلان فى 
العادة كثيراً من المدابا ذات الأن وقت الزواج . وكانت البنت تظل فى عزلة 
شد .دعن حطي بها حتى تزف إيى فلم يكن زوجها الرتقب يستطيع رؤيتها إلاإذا 
احتال على ذلك احتيالا ‏ ولقدكان هدا الاحتيال مستطاعا فى بعض الأحيان _» 
ولكنه فى كثير من الخالات كان براها أول سرة حين يرفم الثقاب عن وجهها 
فى حفلة الزفاف وكانت هذه الحفلة من الطقوس ار الضورام باجا 
يحتسى الءريس من ار ما يكنى لأن يزيل ما عساه أن ينتابه من حياء يمد فى 
عرف الصينيين جر مة كن "27 أها البرك فكانف ينوت على أ ن تتكون 
عئة وبطينة ركو انحن وكا فك الروحة تعبش بعد الزواج مع زوجها فى بيت 
أيه أو باقرب منه » حيث تسكدح كدح فى خدمة زوجها وأمه حتى بحينه 
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الوقت الذى بحررها فيه اموت من هذا الاسترقاق » ويتركها على استعداد لأن 
تفرضه هى نفسها على زوجات أبنالها . 

وكان الفقراء يكتفون بزوجة واحدة » ولكن حرص الصينيين على إنجاب 
أبناء أقرياء كان من الفوة محيث يحعلهم يسمحون عادة للقادرين منهم بأن 
يتخذوا لم سرارى أو « زوجات ف الدرجة الثانية » . أما تعدد الزوجات فكان 
فى نظرمم وسيلة لتحسين النسل ؛ وحجتهم فى هذا أن من يستطيعون القيام بنفقاته 
منهم م فى العادة أ كثر أهل العشيرة قدرة على إنجاب الأبناء . وكانت الزوجة 
الأولى إذا ظلت عاقرا نحث زوجها على أن يتخذ له زوجة ثانية ؛ وكثي رما كانت 
فى نفسها تتبنى اءن إحدى الحاظى . وكثيراً ماكان حدث أن الزوجات اللالى 
يرغين فى أن يحتفظن بأزواجين داخل بيوتهن يطلين إلمهم أن ينزوجوا 
بلحائلى اللانى يؤثرونهن بالمنانة وبالصلات الجنسية » وأن يأنوا مون إلى منازهم 
ويتتخذومهم فمها زوجات من الدرجة الثائية2"'". 

ومن أجل ذلك نرى القصص والأخبار الصينية تثنى على زوجة الإمبراطور 
2 3 نشو أطيب الثناء لأنها قالت : « ا كف قط عن إرسال الرسل 
إلى الدن الجاورة للبحث عن النساء ايلات لأجملهن خايلات لمولاى )2010 
وات الأسر ينافئن يكنا بعضا فق أن ينل شرف اللفاوة بإرسال ]حدى بداتها 
إلى حرم الإمبراطور . وكأن من <ق الإمبراطور أن يتخذ له 'ثلاثة "لاف من 
الخصيان ليحرسوا له حريمه وليعنوا ببعض الشئون الأخرى فى بلاطه » وكان 
هؤلاء الخصيان مخصمهم ابام وهم فى سن الثاءنة ليضمنوا للم الحصول على 
د 

وم تكن الزوجات ااثانيات فى.جنة الذ كور هذه يفترقن كثيراً عن الإماءء كا 

لم تسكن الزوجات الأوليات إلا رئيسات هيئة لإنتاج الأبناء والببات» تعتمد 
مكاننهن فى الأسرة اعتاداً بكاد يكون تاما على عدد من يلدن من الأأبناء وعلى 
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جنسمهن . وإذ كانت الزوجة قد نشت على الرضا بسيادة زوجها علمها ققد كان 
فى وسمها أن تنم بقسط متواضع من السعادة بالاندماج ببطء وير فى النظام 
الرتيب الذى هيئت له والذى ينتظره الناس كلهم مها . و إذا كانت الف البشرية 
كا نعل جميماً سريعة القبول لما تنشأ عليه فإن الرجل والمرأة الم نبطين برباط 
الزوجية فى تلك البلاد كانا يعيشان. يبدو لنا عيشة راضية سعيدة لاتفل فى 
ذلك عن عيشة الزواج اللتى تعقب الحب الروالى فى الم د الفريخ دوكان فى 
وسع للخل أن ينطاق الأوبجة لأع سيت كاون لنقبيا ل 31 ول يكن 
من حقها هى أن يكنا » بل كان لها أن تغادرداره وتعود إلى دار أبومها 
وإن كان هذا لايحدث إلا فى القليل النادر . على أن الطلاق كان مع ذلك 
قليلا » ويرجم بعض السيب فى هذا إلى ما كان ينتظر المطلقة من مصير أسوأ من 
أن تستطيع التشكير فيه » و بعضه إلى أن الصينيين فلاسفة بطبيمتهم يرون الأُم 
أصرا طبيعيا وأنه من مةتضيات النظام العام . 
وك الظن أن الأمقبل أيام “كنل فيوس 6 سور الابير ةلالا مير 
وجودها وسلطائها . وكان الئاس فى أول عهودم كا سبق القول 0 يعرفون أمباهم 
.ولا يعرفون؟ باءم » » ولا بزال اللفظ الدال على اء م أسرة تنكو مق الأصل 
0 أ: » 9, واللفظ الصبنى 1 | الزوجة معناه 
« المساوى» » وكانث الزوجة #تفظ باسمها بعد زواجها . وكانت النساء حتى القرن 
“الثالك بمد ايلاد يشغان فى البلاد مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة » وقد وصل 
بعضهن إلى أن يكن حا كات للبلاد2؟''2 ؛ ولم تكن « الإمبراطورة الأم » 
حين قبضت بيدها على شئون الدولة إلا متنبعة لأملى الإمبراطورة « لو » التّى 
حت الصين ارا دام من عام و9 إلى عام -14ق0.م. وكانثك«لو» 
خخاسية لاتلين قنانها » قتلت منافسسها وأعداءها أو قضت علمهم بال بالسم » 5 
'تغتبط بتقتيلهم و لسميمهم اغتباط آل ميديشى » وكانت مختار اللوك وتخلمهم عن 
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عرشهم ؛ وتصل أذان محظيات زوجها وتفقا عيونهم م تلقمهن فى اأراحيض 


وكان التعليم 
يعرفون القراءة والكتابة من الصينيين فى أيام النشو لايكاد يبلغ واحدا ىكل 
عشرة آلاف . وكانت كثيرات من النساء يقرضن الشعر » ولفد أتمت بان جاو 
أت المؤرن بان كو الموهوبة ) حوال عام ٠٠١‏ م ( تاره بعل وذانه والت. 
حظوة كبيرة عنذ ال 0 ٠.‏ 

وامل قيام نظام الأقطاع ى الصين قد قال من مزلة امرأة السياسية. 


منتشراً بين نساء الطبقات العليا فى الأيام القديمة وإن كان عدد من 


والاقتصادية فى تاك البلاد ؛ وجاء معه بنمط صارم من الأسرة الأبوية . ذلك أن 
الأبداء الذكور ثم وزوجائهم وأطفالم كانوا يعيشون فى العادة مع أ كبر رجال 
الأسرة . ومع أن الأسر ةكلهاكانت تمتلك أرضها امتلاكا مشتركا فإنها كانت 
تعترف للأب بالسلطان الكامل على الأسرة وعلى أملا كها . فلما أن حل 
عهد كنفوشيوس كاد سلطان الأب يكون سلطاناً مطلقاً فى جميم الأمورء 
ذكان فى وسمه أن 6 زوجته وأبناءه ليكونوا عبيداً » وإن لم يفعل هذا إلا إذا 
أنه إليه الشرورة القصوى ؛ وكان يستطيع إذا شاء أن يقتل أبناءه لا حول. 
به وبين هذا إلا 5 الرأى العام" . وكان يتناول طمامه عمفرده لا يدعو 
زوجته ولا أبناءه إلى المائدة معه إلانى أوتات قليلة نادرة ؛ وإذا مات كان ينتظر 
من أرملته ألا تنزوج بعده » وكان يطلب إليها فى بداية الأمى أن نحرق نفسها 
تكرها له ؛ وظلت حوادث من هذا النوع تقم فى الصين إلى أواخر القرن 
التاسم عشر بعد اميلاد”"''"*. وكان الصينى يحامل زوجته كا مام لكل إنسان 
سواه ولكه كن فاته يفيذا كل البعد عن زو جته وأبنائه كأنه من طبقة 
غير طبقتهم . وكان النساءيءشن فى أقسام خاصة من المنزل » وقاا كن تلان فيه. 
بالرجال» وكانت المياة الاجتماعية كلها مقصورة على الرجال إلا إذاكا نت النساء من 
الطبقات التى يسمح لأفرادها بالاختلاط بالرجالكالمغنيات والحدثنات ومن إلبهن. 


سد الام ل 


وكان الرجل لايفكر فى زوجته إلا بوصفها أم أبدائه ولا يكرمها الها أو لثقافتها 
بل خصو بها وجداها وطاعمها ؛ يشهد ,ذلاك ما كتيته السيدة بان هو - بان 
إحدى بنات الطبقة العليا فى رسالة ذائعة الصيت يعبارات غاية فى التو اضمع 
وامضوع تصف فا المكانة الحقة لادرأة : 
تشملن عو النساء اخر كان ل اللندن اشرق او من أفعت فم من 
بنى الإنسان » ويحب أن يكون من تضيبنا أحقر الأعمال ... وما أعدل ما يقوله 
فى حقنا كتاب قوانين الجنسين وأصدقه : « إذاكان لامرأة زوج برتضيه قلبها 
وجب أن تبق معه طيلة حياتها ؛ وإذا كان المرأة زوج لا يرتضيه قابها وجب 
أن تبق عله أرما ل ل 
ويغنى فوشوان قاثلا : 

الانما اتسين عط اللراة] 

لبس فى الءالّ كله شىء أقل قيمة منها . 

إن الأولاد بقفون متكثين على الأبواب » 

كأنهم آلمة سقطوا من السماء ؛ 

تتحدى قلومهم البحار الأربعة » 

والرياح والتراب آلاف الأميال ؛ 

أما البنت فإن أحدا لا يسر عولدها» 

اتيش الأمر ون وا سيكت 

وإذا كبرت اختبأت فى حجرتا » 

مخشى أن تنظر إلى وجه إنسان ‏ 

ولا يبكها أحد إذا اختفت من منزلها ‏ 

على 8 غفلة كا تختنى السحب بعد هطول الأمطار» 

وهى تطأطى” رأسها وتجمل وجهها . 


جح :و/؟ بت 


وتعض بأسنانئها على شدتيها ؛ 
وتنحنى وأ ركم سيار مخطئها المصر”27”7 . 

قد يكون فى هذه القتبسات ظل للبيت الصينى ؛ نم قد كان فيه خضوع 
ومذلة » وكثيراً ماقام فيه النزاع بين الرجل والرأة وبين بعض الأطفال » 
ولكن كان فى البيت أيضًا كثير من المب والخنان » وكثير من التعاون 
والتآزر ف الأعمال النزلية » مما يحمل البيت مكا ناطبيعياً ومستقراً صاطا الأسرة . 
وكانت امرأة رم خضوعها لارجل من الناحية الاقتصادية تستمتع بكامل حقها 
فى استخدام لسانها » وكان فى وسعها أن تؤنب الرجلحتى يرهبها أويفرمن وجهها 
كأحسن ما تستطيعه المرأة الغربية فى هذه الأيام . هذا وجدير بنا أن تقول إن 
الأسرة ذات النظام الأبوى ليس فى مقدورها أن تكون أسرة دمقراطية » وهى 
أشد من ذلك عجزا ع نأن يكون جميم أفرادها متساوين فى الحقوق ؛ وذلك لآن 
الدولة كانت نترك للاسرة مهمة القيام على النظام الاجماعى » ولأن النزل كان 
على للا طفال ومدرسة ومصئعاً وحكومة فى وقتواحد. ول يترا نظام الأسرة 
فى أصريكا إلا بعد أن ضعن شأنامنزل فى المديدة » وقات أهميته باتتقال واجبات 
الأسرة إلى الدرسة والصنع والدولة . 1 

ولقد أثنى كثير من الرحالة أعمل ثناء على االحلق الذى كان ؛ كرة هذه الفظم 
للنزلية . فإذا صرفنا النظر عن الحالات الشاذة الكثيرة التى تضعف كلحم عام 
كن أن بصدره الإسان على أى نظام احماعى » استطعناأن نقولإنالنزل الصينى 
العادىكان مثلا يحتذى فى طاعة الأ بناء للا باء ؛ وإخلاصهمووفائه لم » وفى احترام 
الصذار للكبار وعنايتهم بهم عن رضأ واختيار”* وكان الصينى يقبل الك 


(») توضح الأقاصيص ااصينية هذه الصسفات توضيحاً فكهاً بما ترويه فى قصة هكوجا 
الذى كانت أمه تر به بالسوط كل يوم ولكنه لا يبكى أبداً . لكنه بكى فق يوم من الأيام ى 
أثناء ضربه » ولما سثل عن سيب اضصطر ابه هذا الاضطر اب الغير المألون قال إنه يبكى لأن -أمه 
يعد أن كيرت وضعفت عجزت عن أن تسيب له الأذى بش بائب3591) , 


سس وا سس 


الأخلاقية التى جاءت فى اللى - ثى أو كتاب المقلات » ويعمل مما فيها من 
آدَاب اللياقة رغم مشقنها » وينظ كل ناحية من:نواجى حياته حسب مافيبا من 
تواعد الجاملة الماطفية التى أ كسبت أخلاقه من الرقة والسبولة والانزان 
واتتكرامة مالم ينله أمثاله من الغربيين ‏ فقد يظهر الال الذى ينقل الأقذار 
فى الطرقات من الأدب وحسن التربية واحترام النفس أ كثر مما يظهره التاجر 
الأجدبى الذى باعه الأفيو ن . ولقد تعلل الصينى فن التراضى ولاصامة واستطاع 
بذلك أن يستل ضذيئة عدوّه الغلوب . ولقدكان فى بعض الأحيان عنيقا فى قوله » 
وكان على الدوام ثرثاراً » وكثير؟ ما تراه قذراً أوثملا يدمن القيار ويلتهم الطعام 
النهام ”© ؛ وبميل إلى ابنزاز الأأموال العامة و إلى سؤال الناس فى غير حاف 23"40, 
يعبد إله امال عبادة وثنية مسرفة فى صراحتها””'"2؛ ويجرى وراء الذهب جرى 
الس يكى كا نراه فى صوره الساخرة » يستطيع أحيانا أن يكون قاسيا فلا 
غليظ القاب » إذا توالت عليه المظالم ثار أحيان وأقدم على ضروب من السلب 
والتقتيل فى جماعات كبيرة . ولسكته فى جميع أحواله تقريبا رجل مسالمرحيم » 
كثير الاستعداد لمساعدة جيرانه » محتقر الحرمين والخاربين » مقتصد جد مثاار 
على عله و إن كان لايمجل فيه » بسيط فى أسلوب حياته لاحب التظاهى والتصنم » 
شريف إلى حد كبير فى معاملانه التتجارية والمالية . وكان من عادته الصبر على 
النوائب ء يستقبل النعم والنقم على السواء تحكمة ووداءة » ويتتحمل الحرمان 
والعذاب دون أن يفتيد سلطانه على نفسه » ويصير علمهما صبر من يرى أن كل 
شىء مقدّر عليه فى الأزل » ولا يعطف قط على من بتأفف منهما على مسمع من 
الناس » محزن حرثاً صادفاً طويلا على من بموت من أقاربه » وإذا مز عن الفرار 
من الوت يجميع مالديه من الوسائل واجهه وهو صابر صبر الفلاسفة ؛ وكان! 


0 كان الباعة الحوالون يقفزن على جوانب الطرق فى كثير من المدن وبيد كل “نهم 
طبق وارد وفئحات عل استعداد لإشباع رغبة المقامر العابر 03542 58 


سس ابا ل 


صيهف التعور بالجال بقدر ما كان قليل الشعور بالأل» وكان يزين مدائده 
بالنقوش اللونة ويقنعم فى حياته بأرق أنواع الفن . 

وإذا شئنا أن ننهم هذه الحمضارة <ق النهم كان علينا أن ننسى » ولو إلى 
حين » ما "ردت فيه البلاد من فوضى وتمز بسب بضعفها فى الداخل » واحتكا كها 
بمدافع الغرب وآلانه الضخمة القوية » وأن تراها فى فترة من فترات عزها 
ومحدها 2 عهد أصياء جو أو ف عهد مئج هوا أوهواى دزوج أوكاج - شى 5 
ذلك أن الصينى فى تناك الأيام أيام حب الما لكان بمثل بلا ريب أرق المدنيات 
وأنضج الثقافات اللتين شهدتهما آسية أو إن شئت فغل أية قارة من القارات ‏ 


عحت. 48787 بسب 


لعصل ا سادل 
حكومة يثنى علما قلتر © 


العرد المفمور - الك الداق - القرية والإقلبي - نراعى القانون - 
صر ادة لواب م الإمير اطور -_ اكيت سم اادالس الإدارية 5 
الإعداد لام ئخاصب العايه ب ألبر شييج بالتعايم - نظام الامتحائات - 


عبويه - وفصائله 

إن أكثر ما بروعنا فى هذه الحضارة هو نظام حكومتها . وإذا كانت 
الدولة المثالية هى التى جمع بين الدمةر اطية والأرستقراطية فإنالصينيين قد أنشأوا 
هذه الدولة مدذ ألف عام أو تزيد ؛ وإذاكانت خير الحسكومات فى أقلها حم ؛ 
قد كانت حكومة الصين خير حكومات العالم على الإطلاق . ول يشهد التاريض 
قل كوي كان اونا 1 كل دوعا المكوية السيزيد أر اناق حكيا 
أطول عيذ وال جره مو تلك المكوية. 

لسنا نقصد بهذا أن المزعة الفردية أو الحربة الفردبة كان لها شأن عفيم فى 
بلاد الصين ؛ ذلك أن فسكرة الفردية كانت ضعيفة فى تلك البلاد و أن الفرد كان 
مذموراً فى الجاعات التى ينتمى إلها . فقد كان أولا عضو من أعضاء أسرة » 
ووحدة عارة فى موكب الحياة بين أسلافه وأخلافه ؛ وكانت الآوانين والعادات 
تحمله تبعة أعمال غيره من أفر أد ا كي ملو نم تبعة أعماله ؛ وكان فضلا 
عن هذا ينتمى عادة إلى جممية سرية ؛ وإذا كان من سكان المواضر فإنه ينتعى 
إلى نقاية من تقابات الحرف . 

وهذه كلها أمور تحد من حمّه فى أن يفعل ما يشاء . وكان يط به فضلا 
عن هذا طائفة من العادات القديمة ويهدده رأى عام قوى بالطرد من البلاد إذا 
خرج على أخلاق الجاعة أو تقاليدها خروجا خطير؟ . وكانت قوة هذه النفل 


عد نكف هد 


الشعبية التى نشآت بطبيعتها من حاجات الناس وتعاونهم الاختيارى فى الت 
أمكنت الصين من أن محتفظط بنظامها واستقرارها رغم ما بشوب القانون والدولة 
من لين قدت 

ولكن الصينيين ظلوا أحراراً من الناحيتين السياسية والاقتصادية فى 
داخل هذا الإطار من نظ الم الذاتى التى أقاموها بأنفسهم لأنفهم . 

لقد كانت المسافات الشاسمة التى تفص ل كل مديئة عن الأخرى » وتفصل 
المد ن كلها عن عاصعة الإمبراطورية » والجبال الشائة والصحارى الواسعةوالجارى. 
التى تتعذر فيها اللاحة أو لاتفوم عليها القناطر » وانعدام وسائل النقل والاتصال 
البريع ؛ وصعوبة تموين جيش كبير يكنى لفرض سلطان الحسكومات المركزية 
على شعب تبلغ عدته أربماثة مليون من الأنفس -- كانت هذه كلها عوامل 
تضطر الدولة لأن نترك لكل إقلم من أقالعها استقلالا ذاتيا يكاد يكون كاملا 
من كل الوجوه . 

وكانت وحدة الإدارة الحلية هىالقرية » حكها حك متراخيا رؤساء العشائر 
بإشراف «زعيم » منهم لرشحه المسكومة . وكانت كل طائفة من القرى مجتمعة 
حول بلدة كبيرة تؤلف « بينا » أى مقاطعة بلذنت عدتها فى الصين نمو ألف 


وثلهاثة . ويتألف من كل ينين أو أ كثر تحكهما مما مدينة « فر » ومن كل. 
فوين أو ثلاثة « داو » أى دائرة » ومن كلداوين أوأ كثر« سم » أى إفليم . 
وكانت الإمبراطورية فى عهد الامو تتألف من ثمانية عشر من هذه الأقاليم ' 
وكانت الدولة تمين من قبلها موظفاً فى كل بين يدير شئونه ؛ ونحبى ضير انيه » 

ويفصل فى قضاياه » وتعين موظفا آخر ف ىكل فو وآآخر ف ىكل داو ؛ كا تعين 
قاضيا » وخازنا لببت امال » وحاكاء ونائيا للإمبراطور أحيانا فى كل إفليم 28 
ولكن هؤلاء الى ظفين كانوا يقنعون أحيانا يجباية الضرائب ا 
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والفصل فى النازعات التى يسجزالحسكون عن تسويتها بالحسنى » وبقركون حفظ 
النظام لسلطان العادة وللأسرة والمشيرة والتقابة الطائفية . وكا نكل إقليم ولاية 
شبه مستقلة لا تتدخل الحسكومة الإمبراطورية فى أعمالها » ولا تفرض عابها 
شرائعها طالا كانت تدفم حصتها من الضرائب ومحافظ على الأمن والنظام ى 
داخل حدودها . وكان انعدام وسائل الاتصال السهلة ما جعل المكومة 
لمركزية فكرة معئوية أ كثر منها حقيقة واقعية . وبما جعل عواطف الأهلين 
الوطنية تنصرف ف دوائرهم وأقاليهم » ولا تنسم إلا فى القايل الدادر حتى نشمل 
الإمبراطورية بوجه عام . 

وفى هذا البباء غير 5 بشيضا ء متبايناً . وكان 
الناض يفضلون أن تحكهم عاداتهم م وتقاليدم )و أنيسووا زاعهم بلترافى خارج 
دور القضاء . وكانوا يعبرون عن أزائهم فى التقاضى عثل هذه الجمو الأمثال 
القصيرة القوية :.« قاض برغوثًاً يعضك » و« ١‏ كسب قضيتك مخسرمالك » . 
وكانت هر غذة سين على كثيرمن المدن التى تبلغ عدة أهلها آ لان مؤلفة لا ترفع 
فيها قضية واحدة إلى الحاك 572" . وكانت قوانين البلاد قد جمعت فى عهد أ باطرة 
تايج ولكنها كلها اقتصرت تقريباً على الجر ا" رام ولم تبذل محاولات جدية وضع 
قانون مدنى . وكانت الحا كات بسيطة سهلة لأن المحاى لم يكن يسمح له بمناقشة 
اتلصم داخل الحكة ؛ وإن كان فى استطاعة كتاب مس خصين من الدولة أن 
يعدوافى بعض الأحيان تقاربر بالنيابة عن المنقاضين ويتاوها على القاف 299 . 
ولم يكن هناك نظام للمحلفين » ولم يكن فى نصوص القوانين ما بحمى الفرد من أن 
يقبض عليه موظفو الدولة على حين غفلة ويعتقاوه . . وكائث تؤخذ جستهات أصابع 
المنبمين”""'؟ » ويلجأ أحيانا إلى تعذيبهم 52 يجرامهم » ولم يكن هذا 
التعذيب 0 ليذيد إلا قليلا على ما يتبع الأن لهذا الغرض عينه فى أ كثر 
المدن رقياً . وكان العقاب صارماً » وإن لم يكن أشد وحشية مما كان فى مم 
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بلاد القارة الأسيوية ؛ وكان أوله قص الشعر ويليه الضرب ثم الننى من البلاد ثم 
الإعدام . وإذا كان امتهم ذا فضائل غير معهودة » ا ؛ 5 
له أن "© . وكانت المقوبات مخقف أحيانا مخفينا كرياً » وكان 25 
الإعدام لايصدر فى الأوقات المادبة إلامن الإمبراطورنفسه . وكان لفاس جميما 
من الناحية النظر بة سواسية أمام القاون » شأنهم فى هذا كشأنا كن فى هذه 
الأيام . ولكن هذه القوانين لم تمنع السطو فى الطرق العامة أو الارتشاء فى 
وظائف الدولة ودور القضاء» غير أنها كان لها قسط متواضع فى معاونة الأسرة 
والعادات الموروثة على أن هب الصين درجة من النظام الاجتتاعى والأمن 
والاطمئدان الشخصى لم تضارعها فبها أمة أخرى قبل القرن المشرء ل" 

وكان الإمبراطور يشر ف على هذه املابين السكثيرة من فوقعرشه المزعع » 
وكان 5 من الوجية النظرية حقه المقدس ؛ فقد كان هو « أبن السماء » وتمثل 
الكائن الأعلى؟ فى هذه الأرض . وبفضق سلطانه الإللمى هذا كانت له 
السيطرة على الفصول؛ وكان يأمى الئاس أن بوفقوا بين أعمالم وبين النظام السماوى 
السيطر على العام وكانت كلته فى القاثون وأحكامه هى القضاء الذى لامرد له . 
وكان المدرلشئون الدولة وريس ديانتها ؛ بعين جميغ موظفها » وبمتحن المتسابقين 
لأعلى مناصمها » ومختار من تخلفه على العرش . سكن سلطانه كان نحده من الوجهة 
العملية القانؤن والمادات امرعية » فكان ينتظر منه أن 5 من غير أن مرج 
على النفم القن دوت من الماشى لقنس ولاق فترضا فى أصروفت لا نيهر ر' 
على يد رجل ذى مقام كبير يسمى بالرقيب ؛ وكان فى واقم الأمس محوطا بحلقة 
قوية من الستشارين والبعوثين من مصاحته أن يعمل بمشورتهم » وإذاظل أو فسد 
8 خسر بحم العادات الرعية وباتفاق أهل الدولة « تفويض السماء »» وأمكن 


وك أجل عوتاعاف التديي ' اميد 4 د فاق أن لاك - تكها 
المماه » : وقد ترجم الأور بيون هذه العبارة « بالمملكة السماوية , وسموا الصينيين حذلقة 
باسم « المماويين » , 


سس إلا لب 
خلمه بالقوة من غير أن يعد ذللك خروحا على الدين أو الأخلاق . 


وكان الرقيب رئيس مجلس مهمته التذتيش على جميع الموظفين فىأثداء قيا.وم 
بواجباتهم » ولم يكن الإمبراطور نفسه بمنجاة من إشرافه . وقد حدثمياراً فى 
تاريخ الصين أن عزر الرقيب الإمبراطور فسه . من ذلك أن الرقيب سوب أشار 
على الإمبراطور جياه نشدج ) كوا ١1؟17)‏ بالاحترام اللائق بعقامه العم 
طبما » أن براعى جانب الاعتدال فى صلاته بالممثلين وبتعاطىالمسكرات فا كان 
من جياه تشئج إلا أن استدعى سو للدثول أمامه وسأله وهو غاضب أى عقاب 
لق أن يوقم ء على من كان موظفاً وقحا مثله » فأجانه به سوم : «الوت بتقطيع 
جسمه إرباً » ونا أميه الإمبراطور باختيار عقاب خف منهذا أجابه بقوله : 
« إذن فليقطم رأسى » فطلب إليه مرة أخرى أن نختار عقاباً أخن فاختار أن 
بقتلختقاً . وأتحب الإمبراطور بشٌجاعته وخشى وجوده بالقرب منه ذعينه ايا 
على إقلم زيل" . 


وأضحث الحكومة المركزية على عر” الزمنأداة إداربة شديدة التمقيد . وكان 
أقرب الهيئات إلى العرش الجاس الأعلى » ويتكون من أربعة « وزراء كبار» 
برأسهم فى العادة أمير من أعراء الأسرة الالكة . وكان مجتمع حك العادة فى كل 
بوم فى ساعات الصباح البكرة لينظر فىشئون الدولة السياسية . وكان بعلو عليه فى 
المنزلة » ولكن يقلعنه فى السلطان » هيئة أخرى من المستشارين يسمون «بالديوان 
الداخلى » . وكان يشرف على الأعمال الإدارية « ستة مجالس » للشكون المدنية؛ 
والدخل » والاحتفالات, والرب؛ والمتوبات ؛ والأشغال العامة ؛ وكان ثمة 
إدارة للستعمرات تصرف شئون الأقالي النائية مثل منغوليا» وستكيام ؛ 
والتبت » ولكنبها لم تكن لها 2 لاشئون الخارجية لأن الصين لم 
تسكن تعترف بأن فى المالمدولة مساوية لحاء ومن أجل ذلك لم تنثى' فى 


سد كالم دم 


بلادها هيئة للاتصال بها غير ما وضعته من الدشم لاستةبال البعوث التى حمل 
ها المراج . 


وكانأ كبر أسباب ضعف الحسكومة قلة مواردهاء وضعف وسائل الدفاع عن 
أراضيهاء ورفضه كل اتصال بااعالم امارج يعودعايهابا لنفم. لقد فرضت الغمراثْب. 
على أراضهاء واحتكرت بيع اللح» وعطلت ماء التجارة بما فرضته بعد عام 
81 من عوائد على انتقال البضائع على طرق البلاد ارئيسية » ولكن فقر 
السكان ؛ وما كانت تعانيه من الصعاب فى جبابة الضرائب وللكوس » 
وما يتصف به الجباة من اميانة » كل هذا قد ثرك ذزاءة الدولة عاجزة عن 
الوفاء حاجات القوى البحربة والبرية التىكان فى وسعها لولا هذا العجر أن تقذ 
البلاد من مذلة الفزو واللزعة”"". ولمل أم أسباب هزاها هو فساد موظقى 
حكومتها ؟ ذلك أن ماكان يتصف به موظفوها من عذارة وأمانة “قد معت 
فى خلال القرن التاسع عشر » فأضحت البلاد تعوزها الزعامة الرشيدة فى الوقت 
الذىكان فيه نصف ثروة العالم ونصف قواه يتجمعاناساب استقلالماء واتتهاب 


مواردها م( والقضاء على أنظمتها 3 


بيد أن أوائك الموظفين كانوا مختارون :وسيلة لا مثيل لها ى دقتها» وتعد فى 
جماتها أجدر وساثل الاختيار بالإمجاب والتقديرء وخير ما وصل إليه العال هن 
الوسائل لاختيار الخدام العموميين . لقدكانت وسيلة جديرة بإيماب أفلاطون » 
ولاتزال رغم يمزها وتلل الصينعنها تقرب الصين إلىقاوب الفلاسفة . وكانت 


() بلع منوسط دخل المزانة الإمبر اطررية ى أواشر القرن الماضى نهو "١‏ مليوت 
من الدولارات الأمريكية ى العام » ويضاف إإيها من الإيرادات الى تجمع للأغراضى المحلية 
مليوناً أعرى(07© » وإذا وازدا بين هذه الإيزادات الى لا غنى عنها لاستتباب الأمن 
والنظام وبين ال ١٠١‏ مليوئاً من الدولارات التّى فرهتما اليابان على الصين غرامة حربية فى 
عام 1894 والغرامة الى فرضها علها الحلفاء بعد حرب الملاكين لم تكن مسألة اميار الصين 
فى نظرنا أكثر من مسألة حسابية , 


لسرم ا 


هذه الطريقة من الناحية النظرية توفق أحسن التوفيق بين المبادى' الأرستقراطية: 
والدمقراطية : فهى تمنح الناس جميعاً فرصة متكافئة لإعداد أنفسهم للنناصب 
العامة » ولكنها لا تفتعح أبواب المناصب إلا إن أعدوا أنفسهم لها. ولقد أنتتحت 
خير النتأئم من الوجهة العملية مدى. ألف عام . 


وكانت بداية الطريقة فى مدارس القرى ‏ وى معاهد خاصة ساذجة 
لا تزيد قليلا على حجرة واحدة فى كوخ صغير ‏ يقوم فبها معلم واحد 
بتعليم أبناء سراة القرية تعلما أوليا ينفق عليه بما يؤدبه هؤلاء الأبناء من أجر 
ضثيل . أما النصف الفقير من السكان فقد ظل أبناؤه أميين"" . ولم تكن. 
الدولة فى التى تنفق على تلاك المدارس » ولم يكن الكهنة م الذين يدبرونها ». 
ذلك أن التعليم قد بق فىالصين »كا بق الزواج فيها » مستقلا عن الدين لا صلة 
بنبما سوى أن الكنفوشية كانت عقيدة العلمين . وكانت أوقات الدراسة 
طويلةٍ كا كأ نالنظام صارما فى هذه المدارس التواضعة . فسكان الأطفال يأثوز 
إلى الممر فى مطلع الشمس ويدرسون معه حتى الساعة العاشرة . ثم يفطرون 
وبواصلون الدرس حتى الساعة الخامسة » ثم ينصرفو ن بقية النهار . وكانت 
العطلات قليلة المدد قصيرة الأجل » وكانت الدراسة تعطل بعد الظلهر فى فصل. 
الصيف » ولكن هذا الفراغ الذىكان يصرف ف العمل ف المقو لكأن يدوض 
بفصول مسائية فى ليالى الشتاء . وكآن أهم ما يتءامه الأطفالكتابات كنفوشيوس 
وشعر تانج ؛ وكانت أداة لمع عصا من الميزران . وكانت طريقة التمليم الحنظ 
عن ظهر قلب؛ فسكان الأطفالالصخار يواصلون حفظ فاسفة الل كون» ويداقشون 
فيها مدرسهم ؛ حتّى ترسخ كل كلة من كلاته فى ذا كرمهم.» وحتى يستقر بعضها 
فى قلوبهم . وكانت الصين تأمل أن يتمكن جميع أبنائها » ومنهم الزراع أنفسيم» 
مهذه الطريقة القاسية امخالية من اللذة أن يصبحوا فلاسفة وسادة مهذبين » 


داعيم سب 


وكان الصبى يخرج من الدرسة ذا عل قليل وإدراك كبير » جاهلا بالحقائق 
ناضج العقل7©, 

وكان هذا التعلي هو الأساس الذى أقامت عايه الصين - فعهد أسرة هان 
على سبول التجربة وفى عهد أسرة ناعم بصفة نهائية ‏ نظام تولى الأخاصب العامة 
بالامتحان . ومن أقوال الصينيين فى هذا : إنمن أضر الأمور بالشعب أن .: 
حكامه طرق الح بالك نفسه » وإن من واجمهم كلا استطاعوا أن يتعاموا 
طرق الكم قبل أن يحكوا » ومنأضر الأمور بالشعب أن يحال بينه وبين تولى 
المناصب العامة وأن يصبح لحك امتيازاً تتوارثه فئة قليلة من أبناء الأمة ؛ 
ولكن من انخير لاشعب أن تقصر الداصب على من أعدوا لها بنضل مواهيهم 
وتدريههم . وكان الل الذى عرضته الصين اشكلة ال القدية المستعصية فى 
أن بنيح لكل الرجال دمقراطيا فرصا متسكافئة لأن يدربوا هذا التدريب» 
وأن تقصر الوظائف أرستقراطيا على من يثبتون بأنهم أليق الناسلأن بتولوها. 
ومن أجل هذا كانت تعقد فى أوقات معيئة امتحانات عامة فى كل ٠رك:‏ من 
المرا كز يتقدم إامها كل من شاء من الذ كور متى كانوا فى سن معينة . 

وكانالتقدم إلى الامتيحان متحن فىقوة نذ كره وفهمهلكتاءا تكنفوشيوس 
وفى مقدار ما يعرف من الشعر الصينى ومن تاريخ الصين » وفى قدرته على أن 
يكنب أبحانا فى السياسة والأخلاق كتابة تدل على الفوم والذكاء . وكان فىوسع 
من فق فى الامتحان أن يعيد الدرس وبتقدم إليه مرة أخرى » ومن مجح مُنح 
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درجة شيو دزاى التى تؤهله لأن يكون عضواً فى طبقة الادباء ولآن يعءين فى 

© وكاب ف و سع الأطفال بعل أن يثموا الدر اسة ف هلم المدارس أن بلسقوا بإحدى 
كاياث الدولة القايلة المدد الفقيرة 5 أدواتها واستعدادها 3 و لكنهم كازوا ف أوثر الأسيان 
يتلقون العلم عل عذرسين خصوصيين أو يواصلون الدرس فق مناز طم فى عاد قليل من الكتب 
الفيئة وكان الموسروت فى بعفى الأحيان يعيئون العقراء من الطلاب على مواصلة الدرس فى هذه 
الكليات على أن يكون مايتفق علهم فرضاً يؤدرنه مم فوائده حين يعيئون فى منصب من 
المناصب و يستطيعون أن « يبتزوا » الأموال من الئاس . 


ب و8 سس 


المناصب الصغرى فى الحسكومة الإقليمية ؛ وأهم منهذا أن يكونمن حقه آن يتعدم 
إما مباشرة أو بعد استعداد جديد لامتحان أتذر يمقد فى الأقاليم كل ثلاك سنوات 
شبيه بالأول ولكنه أصعب منه. ومن أخنق فيه جاز أن يتقدم إليه مية 
أخرى . وكان يفعل ذللك كثيرون من المتقدمين فكان يجتازه فى عض الأحيان. 
رجال جاوزوا الثانين وظلوا طول حياتهم بدرسون » وكثيراً ما مات الناس وهم 
كافون لتشوزل وذو الانتها ناه ركان لذن يسول نارون رظانت 
الحسكومية الصغرى » كا كان من حتهم أن يتقدموا للامتحان النهانى الشديد 
الذى يمد فى بيكين . وكان فى تلاك المدينة ردهة للامتحان العام تحتوى على 
عشرة "لاف حجرة انفر ادية يقضى فيها النسابقونثلاثة أيام منفرقة فى عثيلة تامة » 
ومعهم طعامهم وفراشهم » يكتبون مقالات أو رسائل فى موضوعات تعان لهم 
بعد دخوها . وكانت هذه الغرف خالية من وسائل التدفثة والراحة ؛ رديئة 
الإضاءة غير صحية لأن ااروح لا الجسم - فى رأيهم -- فى التى بحب أن تكون 
موضع الاهئام ! وكان من الموضوعات الألوفة فى هذه الامتحانات أن ينشى' 
المتقدم قصيدة فى : « صوت الاديف والتلال المضراء والاء » » وآن يكتب 
مقالا عن الفقرة الأتية من كتابات 5نفوشيوس . قال دزاتم دزى : « من يك 
ذا كفابة ويسأل من لا كفابة له ؛ ومن يك ذا عل كثير ويسأل من لابلم إلا 
القايل ؛ ومن علاك ثم يتظاه بأنه لا يماك ؛ ومن عتلى" ثم يبد أنه فارغ » . 
وم يكن فى أى امتحان من هذه الامتحانات كلة واحدة عن العلوم أو الأعمال 
التحارية أو الصناعية » لأنها لم تكن ودف إلى تبين عل الرجل بل كانت ترى 
إلى معرفة ماله من حك صادق وشُق قويم وكان كبار موظف الدولة متارون 
من الناجحين فى هذا الامتحان النهالى . 

وتبين على مس الزمن ما تفطوى عليه هذه الطريفة من عيوب . فقد وجد 
التكن صبيله: إل الحم على الامتحان ؛ وإن كان الغش ف الامتحان أو فى 


سم ب 


"تقديره يءاقب عليه أحيانا بالإعدام . وأصبمح شراء الوظائف بالمال كثيراً متفشيا 
فى القرن التاسع 2ك ويرك أن موظلنا صمي أباع عشرين ألف شهادة 
مزورة قبل أن يكشف أمره*"'؟ . ومنها أن صورة القالة التى تكتب فى 
. الامتحان أصبحت صورة عادية معروفة يمد المتسابقون أنفسهم ها إعدادا 1 ليا . 
كذلككان منهج الدراسة ينزع إلى الهبوط بالثقافة إلى الصور الشكلية دون 
اللباب » وتحول دون الرق الفكرتى لأن الأفكار التى كانت تتداول فى هذه 
الثقالات قد نحددت وتعينت خلال مثات السنين . وكان من آثارها أن أصبح 
الخريجون طبقة دنوانية ( بيروقراطية) ذات عقلية ر>مية متعجرفة بطبيعتها » أنانية ‏ 
نستيدة ل عضن الأحان #ؤفاسدة فى كفيز من الأحؤال ؛ لاإستطيم الشعب مع 
ذلك أن يعزها أو يشرف على أعمالها » إلا إذا لجأ بعد يأسه إلى العاريقة الخطرة 
طريقة الإضراب عن طاءعتتها أومقاطءتها وعدم التعامل معها . وقصارى اقول أن 
هذا النظام كان ينطوى على كل العيوب التى يكن أن ينطوى عليها أى نظام 
-حكو ببتدعه ويسيره بنوالإنسان ؛ فعيو به هى عيوب القَائمين عليه لا عيوب 
النظام تنسه » وليس ثمة نظام آخر لم يكن فيه من العيوب ما فى هذا النظاء” . 
أما من اياه فى "كثيرة : فهو برىء من طريقة الترشيح وما يؤر فيها من 
تياراتث خفية ؟ ويس فيه مجال للمساعى الدنيئة وللنفاق وان4داع فى تصوير 
النتائج »ولا تدور فيه الممارك الصورية بين الأحزاب » ولا بتأثر بالا نتخابات 
الفاسدة ذات الجابة والضحيج » ولا بتيح الفرصة لنَسْم الركد الرفيم عن طريق 
الشهرة الزائقة . لقد كانت المكومة القائمة على هذا النظام حكومة دمقراطية 
ع ما لهذا اللفظ من معان » لأنما تيم للناس يم قر صأ متكافئة لاتنافس 
على الزعامة وعلىالمناصب الرفيعة . وكانت أرستقراطية فى أحس نصورها ؛ لأنها 
د( بقرلة الكرر. اورت : «قل أب توجد مجموعة كيرة من بنى الإنساب عاشت 


فى رخاء وعاشت قائءة كا عاش الصينيون تحت سيطرة أداتهم الحسكومية حين كان يشرف 
علها أقدر ملوكهم » . وكان هذا الرأى أيف] رأى العالم الكبئن بر ذكلى('؟1) 


لم5 سب 


حكومة يتولاها أقدر الرجال الذين اختيروا اختياراً دمقراطيا مرت بين جميع 
طيقّات الشعب وه كل جيل ٠.‏ وشضسل هذه الطريقة وجيت عقول الأمة 
ومطامعها وجية الدرس والتحصيل » وكان أبطاطها. الذين تقتدى بهم هم رجال 
الم والثقافة لا سادة امال9" . 

واقد ركان جدارا بالإيماب أن جربب مجتمع من الجتمعات أن محكمه من 
النانخيتين الاجراغية واللسيائمية زعال أعدوا لحك بتع الفلسفة والعلوم الإنسانية 
ولذلك كان من شير الماسى أن تنقض قوى التطور والتاريخ القاسية التى لا ترحم 
ولا تلين على ذلك النظام الفذ وعلى جميم معالم المضارة التىكان هو أهم عناصرها 


فتدعر ها تدمير أ . 


(») يقول السير ربرت هارث ٠‏ « يعيد الصيئيون المواهب المقلية » ويبمجون بالآداب » 


عويقيمون ىكل ثوادى صغيرة للتملم و الدرس ولمناقشة مقالاهم وأشعار عم 


ياسع والعشون 


الثورة والتجديد 


يانه 


المطر الأبيص 


اتزاع دى آسة وأوربا- البرتعاابون ب الأسان ب 

اطوامديود -_- الإتخاير - حارة الأديود عدر ون الأقنون 

ساوكلة ا ثاى - ماح وراب المايات 5-7 عداو له مزق 

الصين - « اليبات المفسرح »ل الإسراطورة الوالدة - 

إصلاحات كوابح شوسعز آه ب المك كن - العرامة المر بيه 
شبابها على أثر كشف القوى الآلية واستخدامها فى صم الآلات ومضاعفة 
الإنتاج 8 وما لبذت أوربا أن وحدث نفسها قادرة على إنتاج سلع تكن من 
الى تنتجها أية أمة أو قارة 4 فلات تمك على الصئاعات والارف اليدوية »وثيىات 
اونا عن تصر 20 منتحات آلاتها بين نا واكاك تؤدى لعياطا و 
أقل بعض الشىء من القيمة الكاملة لجهودم » واضطرت من أجل ذلك إلى 
البيعلك. عن أمؤاق خارجية لتصرف أفيها ما ؤاد ##ن متعداتيا عل بها حعها 2 
كان إلا ل لم كن الستعمر ودفعها الاستعمار إى الحروب 5 وأصبح القرن 
التاسم عشر» 5 الاروف القائمة فيه وبدافم الاختراعات السكثيرة التى تعاقبت 
فى خلاله » لا ينقطم فيه المزاع بين ها كان فى أسية من حضارة قدعة ناضحة 


منهوكة ؛ وما قام فى أوربا الصناعية من حضارة فتية » قوبة منهومة . 


00-7 


وكان الانقلاب التجارى الذى حدث ف أيام كولب هو الذى أفسح الطريق. 
وعد السبيل لاتقلاب الصناعى ؛ فقد كشف الرحالة عن أراضى قديمة » وفتحوا 
ثغوراً جديدة » ونقاوا إلى الثقافات القدعة منتجات الغرب وأفكاره . وكان 
البرنغاليون المغامرون فى أوائل الرن السادس عدر قد استولوا على جزائر ملقاء 
وكاوا من قبل قد ثبتوا أقداءهم فى بلاد المدد » ثم طافوا حول شبه جزيرة 
الملابو » ووصلوا بسفائنهم الجيلة ومدافعهم الرهيبة إلى كانتون ( 1517 ) . 

وكان أولئك القادمون حلفا متوحشين لا مخضعون لتانون» وبعدون كل. 
الشعوب الشرقية فريسة مشروعة مباحة لهم » وم يكونوا يفترقون إلا قليلا عن 
القراصنة ... إنكان بين هؤلاء ويينهم فرق على الإطلاق7©, ٠‏ وعامليم 
الصينيون معاملة القراصنة فألقوا بممثليهم فى السجون » ورفضواماءرضوه علبهم, 
من مجارة حرة » وكثيرا ما طوّر الصيئيون الغضاب الحانقون الأحياء الى استقر 
فيها البرتغاليون بذبح سا كنيها . ولكن البرتغاليين أعانوا الصينيين على قتال 
غيرمم من القراصئة » فسكان جزاؤم على هذه العونة أن منحتهم بيكين حق 
الإقامة فى مكاو وحكها كانها ملك لم » فشادوا فى تلك الديفة مصائع كبيرة. 

لصنع | تمه الأفة و اطارة لم أن يستخدموا فى هذه المصائم الرجال والنساء 
والأطفال . ودرت علمهم هذه الصناعة أرباحا عظيمة بكفى 0 فة مقدارها أن, 
تقول إن مصنعاً واحداً كان يعود على الحسكومة البرتفالية الى أنشئت فى هذا 
الإقليم ببح مقداره ,٠ ٠٠‏ هرا دولار ف ىكل عام7. 

نم جاء الأسبان وفتحوا جزائر الفلبين فى عام 1١5/١‏ واستقروا فى جزيرة. 
فرموزا الصينية ؛ وأعقبهم الهولنديون » وفىعام ٠١89‏ أقبات حمس سفن | جليزية 
وصعدت ف النهر إلىكا نتون » وأسكنت بمدافمها القويةللدافم التىقاومتهاء وأنئزات 
فى الدينة باتني . وعل البرتغاليو ن الصينيين شراء الدخان وشربه » ثم بد" 
فى مستهل القرن الثامن عشر استيراد الأفيون من اللْند إلى الصين . وحرمت” 


ذا 8 سم 


المكومة الصينية على الشمب تعاطى الأفيون » ولكن عادة تعاطيه انتشرت 
انقشار النار فى المشيم حتى بلغ ما استورد منه إلى الصين فى عام 1059 أربعة 
آلاف صندوق7 . وحرمت الحكومة استيراده فى تلك السئة وكررت هدا 
التحريم فى عام 18٠‏ وجأت إلى المستوردين و إلى الأهلين على السواء تبين للم 
بوذا الخدو القوكيتن اناطعا حيؤية الأنة :.ولكن مارة الأفيون 
لم تنقطع رغ هذا التحريم » ولم تكن رغية الصينيين فى شراله أفل من رغبة 
الأوربيين فى بيعه » ول حد الو ظفون حرجا فى تداول الرشاوى التى كانت تقدم 
إلمهم ليتغاضوا عن أواس التحرم بل ى كا وا تقباوسها شا كرين. 

وأصدرت حكونة بيكين فىعام مهما أصيا نا ديد ف تنفيذ قرار ريم 
استيراد الأفيو ن» وجاء موظف قو ى دعى أن تزه ح شو وأص من فى كانتو نْ 
من امستوردين الأجانب أن يساموا ما فى مخازنهم منه . فلما أبوا حاصر الأحياء 
الأجنبية وأرغههم على أن إساموه عشرين ألف صندوق من هذا الخدر , ثم أقام 
فىكانتون شبه حفلة أفيونية أتلففنها هذه الكية كلها . وعلى أثر هذا اتنسحب 
البريطانيون إلى هنج كنج نات حرب الأفيون 0 الأولى ٠‏ وقال الإجليز 
إن الرب لم تكن حرب أفيون ؛ بلكان سبمها أنهم غضبوا ما أظهرته الحسكومة 
الصينية من قحة وغطرسة فى استقبالها ممثلمهم أو برفضها استةبالم » وما وضعته 
أمامهم من عقبات فوصورة ضرانب باهظة ويا 4 فاسدة مر لشية أقامتها القوانين 
والعادات الصينية تعطل بها مجارة منظمة مشروعة . وأطلقوا المدافم على الدن 
الصينية التى كان فى وسعهم أن يصلوا إاها من الشاطىي؛ » وَأَرَعُموا الضصين على 
طلب الصاح باستيلائهم على مصب القاة السكبيرة عند شتكيا . 0 د 
معاهدة نانسكنج شيا عن الأفيون » ونخلت الصين عقتضاها عن هنج كنج إلى 


© كي تددر من دده الك 0 4 إذا ذكرذا أن قطمة م اد وو ينسم ها جيب صاير يه 
' لارحل ببلغ ع 8 ثلاثين دم ولارا 8 


لد ووم د 


البريطانيين » وأرغمت العمين على فيض الضرائب إلى ه با » وفتدت للتجارة 
الأجنبية مّسة « ثغور معاهدات » ( كانتون #وأموى ‏ ونوكوة وتتحبو ) 
وشنذهاى ) » وفرضت على الصين غرامة حربية (تغطية نفقات الحرب وما أتلفته 
من أفيون » واشترطت أن 2 الرعايا البريطانيون فى الصين » إذا امهموا 
بمخالفة قوانين البلاد » أمام محاى بريطانية”” . وطلبت عدة دول أخرى منها 
الولايات المتحدة الأ يكية وفرنسا أن تطبق هذه « الامتيازات الأجنبية » على 
مجارها ورعاياها المقيمين فى الصين وأجيبت إلى طابها . 
وكانت هذه الحرب بداية اتحلال النظام القديم . ذلك أن المكومة 
خذلت أشد المذلان فى 'زاعيا مع الأو ربيين » فد سخرت منهم أولا م 
محدتهم بعدكذ » ثم خضعت لم آخر الأم ء ولم تفد الألفاظ الظريفة المسولة فى 
إخفاء الحقائق عن الوطنيين التعلدين أو الأجانب التربصين . 
وسزفات عا ضعك سلطان :المكوية فق كل مكان زربت إلبه أخباز 
.هزعتها » وما لبت القوى التي كانت من قبل صامتة خاضهة - والتى كانت تظلٌ 
عرامتة خاضمة لولا هذه الهدمة ‏ ما لبت هذه القوى أن ثارت علناً على حكومة 
بيكين ٠‏ من ذلك 3 وطنيا هيدا بذعى هو 3 سيو - شوان »؛ دان تعل 
طرقًاً من البروتستئتية وتراءت له بعض الفيالات الوهمية » اعتقد فى عام 1848 أن 
لله قد اختاره ليطهر ألصين من عبادة الأوثان ومحوها إلى المسيحية . وبعد أن 
بدأ هون عمله بهذه الدعوة التواضعة تزعم لخر الأمى حركة 'ترمى إلى القضاء على 
أجرع القن الحا 5 وإنحاد مر حدو امير ة التاى 2 أى السي العظليم 1 
وحارب أتباعه حرب الأأبطال البواسل بحدوم التعصب الدينى من جهة والرغبة فى 
بإصلاح الصين على غرارالدول الأوربية منجهة أخرى »؛ وحطموا الأصدام »وقتلوا 
الخالفين من الصيفيين » وأتلفوا كثيرا من دور الكتب والجامع العلمية القدية 
يومصانع المزف القائمة فى جنيج ده بن » واستولوا على نانكئج وظلت فى 


لا 


يديهم اثنتى عشرة سئة ( 1808 - 550 ) » وزحفوا على بيكين وزعيمهم من. 
خلفهم فى مأمن من الأعداء منفمس ف ثرفه وءإذاته ؛ ولكبهم هزموا ونشتتوا 
لعجز قادتهم » وارتدوا إلى أحضان إخوانهم مئات الملابين الصينيين”؟ . 

وببدا كانت فتئة تاى ‏ ينج الصماء تمزق الصين وتقطع أوصالها اضطارت 
المكومة إلى مواجية أوزنا! عر أخرى فى « حرب الأفيون » الثانية 
(5همد- ٠‏ كم ) . وكآن سبهها أن بريطانيا العظمى » تعاونها فرنسا والولايات 
الفؤدة :هداونة تثوى 'ثارة وانضت قار آخر ى » طابت إلى الصين أن نتجعل 
جارج الأفيون ان مشروعة ( وكانث هذه التجارة قد ظلت قائمة بين الحربين. 
رغ ما صدر من الأواص بتحريها ) » وأن تسمح لطا بالدخول فى مدن جديدة غير 
النى كانت قد سمح لها بدخوها » وأن يستقبل الرسل الغربيون بما يأيق بهم من, 
ادكريم فى بلاط بيكين . اما رفض الصينيون هذه المطالب استولى البريطانيون 
والفراسيون عل كاون ::وأرساوا حا كها متيدا بالأغلال إل الميذ» واتفحموة 
حصون تيننسين وزحنوا على العاصمة » ودصوا القصر الصيئى انتقاما لما نال 
مبعوثى الملفاء من تعذيب وقتل على يل الصينيين فى بيكين . وأملى الغزاق 
الظافرون على الوزومين معاهدة فتبحت لم عقتضى شروطيها ثغور جديدة "ا فتتح 
نه رجنج دزه للتجارة الأجنبية ؛ وحددث طريقة لاستقبال الوزراء الأمس يكيين 
والأوربيين فى الصين على قدم المساواة مع الوزراء الصينيين » ووضعت الغماناته 
القوبة لسلامة البشرين والتجار الأجائب والسماح للم بمارسة نشاطهم فى جميع 
أجزاء الصين » وأخرجت البعثات التبثيرية من اختصاص الهأ 1 واللوظفين . 
وراد فق انار ارت انار الأم الثربية وتحررم من الخضوع لثوانين البلاد؛ 
وأعطت بربطانيا قطمة من الأرض مقابلة لمج كنج ؛ وجعلت استيرادٍ الأفيون 
عملا مشروعا ‏ وفرضت عل الصين غرامة حربية ليتفق متها غل إخضاعيا 
لناطان الخريين وتدريها عل أساليهم» 


جه 


وفعت الأم الأوربية انتضاراتا السولة فأخذت تقتطم من الصين قطعة 
بعد قطعة ؛ فاستولت الروسيا على الأراضى الجّ قى تقع فى شال نهر عامور وشرق نهر 
الأوجورف [ “مام وانقمم الل فنيوق لوت أعد المبشر بن بالاستيلاء على 
الهند الصينية (5هم١)‏ ؛ وانقضت اليابان على جارتها ومصدر حضارتها وأثارت 
علمها حرباً لخجائية ( 1864 )»؛ وهزمتها بعد عام واستولت على فرموزا وحررت 
كوريا من الصين لتستولى علمها هي فها بعد ( 15٠١‏ ) » وفرضت على الصين 
غرامة حربية تبلغ ٠٠٠رء٠ءر"١‏ دولار لما سببته لها من متاعب جمة”" , 
ومنعت الروسيا اليابان أن نستولىعلى شبه جزيرة لياتتدج 1 تؤدى الصين إلى 
اليابان غرامة إضافية » فما انقضت ثلاث سنئين من ذللك الوقت استولت الروسيا 
نفسها على شيه الجزبر : وأقامت فمها عدة حصون منيعة . وكان مقتل اثنين هن 
المبشرين على بد الصينيين سببا فى استيلاء ألمانيا على شبه جز برة شانقنج (1854) ؛ 
ثم قسمت الدولة الصينية التى كانت تحكها من قبل حكومة قوية إلى « مناطق 
نفوذ » أستمتع فمها هذه الدولة الأوربية أو تلاك بامتهازات فى التعدين أو التجارة 
لؤتكار كا ويا قيرنها سخ الدول» وخفات اليانان أن تقس الصين تقسيا حقيقيا 
بين الدولالغربية » وأدركت شدة حاجتها إلى الصين فى مستقبل الأيام » فا نضمتث 
إلى أسيكا وطالبت الدولتان بسياسة « الباب الفتوح » » أى حمق الدول جميما 
فى الاتجار مع الصين ِ ا اة رغ اعقرافها بم لادول فى الصين من « مناطق 
تقوذ » » على أن تكون الضرائب الجركية ونفقات النقل واحدة جيم الدول 
على السواء . وأرادت الولايات المتحدة أن تضع نفسها فى مي كر يمكنها من أن 
تساوم على هذه المسائل » فوضعت يدها على جزائر الفليين ( 1854 ) و أعلت 
بعملها هذا عزمها على أن تشترك فى النزاع القائم من أجل الانجار مع الصين . 

وى هذه الأثناء كان فصل آخر من الرواية يمثل وراء جدران القصر 
الإمبراطورى فى ييكين . ذلك أنه لما دخل الحلفاء عاصعة الصين ظافرين فى 


لمعه ل 


نهاية « حرب الأفيون » الثانية (165) فر الإمبراطور الشاب شيان فنج إلى. 
جيهول حيث توف بعد عام واحد من ذلك الوقت وثرك العرش لابنه البالغ من, 
العمر خمس سنئين » فها كان من زوجة الإمبراطور الثانية أم ذلك الفلام إلا أن 
استولت علىمةاليدا لمكم وقسمت باس أنزه شى وعرفها الءالمباسم الإمبر اطورة 
الوالدة ‏ وحكنت الصبين حك طيبا صارما جردا من الرحمة دام جيلا كاملا . 
وكانت هذه السيدة فى شبابها قد حكت البلاد بقوة جماها ؛ أما الآن فقد حكتية 
بقوة إرادتها . ولامات وادها عند باوغه سن الرشد (18076) ل تعبأ الإمبراطورة. 
بالسوابق ولم تأبه بالمعارضين وأجلست على العرشغلاما قاصراً- جواتم نشو س 
واستبقت مقاليد الحكم فى يدها . وحافظت هذه الإمبراطورة الجريئة على السلام. 
فى بلاد الصين نحو ثلاثين عاماً مستعيئة على ذلاك برجال من دهاقين السياسة أمئال 
لى هوج جات » وأرغمت الدول الجشعة على أن مسب للصين يعض الحساب ‏ 
فلما أن انقضت اليادان على الصين لخاءة » وأسرعت الدول الأوربية إلى تة 

أوصال البلاد تقطيما جديدا بعد انتصار اليابانيين عامها » قامت فى عاصمة القن 
حركة قوية تطالب بأن محذو حذو اليابان الى أخذت يأساليب الدول الغربية ‏ 
أى أن تجيش جيثً قويا » وأن تنشى' العمانم ومهد الطرق » وأن تحاول الحصول 
على الثروة الصناعية التى مولت بها اليابان وأوربا حرومهما الظافرة . وقاومت 
الإمبراطورة ومسنشاروها هذها ركة بكلما لديهم من قوة» ولكن جواتم شو 
انضم إلبها سر وكان قد أذن له أن يقربع على العرش وأن ن يكون | 0 
محق . فلنشعر الإمبراطورة ومستشاروها إلاوقد أصدر جوات إلى الشعب ا 

فى عام كا ) من غير أن يستشير « بوذا المجوز » ( وهو لام تامش 
حاشية الإمبراطورة تطلقه عليها ) عدة صراسيم مخيبة لو أن البلاد قباتها وعمات 
نا لنارث مير جنا ليا قتطريى الأهد بأساليس الدزت وانئلية #توتدال 
أخذها بها دون سقوط الأسرة امالكة وتدهور الأمة فى هاوية الفوضى والشقاه - 


جد ج98 بد 


فد أمر الإمبراطو ر الشاب بإقامة نظام جديد للتعليم ؛ و إنشاء مدارس لا بقتصر 
الععليم فها على كتب كنفوشيوس وأتباعه القدماء » بل تدرس فهها أيضا الثقافة 
الذربية فى العلوم و الآداب والنئون الصناعية ؛ وشجع على إنشاء الطرق وإصلاح 
الجبش والبحرية » وكان مبدف بذ إلى الاستمد اد لمواجهة « الأزمة » القباة على 
حد قوله هو د لأننا #وطون من كل ناحية يحيران أقوياء بريدون متاهم أن 
يظفروا بداء وبحاولون بتألبهم علينا أن يغلبونا على أمرنا »”"". وهال الإمبراطورة 
الوالدة أن يصدر الإمبراطور هذه المراسيم التى رأت فهها تطرفاً لا تحمد مغبته » 
فسجدت جوامج شو فى أحد القصور الإميراطورية » ونقضت مر امنيمه ؛ وقبضته 
بدماتة أرى عل أزمة ال فى الصين 1 

وبدأ فى ذلك الوقت رد قعل عديف ومعارضة قوية ميم الأفكار الغربية 
اتخذتهما الإمبراطورة الداهية عونا لها على الوصول إلى أغراضها . وكان بعض 
العصاة قد أقامو | فى البلاد جماعة تعرف باسم أى هو - جوان ؛ أى قبضات 
التوافق الصالحة . ويطلق علبهم الؤرخون اسم « اللاكين » ( البكسر ). 
وكانت هذه الجاعة تهدف فى الأصل إلى خلم الإمبراطورة والأسرة الالكة . 
ولسكن الإمبراطورة أفلحت فى إقناع زعمائها بأن بوجهوا هذه الركة وقوتها 
لقاومة الغزاة العا ل أ بوجهوها لقاومتها فى . وقبل اللاكون أن 
وصدعوا بأمرها ونادوا بإخراج جميع الأجانب من بلاد الصين » وجرفهم تيار 
الوطنية العارمة فشرعوا يذْنحون المسيحيين بلا تفريق بين الطيب منهم واملخييث 
فى كثير من أحاء الصين ( 19٠١‏ ) . هما كان من الجيوش المتحالفة إلا أن 
زحفت هرة أخرى على ييكين ؛ وكان زحفها فى هذه اللرة خجاية مواطنيها الذين 
أنتولق علبهغ الرعب فاختبئوا فى أركان دور السفارات الأجنبية . وفرةت 
الإمبراطورة وحاشيتها إلى شيانغو ؛ وانقضّت جيوش إبلترا وفرنسا وروسيا 
وألانيا واليابان والولايات اللتحدة على للدينة » وأعملت فيها الاب والنهب » 
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وقتلت كثيراً من الصينيين التقاماً منهم لمواطنيها » وخربت كثيراً من 
الممتلتكات القتيمة أو نهبتها””" . وفرض الخافاء على عدوم الهول المغلوب غرامة 
عزي ا" رادها لجاعو حفر رولا «قيها الاوريوة مق الكرسن 
المفرو ضر على الواردات الصينية وعلى احتكار املح . على أن جزء؟ كبيراً من 
هذه الغرامة قد رفعته فما بعد الولايات المتحدة ؛ وبريطائيا العظمى ؛ والروسيا » 
واليالان » عن الصين . وكانت هذه الدول ت:شترط عايها عادة أن تنفق الأموال 
التى نزلت عنها على تعلبيم الطلبة الصيئين فى جامعات الدول التى كانت هذه 
الأموال :هق تفتها + وكاق هذا منيا غلا كرعا كن لمن لأسن ن تحط الصين 
القدمة أقوى مما كان لأى عمل آنخر بمفرده فى الصسراع التارخى الرير بين 


الشرق والغرب . 


(«) ويقول الكيثن برنكلى فى ذلك . وما بعشمر مه بدن كل شحص أبيض أن 
يعلم أن أربءس من النساء المبشر ات وخسة وعشرين عن الأطفال ديحهم الملاكون ؛ ولكن 
حسمائة وسماأ وثلاثين من ساء الطلقات العلا فى الصين قد انتحروا فى تو شاو وعلنا 
مفضلين هذا الانتحار على الحياة بعد ما لاقوا من عار ومذله » مم أن الصينيين ل يبدوا أرة 
مقاومة فى هذه المدينة و لقم فها قال !ع , 
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اتصللنال 
حضارة موت 


طلبة الغرزامة الحربية ‏ تشر بم بالحضارة الغربية - أثرهم ى 
تمكك الوحدة الصيئية ‏ عمل المشرين - صون يات - صن 


المسيحى - معام راته فق شبابه - التقاز ٠‏ بل هوذ ١‏ 


أي 3 جاذيح - 
تدريره للثورة - تماحهما - يوآن ذىه - كاى - موت صون 
بان رت الفوضى الم با اسم الشيوعية د 0 الشمال 


بهدأ » - جيائج كاى - شك - اليابان فى منشوريا - شننهاى 


وغادر « طلبة الغرامة » ولاف غيرهم من الطلبة بلاد الصين ليرتادوا 
حضارة الغز اة الفاحين . ذهب كثير ون منهم إلى إنحاتر اءوذهب 1 من 
دؤلاء 2 ألمانيا 6 و من هؤلاء وأولئك إل أم كا 6 و كير معوم يم 
إلى اليابان . و رج فى جامعات أصريكا وحدهامئات ممهم فى كل عام » وكانوا 
فيدر كوا ما تنطوى عليه حضارتهم القومية منعمق وماها منقيمة» وارثوؤاوم 
ا و3 ممعجحبون من معين التر بية الجديدة الى قدمت لم ؛ ومن علوم الغرب 
وأساليبةه وأفكاره 4 وأدهشهم ماشاهدوه حولم دن وسائ ل الراحة والحياة النشيطة 
القوية 4 ومن حربة الأفراد فى بلاد الغرب 4 وهأ نستمتع به الشعوب دن حقوق 
ودرسوا الفلسنة الغربية وفقدوا إعائمهم بدين آبائهم » وسرم أن يكونوا مصاحين 
متطرفين لشجعهم ف ذلك م١٠‏ ن لقنوهم عاومهم وحضارتهم 1 لشجعهم بيلهم 
الجديدة على نبل جميع المناصر التى تدكون منهاحضارة بلادهم . ورجع إلى الصين 
فى كل عام لاف من هؤلاء الشبان الذين انتزعوا من بيئتهم فى حدائة سنهم 
وهم حانقون على تأخر بلاده المادى وخطوها البطىء فى سبيل الحضارة الغربية 
وبذروا فى كل مدينئة دخاوها بذور البحث والثورة على القديم . 


ست ةم ل 


وأعاتهم على غرضهم ساسلة من الحوادث والظروف » منها أن التتجار 
والمبشرين الذين غزوا الصين من الغرب قد ظلوا قراءة جيلين مسا كر لاهدوى 
الغربية أرادوا ثم ذللك أو لم بريدوه» فقدكان طراز معيشتهم وأساليب متعتهم 
وراحتهم بما بعث فى نفوس من حولم من شباب الصين رغبة قوبة فى أن ينالوا 
حا من هذه الحضارة الراقية . وكان هؤلاء التجار والبشرون رغ, قلتهم قد 
قوضوا بنشاطهم العقيدة الدينية التىكانت دعامة القانون الأخلاق القديم ؛ 
وأثاروا شبان البلاد على شيوخها بدعوتهم إلى نبذ عبادة الأباء ؛ ومع أنبمكانوا 
يدعون إلى دين عيسى السالم الوديع فقدكانوا إذا تأزبت الأمور تحممهم مدافم 
زعب الشدرق ماتيا وقوعزا و مخضعة لبط #الأووميق: نقد كانت السبيعية 
فى أول أشأتها ثورة المظلومين على الظالين » وها هى ذى قد عادت فى يد معتنقمها 
من شباب المنين غاملا مق عامل التورة:: 

وكا زعم الثورة من اعتدةوا المسيحية . ذلك أن أحد المستأجرين من 
الزراع القاطنين قرب كا نتون قد ولد له فى عام 1855 ولد مشاغب سماه العالم فيا 
بعد فى سخرية غير مقصودة - صون بات س صن ؛ أى الشمس جنية 
لسكبنة0 2 . واعتنق صون السيحية وقوى إهمانه بها فاندفم يحم أصنام الألمة 
فى معبد قريته . وكان ذا الغلام أخ له أ كبر منه سنا هاجر من قبل إلى جزائر 
هاواى » لام بأخيه الأصنر إلىهدواولو وأدخله مدرسة يديرها راهب من أتباع 
الكنيسة الإتجليز ب ويسير التمليم فا بالأساليب الغربية الببحتة0""؟ . ونا 
عاد صون إلى الصين التتحق بالكاية الربية البريطانية فكان أول هن مرج 
فمها من الصيثيين . 

وكانت هذه الدراسات من أ كبر الأسباب التى أفقدت الرج لكل ماكان 
فى قلبه من العقائد الدينية » يا كانت الإهانات وضروب الإذلال التى يلاها 
هو وأبناء وطنه فى الجمارك الت يسيطر عليها الأوربوون وف الأحياء الأجدبية من 
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ثفور المعاهدات مما أُوغى صدره وجعله يفكر فى الثورة . وكان > الحسكوما 
الفاسدة الرجعية عن أن تت الصين العظيمة مذلة المهزيمة على يد اليابان الصغيرة » 
وتحرئة البلاد بين الدول الأوربية لأغراضها التجارية ؛ مما أشعره بالذلة وملا قابه 
حقداً وضغيئة على تلك اللّسكومة » فاعتقد أن أول خطوة بحب عليه أن مخطوها 
فى سبيل حر بر الصين فى أن يقغى على أسرة الندو. 

وكانت أولى حركاته شاهدا <قا على ثقته بنفسه » ومثاليته'” وبساطته . 
ذلك أنه ركب سفيئة نجارية دفم أجرها من ماله الماص وسار مها مدى ألنه 
وستائة ميل حو الشمال ليعرض على لى هونم + جات نائب الملكة الوالدته 
مشروعانه التى تهدف إلى إصلاح أحوال البلاد واستعادة عزها وكرامتها . فلنا 
رفض هذا الحا 1 مقابلته بدأ حيا كلها مغاصرات و وال جع المال الذى يؤجج 
به نار الثورة الصينية » ولق معونة من كثير من النقابات التجارية والجعيات 
السربة القوية التىكان قادتها حسدون الطبقة الحا كة الأرستقراطية » ويتوقون 
إلى إقامة نظام للحم يكون فيه للطبقات الحديثة من أرباب الصانع والتاجر شأن 
يتناسب وثروتهم المتزايدة : ثم غادر الصين وأبحر إلىأصويكا وأوريا يجمع للال 
القليل من ملابين الغسالين وآلاف التجار الصينيين . ذاما جاء إلى لندن اعتقلته 
للفوضية الصينية دون سند قانونى أوشكت أن ترسله سر إلى الصين مكبلا 
بالأغلال بحجة أنه خائن لحسكومتة؛ ولم ينجه إلا مبشر ممنعاءوه فيصباة؛ فنبه. 
الحسكومة البريطانية وتدخلت هذه فى الأمس وأنقذته . وظل خمسة عشر عاماً' 
أخرى يتنقل من مديئة إلى مديئة فى جميع أنحاء العالم » وجمع فى مجواله مليونين. 
ونصف مليون من الدولارات لوول مها الثورة ؛ ويلوح أنه لم ينفق شبئا م.,هذا 
الال على نفسه . ثم جاءته على حين غفلة فى أثداء نحواله رسالة تدثه أن قوات. 
الثورة استوات على الجزء الجنوبى من بلاد الميّن ؛ وأنها بسبل الاستيلاء على 
شماها » وأنها اختارته رئيسا مؤقنًا للجموورية الصينية . وبعد بضعة أسابيع مز 
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ذلك الوقت رست السفيئة التى أقلته فى هئج كنج التى لتى فى ثمرها الذلة مئذ 
عشربن عام على بد الموظفين البريطانيين . 
وكانت الإمبراطورة الو لدة قد قضت نحبها فى عام بعد أن درت 
موت الإمبراطور السجين جو 2 شو قبلموتها بيوم واحد» وخافها على العرش 
ا لذن اباط ون 0و اكات الشكوية 
بويسى ابن خى جوابح » وهو الآن إمبراطور منشوكو '. وأدخلت الكومة 
الصينية ف وار 5 الإمبراطو الزاللة واو الح خليفتها الطفل كثيراً من 
ضروب الإصلاح التى تهدف إلى ديد البلاد وصبغها بالصيغة الغربية اطديثة ؛ 
فدت الطرق المديدية مستعينة فى الغالب برءوس الأموال الأجنبية ومخيرة 
الأجات ف إشرافهم 4 وألن نظام الامتحان للتعيين ف المكاصب المكوية 6 
وأ نظام حديل للتعليم 6 ودعبت جمعية وطنية لتجتمع فىعام ٠لأةا)‏ ووضع 
مشروع إستغرقف تنفيذه لسع ساين دف إى إقامة عا ملكية دستورية 26 
وينتعى اقيم حق الانتخاب بعل أن يتدرج خطوة خطوة ف انتشار اليم 
العام فى البلاد . وجاء فى المرسوم الذى أعان به هذا النبج ما يأنى : «كل تسرئع 
ف 0 هذه الإصلاحات سيؤدى فى النهاءة | إلى ضياع كل ما بذل فها من 
ح<ؤود كك م الثورة ُ 5 : ن لتوقف ثيارها هذه النوبة الح نى حهرث مه 
الأسرة الريضة وهى على فراش الموت؛ وألنى الإمبراطور الشاب نفسه حيط به 
الثورة من كل جوانيه 4 وقد 0 عئة اليش فم جد دن بدأ عئة 6 2 ير 
هر ن أن يعان 8 مايه عن المرش 4 وأضلن تانب الإمبراطور المي جون رسو 
عام من المراس راسم فى تاريخ الصين كله : 
© لقد كتب هذا الفصل قل الحرب الأوربية الأخيرة 3 وكانت اليا بان ول غرزت الصين 43 


واجتاحت جيوشها منشوريا » وأقامت فها دولة تأمر بأمرها هى دولة منشوكو » وأجاست 
هذا الإمبر اطور على عرثها . ولكن الحرب الأخيرة بدلت هدا كله رحن ) 


سدم ؤوةخا سد 


إن إدادة الله و انخحة ورغبات الشعب غير خافية . فسكيف أستطيم أن أعارض. 
رغبات اللابين الكثيرة للاحتفاظ مجد أسرة واحدة 0 وين أخل 
ذلك فإنى أنا والإمبراطور نرى أن تكون الحسكومة فى الصين جمهورية 
دستورية إجابة لرغبات الشعب فى داخل الإمبراطورية كلها » وعملا بآراء 
الحكاء الأقدمين الذي نكانوا يرون أن العرش تراث ءاه2"؟ , 

وكانت الثورة كريمة كل الكرم فى معاماتها ليو لى ؛ فقد أمنته على 
حياته ومنحته قصصراً مر بحا وصيتباً سدويا يقوم إشثونه » وخليلة يسكن إإيها . 
نقد جاء املق إن الضين اناد وخرجوا منا عملانا: 

كنوك النووه قاد طاياء و اك يات © نكحهاة عاسلة زايقة 
بالأحدات : فقد كان يوان هن دكا وهو سياسى من الطراز القليم جيش 
قادر على مقاومة الثورة . وطلب أن يكون من تأبيده إياها أن يتولى رياسة 
الجهورية ؛ 0 ن بات - صن إلى ما طلب واعتزل الحياة العامة فى 
كرم 50 ركان قد بدأ مدذ قليل ع ممنصبة الجديد . وأخذ وان 
يمد المدة لأن 957 ننه إتراطورا وك أمردها كردن مسا فى 
عله هذا جماعات مالية قوبة أجنبية ووطنية ؛ وحجته فى هذا أن الإمبراطورية 
هى السبيل الوحيدة لئع تدهور الصين و تفلككيا ٠.‏ وائهمه صون يات صن 
باليالة وأهاب بأتباعه أن يحددوا عيد الثورة » ولسكن بوان ميض ومات 
قبل أن يصل الأمس إلى امتشاق السام . 

ول تعر ف الصين النظام والوحدة من ذلك اين . فقد تبين أنصون يات- 
صن رجل أحلام يسبحفى بيداء الخميال » وأنه خطيب مفوه ولكنه سياسى عاجز 
عن تولى زمام الحكم وقيادة الأمة إلى بر السلام » فكان ينتقل من خطة إلىخطة 
ومن نظرية إلى أخرى » أغضب من عاونوه من الطبقات الوسطى بما أظيره من. 
ميل إلى الشيوعية» وانتهى أمره:بالانزواء فىكانتون ليع إشبابها وييثفيهم روحه > 


# لاو لدم 


ويح أهلها فى بعض الأحيان””". وحرمت الصين من حكومة تعترف بها جميع 
أذ ائها» ومن ملسكية كانت رص وحدتهاء ونبذت عادة الطاعة والخضوغ 
لتقاليدها وثير اثعها ؛ وهى من بدابة أمرها ضميفة النزعة الوطنية التى تربط النفس 
بالوط ن كاه لا بالإقام الذى تعيش فيه » فشبت فيها نار حرب متقطءة بين الجنوب 
والثمال 'نارة » و 5 طائفة وطائفة ثارة م ى 2 3 بين السراة و الجياع ؛ وبين 
الشيوخ والشبان . وقام المخامرون يحيشون الجبوش » ويفرضون سلطانهم على 
الولايات النائية » يحبون منها الضرائب ويزرعو نالأفيون””'"» ومخرجون جنودم 
هو مدي إل يق ليوا عا دنا إلى رعاياهم الساكين . واضطربت أحوال 
الصناعة والتجارة واصمدلت لكثرة مأكان ينرضها عليها قائد منتصر بعد قائد . 
وأخذ اللموص وقطاع الطريق يفرضون الإتاوات » وينهبون ويقتلون» لأنهم 
لا يحدون قوة منظمة تقف فى وج»م وتضرب على يديهم . ووحد الئاس فى 
التلصص والجندية وقاية للم من الهلاك جوع » وكثيراً ما كان هذا القائد أو ذاك 
الأسر من اللصوص يدام أسرة مقتصدة فيسلبها ما ادخرنه طول حياتها من امال 
أو ما جمعته من التاع . وحسبنا تصويراً لهذه الال أن عدد قطاع الطريق فى ولاية 
هونان وحدها قد بلغ فى عام اول س...ر..94؟ أو بزيدون. 
وببنا كانت هذه الفوضى ضاربة أطنامها فى البلاد أزسات الروسيا فى 
عام 199 اثنين من أقدر ساستها ما كرخان وجيف يضما الصين إلى نطاق 
الثورة الشيوعية . ومهد كرخان لعمله هذا بنزول الروسيا عمالها من امتيازات فى 
الصين » وبتوقيع معاهدة تعترف فهها بشرعية حكومة الثورة ويمركزها الدولى . 
ول يحد جف الداهية صعوبة ما فى أن يستميل صون يات صن إلى الشيوعية 
لأن جميع السسلطات الأخر ى كانت قد نبذته » ولم يحض إلا وقت قصير حتِى تكون 
جدش وطنى جديد ودرب ععونة سبعين من الضابط السوفيت . وزحف هذا 


(*#) ومات ييكين عام اول ىق أحسن الفر ص الى أتيحث لأعدائه الحافظين . 
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الجبش من كانتون إلى الخيال تمك أمىلة جياج كاى س شلك أمين سر صون 
بياث - صن السابق » ويقوده عمليا للستشار الروسى برودين » مخضم بلدة فى 
إثر بإدة حتى استقر أخيراً فى بيكين7 . ولكن لمنتصرين اتتسموا على 
أنفسهم فى ساعة النصر نفرج جيان كاى ‏ شك على المركة الشيوعية وأفام 
ذكتاتورية عسكرية إجابة لرغبات رجال الأعمال ولمال7”" , 
إن الأمم كالأفراد من العسير عليها ألاتفيد من مصائب جيرانها . ومصداق 
ذلك أن اليابان » التى كان يبنى صون يات - صن أن تكون صديقة الصين 
وحليفتها على الأم الغربية » والتى شجعت الثورة الصينية بنجا<ها السريع فى 
السير على النظم الأوربية تى الصناعة والسياسةوالحرب» تقول إن اليابان وجدت 
فى الفوضى التى ردت فمها معاءتها القديمة فرصة ساحة لحل الشكلة التى أثارها 
احا فى وتقدمها السريع . ذلك أن اليابآن لم يكن فى وسهها أن تحد من عدد 
سكانها دون أن تعرض سلامتها للخطر الشديد بسجزها عن صد من محدثه نفسه 
مالإغارة عليها ؛ ولم يكن فى وسعها كذلاك أن تمون سكانها التزايدين إلا إذا 
زادت مواردها بتشجيع الصناعة والنجارة ؛ ولبس فى وسعها أن تشسجم الصداعة 
والتجارة من غيرأن نستورد الحديد والفحم وغيرها من الوادالأولية التى لانجدها 
فى بلادها » وليس فى وسعها كذلك ان تن عارتيا وأن تفيد منبا أ كبر فائدة 
<ون أن يكون لها نصيب موفورق السوق العظيمة الوحيدة التى لاتزال خارجة 
عن نطاق الاستعار الأوربى اذى شمل الكرة الأرضية كلها . وكانت الصين 
7 () دقفي اسم قاف الية من ذلك الوقت فسميت ييبئج أى الثمال المهدأ بدل بيكيح 
(١‏ الماصمة الثمالية ) » واتذت الحكومة الوطنية مقرها فى فانكنم « الماصمة الخاربية » 
لتكرن قريبة من مواردها المالية أ شننهاى . 
(«ه) أما الحرادث الى تلت هذا فلا تزال ماثلة فى الأذهان » فقد اندامث ثار الحرب 
العلمية الثائية »ع وهزمت اليابان » وزشف الشيوعيرن بحيوشهم على الحذوب تعا_ نهم روسيا 


أأسوفيتتة والنتصروا على يان كاى - فك 4 وهزموا جيوش الحكومة الوطنية 14 وأفييت 
«الصمين كلها تقريبا دولة شووعية 5 ( امرجم ) 


سنس يو ملم 


مشهورة بكثرة ما فها من الحديد والفحم » ويرجى منها أن تكون ف المستقبل 
أعفم الأسواق العالمية . وفى إلى ذلك أقرب الأسو اق إلى اليابان . وهل فى العالم 
أمة يبدو لها أن فى مقدورها أن تختار بين العودة إلى الإ راعة ه الفاقة والمذلة > 
وبين التقدم فى الصداعة والفتح والاستمار » ثم تستطيع أن تقاوم اميل الشديد إلى. 
اختطافٍ جزء من الصين الضعيقة القطعة الأوضال فى الوقت الذئ كانت فيه 
النبور الأوربية يقطم بعضها أشلاء بعض ف ميدان فرنسا”© ؟ 
من أجل هذا أعلنت اليابان الحرب على ألانيا فى بدابة الحرب المالية 
الأو لى » واتقضت على إقليم جياو جو وهو الإقابم ألذى كانت ألمانيا قد استأجرنه 
من الصين قبل ذلك الوقث بستة عشر عاما » ثم قدمت إلى حكومة يوان ثى 
كأاى « واحداً وعشرين مطلبا » لو أجابّها الصين لأصبحت مستعمرة سياسية. 
واقتصادية لليابان » ولولا احتجاج الولايات امتحدة ومقاطعة الصينيين بزعامة 
طلابها الفضاب للبضائم اليانية لنفذت هذه المطالب قوة واقتداراً . ذلك أن 
الطلاب انطلقوا فى شوارع الان الصينية يبكون أو يقتلون أنفسهم لأنهم. 
يستحون أن يرى الئاس وجوههم بعد هذا الإذلال الذى حاق ببلادم"" . 
وكان اليابانيونإستمعون وهمساخر ون إلىغضب أورباوا<تجاجها وهى التى 
ظلت تنخر فى عظام الصين خمسين سنة أو تزيد. وارتدت اليابان دون أن تصل 
إلى أهدافها ولكنها ظلت تتحين فرصة أأخرى محقق فهها أطاعها . ولاحث لها 
هذه الفرصة حين كانت أوريا وأمريكا تتردّيان فى عواقب خططهما الصناعية 
الاستعماربة التى كانت تعتءد على الأسواق الأجدبية لاستيعاب « الفَائْض » من 
محصولاتها التى لا يستطيع منتجوها أن يبتاعوها . وزحفت اليابان على منشورية 
وأقامت بو بى إمبراطور الصين السابق رئيساً يلهوربة منشوكو التى أنشأتها ف. 
ربوعها ثم نصبته بعدئذ إمبراطور؟ عليها . ثم عقدت مع الدولة الجديدة حلفا 


(») يشير المؤلف بهذا القول إلى الهرب المالمية الأولى ( الترجم ) 


سنس بخ و ا مسد 


سياسيا » ثم تغلذلت فيها اقتصاديا » وسيطرت عايها عسكريا ؛ وجعات لنفسها هذه 
الوسائل فيها مس كرا منتاز؟ يمكنهامن استغلال موارد منوريا الطبيعية » واستخدام 
أهلها ؛ وفتح أسواتها للتجارة اليابانية . وانضمت الدول الأوربية التىكانت قد 
اتفقت فها بينهما على وقف غارات التلصص زمنا مابعد أن جمدت كل هالستطيع 
أن تحبمة بنج الأسلاك :القت هذه اللذول إن آص كا #«ووحيت اناما 
ضعيفا إلى اليابان على هذا النهب الصرييم ؛؟ ولكنها كانت فى هذه المرة كا هى 
عادته! فى جميع الأحوال على استعداد لأن تعد النصر مبرراً للغابة . 

كانت آلخر مذلة للقت بأوربا وأصريكا هى ما أقدمت عليه اليابان فه 
شدنهاى . ذلك أن اليابان ثار ثائرها لما أصاب تجارتها من جراء القاطعة الصينية > 
فأنزلت جيوشها النتصرة فى أغنى 'نغور الصين » واحتلت جى جاباى ودمرته > 
وأنذرت المكومة الصينية بأن توقف أجمال جمعيات المقاطمة . ودافع الصينيون. 
عن أنفسهم دفاع الأبطال » وقاوم جيش الطريق التاسع عش رالقادم من كانتون. 
قوى اليابان التى كانت تفوقه عدة ونظاما » ووقف وحده تشريبا فى وجهها شورين, 
كاملين . ثم عضت حكومة نانكنج على اليابان أن تتراضى وإياها على حل 
وسط » والسحيث اليابان من شننهاى » وعادث الصين تضمد جراحها» فاععزمت 
أ تضع لفسا أساس حشارة جديدة أقوى من حضارتها السابقة وأمان منبا 
وعامة تستطيع أن تدقع بها العالم النهم وترد تقلابت. 


لكاو" د 


افصاو نااك 


بدا 3 عهد عد بك 


التغيير فى القرية - وف المدينة - المصائع - التجارة - اتحادات المال - 

الأجور ‏ المكومة الحديدة - القومية واتماع الأسالهيب الغربية - إذزال 

“كنفوشيوس عن عرشه -س مناهفمة الدين - المبادئ اللملقية الحديدة - التحول 

فى نطام الزواج - تحديد الل - التعليم المشثرك بين الذكور والإناث - 

و التيار الحديد » ف الأدب والفلسفة ‏ لئغة الأدب اللديدة ‏ هوشى ‏ 

عناص التدمير - عئاصر التتحديد 

كان كل شىء فى الماضى يتغير ماعدا الشرقء أما الأن فليس شىء فى 
الشرق لا يتغير » وأصمت أشد الأم استمساكا بالقديم أ كثرها تطرفا بعد 
الروسيا » وأخذت تدءر عامدة عادات ونيا كانت تعدها من قبل عرها آنا 
غير قابل لاتعديل . فليس الأمر الأن مقصوراً على القضاء على أسرة حا كة يا 
حدث ف عام 15 بل هو اقتلاع جذور حضارة قديممة 8 

وقد جرت العادة أنيكون آخرالتذيير و أقله فى القرية»لأن اعتدالالقربة وبطء 
سيرها لايشجعان على التجديد » والجيل الجديد نفسه لا بدله أن ذرع أو 2 خصد 
ما زرعه فيا بعد . وأما الآن فإن سبعة "لاف ميل من الخطوط الخديدية ميخترق 
الريف الصينى » ولا تزال تربط القرى الشرقية بالمدن الساحلية ونحم ل كل جديد 
من سلع الغرب إلى اللابين من بيوت الزراع ؛ دنم ما أصامها من الدمار فى خلال 
الفوضى وسوءالإدارة اللذينداماعشرات السنين؛ورغر مأتحملتهمن الأعباء الباهفلة 
بسبب حاجات الخرب ومطالبها الملحة . فنى هذه القرى يرى السائم كرا من 
الزارذات اليد ة مثل السكيروسين» ومصابيح الكيروسين ؛ وعيدان ا ( 
ولفافات التبغ .' ؛ بلبرى فمها القمح الأمريك نقسه 3 ولعل الما رى ' ين أن وحؤود 
هذه البضائع والسام فى داخل البلاد أمر عادى غير جدير بالذكر ؛ والموّ 


ٍ 


لك 0 


نقلها إليها من أصعب الأمور لأن البلاد لا تزال جد فقيرة فى وسائ ل لاقل » حتى 
أن نقل البضائع بين الأقالم الداخلية والمقاطعات الساحلية يتطلب من النفقات 
أ كثر مما يتطلبه نقلها إلى ثغور الصين من أستراليا أو الولايات التحدة . ولقد 
تبين لأهل البلاد أن عو المضارة من الباحية الاقتصادية موقوف علىسرولة سبل 
الفقل ووسائل الاتصال . من أجل ذلك أنشئت طرق برية ببلغ للها مو عشرين 
ألف ميل نسير عليها ستة لاف مي لبة حافلة سيراً غير منتظ. ملوءة على الدوام 
بالركاب . فإذا ما ارتبطت هذه القرى التى مخطئها الحصر بالسيارات السريعة 
فإن ذلك محدث فى الصين أعفل تغيير شودته فىتاريخها الطويل وهو القضاء حتى 

على القحط الذى طالما هددها وأفنى الكثيرين من أهلها . 

هذا فى القرى أما فى المواضر ذإن انتصار الأساليب الغربية يسير على 

أسرع وأيسر »لالحررف اليدوية أخذت فى الزوال بتأثير منافسة السلع الرخيصة 
السيلة النقل المستوردة من خارج البلاد . وقد تمطل لهذا السبب آلاف من 
الصناع » ولسكن الصانع الآلية التى أنشئت على طول السواحل بعوئة رءوس 
الأموال الأجنبية والوطنية تبتلمهم :ابتلاعا سريعا . وقد سكت صوت الأنوال 
اليدوية فى للدن وإ نكانت لا تزال"ندور فى الريف » وثمر القطن والاسوجات 
القطدية أسواق البلاد» وشيدت مصانم الدميج لتجمل من فقراء المين عبيداً 
-مسبخغرين للالات » وأفيمت فى هايتشاو أفران لصهر امعادن لا تقل ضخامة 
وروعة عن مثيلاتها فى البلاد الغربية » ووضعت مشروعات هاثلة لإنشاء از 
ومصانملمنظ الطمام ولصنع الأسمنتوالورق والصابون والشمع وتكرير السكرء 
وى تممل رويداًأرويداً على مويل العامل الصينى اليدوى إلى صائع ومشرف 
فلى الألات . لكن الصناعات الجديدة يعوق وها السريع ترود أسماب 
رءوس الأموال فى أن يستثمروها فى بلادلا تنقطمفيها الثورات » ويلاقون فيها 
صعابا جمة من جراء نتقص وسائل النقل وكذثرة نفقائها وثلة اللواد فى داخل 


حسم ١‏ م 


البلاد ؛ ومن جراء تمسك الصينيين بتلك العادة الجميلة عادة الولاء للأسرة قبق, 
اولاء لكل ما عداها من الجاءات » والتى نمجمل كل مكتب من مكاتب الموظفين. 
وكل مصنع معشش] للأقارب والعاجزين ع نأداء عمل من الأعئال7""©. والتجارة 
يدوتها فضلا عن هذا ما يفرض عايها من الضرائْب فى دال البلاد ومن الرسوم 
الجمركية والرشا وضروب الاغتصاب » وإن كانت مم ذلا تنمو أسرع من تو 
الصناعة وتضطلم بدور خطير فى حول الصين الاقتصادى* , 
وقد قضت الصناءات الجديدة على نقابات أرباب الهرف القدعة وأحدثت 
كثيراً من الاضطراب والفوضى بين المال وأرباب الأعمال . ذلك أن هذه 
التقابا تكانث تعيش بفضل ما تبذله من المهود لتحديد أجور العبال وأثمان البضائم 
بالتوفيق بين اللاك والنتجين الذين لم يكن لمنتجاتهم ما يدافسها فى النجارة 
الحاية . فاما أن انسع نطاق التجارة بزيادة وسائل النقل » وجاءت البضائم 
من البلاد البعيدة :تنافس فى جمبع مدن بضائع النقابات المصنوعة باليد » تبين لها 
أن ليس فى استطاعتها أن تشرف على الأسعار أو تحدد الأجور نغير أن مخض 
فى ذلك إلى أوامى اللندافسين الأجانب وإلى رءوس الأموالالأجنبية . ومن أجل. 
هذا تفككت الثقابات وتقسمت إلى غرف محارية من جهة وإلى اتحادات 
للمال من جهة أخرى . فااذرف تعنى باخام والولاء لأسماب الأعال وباطريقء 
الاقتصادية » والمال يمنون بأجو رم النخذضة التى تكاد تميتهم جوعا. وقد كار 
الإضراب وللقاطمة ولكن هذين قد أفاحا فى إرفام أرباب الأعسال »ن 
الأجانب على القسايم للحكومة الصيثية بب.ض الامتيازات أ كثر مما أفاسا فى رفم 
(«) كانت بريطائيا العظمى فى وقت من الأرقات هى الميطرة عل تمارة الواردات » 

أما الآن _فإن لها فها بحو 14 /' وللولايات المتحدة لاد // ولايابان 307 إل » ولا يزاك 
مركز الياباد فى هذه التحارة يقوى عاماً بعد عام . وقد تضاعفت تجارة الصين فيما بينه 


5 وتقدر قيمها يم يغرب من اضف بليوث من الدر لار ات‎ / 5٠٠ قبات‎ 157١٠ ©» 5١١ 
. غير أن الحرب امالية الأخيرة وهزمة الي'بان قد بدلتا من مركزها فى هذه اعجارة‎ 


سس ل م ات 


أجورالهال . وقد قدرتمصاحة الشئون الاجماعية التابعة لبإدمة شنذهاى الصينية 
متوسط الأجر الأسبوعى لمال مصاع التسييج بين “ار » +لار؟ دولار لارجل » 
ومابين ١٠راءكلار؟‏ دولارلامرأة . وكأن متوسط الأجور الأسوعية لا رجال فى 
للطاحن وللصانع 5ر١‏ دولار وفى مصانع الأسمنث الارا دولار» وفى مصانع 
للزجاج 4ر١‏ ء وفى مصانع الكبريت ١ار؟‏ ؛ وكان متوسط أجر المال امهزة فى 
الصانع الكهربائية ٠١‏ رم وى مصائم الألات ؤكر” وبين عمال امطابعههرع7 , 
ومامن شك فى أن الزيادة الكبيرة فى أجور سمال الطابع إنما ترج إلى حسن 
تنظيمهم وإلى الصعوبة التى يعانيها أسماب للطابع فى استبدال غيرم بهم إذاا 
توقفوا عن العمل لخأ . وتألفت أولى أتحادات المال فى عام ١519‏ وزاد عددها 
وقوتها حتى طابت فى أيام برودين أن تتولى هى 5 الصين ؛ ولكن جياج 
كاى ب شك كبح جماحها من غير رحمة بعد نزاعه مع الروسيا » وقد سنت 
لقاومتها فى هذه الأيام قوانين غابة فى السرامة ؛ ولكن عددها مع ذلك أخذنى 
الازدياد بسرعة لأنها اجأ الو<يد لاممال من عنت النظام الصناعى الذى لم يعمل 

تى الأن أ كثر.من أن يبد اوج الأشرع الام بالمال ة وم يبدأ قط فى 
٠ 8 0‏ وإن عا يمانيد صعاليك المدن فى هذه الأيام من فقر مدقم وكدح 
يدوم اثنتى عشرة ساعة فى اليوم بأجور لا تكاد :سك الروح بالجسم ؛ يهددهم 
لوت جوعا إذا لم يجدوا عملا فى بوم من الأيام » إن ما يعانيه هؤلاء ااصماليك 
فى هذه الأيام لأس وأما كان يدانيه فقراء القرى فى الأيام الخالية حيث لم يكن 
يسمح لققراء أن يروا الأغنياء» وحيث كانوا يرضون بما قسم لم منذ الأزل . 

ولعله كان من المستطاع تجدب هذه الشرور لو أن تبدل الأحوال فى شرقه 
الصين لم تم بغير ما ثم به من السرعة ولم يبلغ ما باغه من الككال . إذن لكان 
فى مقدور كبار الوظفين الصينيين » وإن فقدوا ما كان لم من حيوية وتلوثت 
أيديهم بالرشوة » أن يكبحوا جماح القوى الصناعية الجديدة حتى تتأهب الصين 


ل سد 


لقبوها من غير أن تقع فى برائن الفوضى والعبودية 4 وإذن لنشأت من نمو 
الصناعة عامأ بعد عام طبقة جديدة من السكان لعلها كانت تستطيع أن بمخطو 
بسلام إلى ميدان السلطة السياسية ييا خطا الصئا ا ماق إلمتراو وحلوا بحل 
00 ملآك الأر اضى الزراعية . 

ولكن الحكومة الحديدة ألفت نفسها بلا جيش » ولا زعماء مجر”بين > 
ولامال ؛ ووجد السكومئتات ؛ أى حزب الشعب الذى أنشى' لتحرير الأمة » 
أن لابد له أن يقف موقف العاج وهويرى الأمة مخضم لرءوس الأموال الأجنبية 
والوطئية . وكان هذا المزب قد ولد فى عاد الدمقراطية ونشأ فى أ-حضان 
الشيوعية » ثم أضمى جل اعتاده على مصارف شدنهاى الالية » فتركٌ الدمقر اطية 
وانحاز إلى الدكتاثورية وحاول أن يقغى على اتحادات الصناع 7"؟. زذيك أن اردب 
ي«تمد على اللمدش » ولا بد لاجيش من مال ؛ والال لا يأتى إلامن القروض ؛ 
و إلى أن يكون لاجيش من القوة ما يمكنه من إخضاع الصين فإن الحسكومة ستظل 
عاجزة عن فرض الضرائب على الصين., وإلى أن تستطيع الحسكومة فرض 
الضرائب على الصين ستظل نتلق النصح والإرشاد من حيث تتلق امال . على. 
إنها مع هذا كله قد أنجزت الشىء الكثير؛ فقد أعادت إلى الصين إشرافها التام 
على التعريفة اللجركية وعلى صناعائها ‏ دالى نطاق قوة امال العالمية ‏ وأنشأت 
ودبت وجيزت جيثا قد يستخدم فى بوم من الأيام لقتال غير الصينيين ؛ 
ووسعت رقمة الأقالم التى تعقرف بسلطة الحكومة ؛ وقلات فى هذه الرقمة من 
قوة قطاع الطرق الذين كانوا يجثمون على أنفاس الأمة ويكادون يقضون على 
حياتها الاقتصادية . وهى تسير فى هذا سيراً بطيئا لأن إشعال نار الثو رة مسقطاع 
فى بوم وليلة ولسكن إقامة حكومة ثابتة يحتاج إلى جيل 


(»«) وقد أعدم فى عام 191107 وحدها آلاف مؤلفة من العالا لاتغمامهم إلى هذه- 
الاتحادات . 


ووس 


وليس تفكلك الصين وانفصامعرى وحدتها إلا مظاهرا مما ىالنفس الصينية 
من انقسام ونئيجة لازمة له . إن أقوى مافى الصين من مشاعى فىهذه الأيام هو 
شمور الكراهية للاجا نب » وأقوى التيارات التىمجتاح الصين هو نيار نحاكاة 
الأجانب . والصين تعترف أن الغرب لا يستحق أن تتماقه ونحا كيه ؛ ولكن 
الصين يضطرها روح الأيام ودوافءها القوية إلى تماق الغرب ويا كاته لأنالأم 
فى هذا المصر لا بد لا أن مختار بين التصنيع والاسترقاق ولا ثالث لها . ومن 
أجل هذا نرى الصينيين فى الدن الشرقية يهجرون المةول إلى الصانع » والثياب 
الفضفاضة إلى السراويل الضيقة » وننمات المأاضى البسيطة الشجية إلى موسيق 
الغرب العقدة؛ ويتخلون عن ذوتهم الجيل فى الثياب والأثاث والفن» ويزينون 
جدرانهم بالصور الأوربية ؛ ويشيدون دور الحكومة ومكاتب:الأعمال على|أقبح 
الطرز الأصريكية . وقد تخلت نساء الصينعن عادة ضغط أقدامهن من الأمام إلى 
اهلف وأخذن يضغطنها من المين إلى البسار على آآخر طراز غربى”" » وأخذ 
فلاسفتها يتخلون عن مبادئ' كنفوشيوس العتدلة القبوعة الظريفة ومبرعون 
إلى مبادئ' موسكو ولندن وبرلين وباريس ونيويورك الشرسة الخصيمة » 
ويتلقونها بنفس الجاسة التىكان الأوربيون يتلقون مها مبادى' المبضة فى أواخر 
القبان سيط 

لقد ثل» عرش كنفوشيوس وكان فى الطريقة التى ثل بها شىء من سمات 
عصر النهضة وعصر الاستدارة ؛ ولقدكان نبذا لأرسطو الصيت والآللهة الى 
عبدها الشعب من أقدم الأزمئة . وأتى على الدولة حين من الدهى اضطهدت فيه 
البوذية وطوائف الرهبان فى الأديرة » ذلك أن ثوار الهين كانوا كثوار فرنسا 
ملاحدة لايخفون عن الناس الحادهم, وجهرون بعدامهم لادين » ولا يعبدون غير 


() تعمد بعض الصيئيات فى هده الأيام إلى وضع وسادات فى أحذيتين ليخفين عن 
الناس أن أقدامهن قد ضغطت فى صفر هن5570) , 


حب ]امع 


المقل . واعل التكنفوشية كانت تترك الناس أحراراً فى عقائدمم الدينية لأنها 
تفترض أن اللمة ستبق ما بق الفقر ؛ أما الثورة فكانت تظن أن فى وسهها 
أن تقغى على الفقر ولذلك لم 'ثر حاجة إلى الالهة ؛ وكانت الكنةوشية ثرى 
أن الزراعة والأسرة ها نظام المياة العملية والاجتماعية الطبيعية ولذلك شادت 
صرحا للأخلاق يهدف إلى حفظ النظام وإشاعة القناعة فى نطاق دائرة الببت 
والحقل ؛ أما الثورة فوجْهتها الصداءة وهى فى حاجة إلى أخلاق جديدة تنفق مع 
الياة الفردية فى الحواضر . وقد بقيت الكنفوشية لأن الوصول إلى المناصب 
السياسية والهن العابية كان يتطلب معرفة مبادثها والأخذ بها ؛ أما الآن فتظام 
الامتحانات قد انقَضى عهده وحات العلوم الطبيعية فى المدارس محل الفاسفة 
الأخلاقية والسياسية ؛ وأصبح الرجل لا يصاغ الحم بل يصاغ للصداعة ؛ وكانث 
الكنفوشية محافظة تكبح بحذر الشووخ مل الشباب العليا ؛ أما الثورة فروحها 
من أنفاس الشباب ولا تقبل أن يفرض عامها شىء من هذه القيود » وه نسخر 
منالشيوخ إذا رفعواعتيرتهممحذرين :إن الذين ينون أن مون القديمة 5 
5 9 5 قَُ 1 

النفع ويحطموتها تحطيا سيصيبهم الدمار ويغرقهم تيار مياه الجارف 7276 , 

وقضت الثورة بطبيعة الخال على دين اليلاد الرسمى و تمك تمرات القرابين 
الآأن من مذيح السماء إلى التيّانالصامت ارد . ونجيز الحكومة عبادة الأسلاف 
ولسكن هذه العبادة خذة هى الأخرى فى الانقراض » وينزع الرجال إلى تركها 
شيئاً فشيثاً النساء وقدكانوا يظدونون من قبلغير خليقات مبذه الطقو سالقدسة . 
ولقد تلتق نصف زعماء الثورة تعليمهم فى المدارس المسييحية ؛ ولسكن الثورة رنم 
انهاء جيا يم كاى شك إلى الطائفة المسيحية النظامية («روزهوط)»88) لا تميل إلى 
دين يؤمن يوار الطبيعة وتصبغ كعبها المدرسية بالصبغة الإلمادية”"" . أما 


© انظر ص 7 * . وتحاول الآن حركة « الحياة الحديدة » أ ى يتزعمها جوانج كاى ب 
شك أن تعيد الكنفوشية وتد نجحت فى ذلك بعس النجايس . 


اك 


الدين الجديد الذى بحاول أن يسد الفراغ الماطفى الناشى' من فراق الألمة فهو 
دين الوطنية »كا أن الدين الجديد فى الروسيا هوالشيوعية . ولكن هذه العقيدة 
فى الوقت الحاضر لاترضى كافة الناس ء ولهذا ترى الكثيرين من صعاليك المدن 
يعمدون إلى العرافين وللتنبثين والوسطاء ليجدوا عندمم ماحا من "كدح المياة 
اليومية الرتيب الذى لا لذة فيه ولا طرافة . ولابزال القروبون نحدون يعض مأ 
يسليهم عن قرم ويفرج عنهم كربهم فى سكون امزارات القديمة . والقانون 
الأخلاق القديم الذى كان الناس منذ جيل واحد يظئونه قانون سرمديا 
لا يتبدل هذ فى التفكاك والاتحلال بسرعة تتضاءف ثم تتضاعف على مدى 
الأيام بعد أن فقد حمابة الحسكومة والدين والحياة الاقتصادية . وأعم ما طرأ على 
الصين من تبدل فى هذه الأيام » إذا استثنينا ما أحدئه فيها الذزو الصناعى ؛ هو 
حلي نظام الأسرة القديمة لتحل محله نزعة فردية تترك كل إنسان حرا بواجه 
العام بمفرده » وقد استبدل الولاء للدولة من الوجهة النظرية بالولاء للأسرة . 
وإذكان هذا الولاء الجديد لم ينتقل الأن من طور الأقوال والنظريات إلى طور 
الأعمال فإن الجتمع الجديد يعوزه الأساس اللاتى الذى يستئد إليه . إن الزراعة 
يلاها نظام الأسرة لأن الأرض » قبل انتشار الآلات » كانت تستفل أحسن 
استغلال على أبدى جماعة من الناس تربطهم رابطة الدين وااساطة الأنوية . أما 
الصناعة فتمزق الأسرة لأنها تعطى العمل والجزاء عليه للأفراد لالاجاءات ؛ ولا 
تعطيهم هذا الجزاء دائماً فى مكان عن ولا ينارق بأن للضعفاء 8 فى مال؛ 
الأقو يا ولايحد التعاون والقراحم الطبيعيين القائمين بين الأسرة سنداً من التنافس 
المربر الذى هو من طبيعة الصناعة والتجارة ؛ وترى الجديد الذى يشر على 
الدوام من سلطان الشيوخ مهرع عن عمد إلى المديئة وفردية اللصنع ؛ ولمل سلطان 
الأب القوى فى الزمن الماضى قدجل بالانقلاب لأن الرجعية هى التى يرجم إليها على 
الدوام إسراف لمتطرفين . وهكذا اثتزعت الصين نفسها من ماضها واستأصات 


وس د 


جدوره » وما من اد يدرى هل أستطيم أن نطلا خدورا جديدة فى وقت 
يعكنها من أن تنجى مها حياتها الثفافمة . 
وكذلك أخذت أساليب الزواج القديم تزول. بزوال سلطان الاسرة . نعم 
إن معظم الزيحات لاتزال ينظمها الأباء » ولسكن الزواج بالاختيار المر بين الفتيان 
والفتيات آنذذ فى الانتشار فى المواضر ؛ فالشاب لا يكتنى الآن بأن يرى نفسه 
حرًا فى أن يزوج من يشاء » بل هو يجرى تارب فى الزواج قد يرتاع للها أ بناء 
الغرب أنفسهم » وهذا القول نفسه ينطبق على الفتيات كا ينطبق على الفتيان . 
لندكان ننشه يرى أن آسية على حق فما تعامل به النساء » ويرى أن إخضاعين 
ارخال هو العاصم الوحيد من سيطرتهن علمهم سيطرة لاتقف عند حد» ولسكن 
آسية قد اختارت أساليب أورنا لا أساليب ننشه فى معاملة النساء . وتعدى 
الزوجات آخذ فى النقصان لأناازوجة الجديدة تعارض فيه وتعارض ف التسرى . 
والطلاق قليل غبرعادى»؛ ولكن السبيل إليه أوسع بماكا نت فى الأيام الماضية”" . 
والتعايم امشترك هو القاعدة المتبعة فى الخامعات » واختلاط المنسين اختلاطا ,كا 
أمر عادى فى المان » وقد سنت النساء لحن قوائينهن الخاصة مبن وأنشأن مدارسهن 
الطبية » بل سرن إلى أبعد من هذا فأنشأن معسرفا مالياً خاصا ببن2". واللاثى 
انضممن إلى الخزب من النساء منحن حق الانتتخاب » وقد وجدتهدلهن وظائف 
فى أرق لجان الحزب والحكومة على السواء”"". ولقد نبذن عادة قتل الأطفال 
(ه) تميز الثورة الطلاق إذا طلبه الطرفانت » ولكن إذا كان الزوج أقل' من ثلاثين 


مبئة أو الزوجة أقل من خمس وعشرين فإن الطلاق يتطلب رضساء الأبوين . ولا ثرال الأسباب 
القدمة الثى كانت تجيز للزوح أن يطلق زوجته معمولا مها - وهذه الأسباب هى البقم ء 
والبيانة الزوجية » وإهمال الواجب » والثرثرة ؛ والسرقه » والغيرة » والأمراض الذطيرة ؛ 
ولكن هذه الأسباب لا يعمل بها إدا كانت الزوجة قد حرنت دلاث سين على والدى زوجهاء 
أو تكن ها آبرنة فود إلبد< ركاتك نوفية الدوسيا فى آناء ارضاعه من الفقن إل 
غ00 , 


لاورس 


وأخذن :اول غادة دين انهل 0 ول يزد عد السكان زيادة مابحوظة مئذ 
قيام الثورة ولعل تيار السكان الصينيين الجارف قد أخذ الآن يتر اجع7"" : 

ومع هذا فإن خمسين ألف صينى جديد يولدون فى كل يوم” ". وسيكونون 
فى مستقبل أيامهم جُددا من كل الوجوه » جدداً فى تفصيل ملابسهم وترجيل 
شعرم ؛ جدداً فى تعليمهم وعاداتهم وأخلاقهم ودينهم وفاسفتهم » لقد اختنى ذيل 
ملابسهم الطويل واختنى معه ما كان فى الأيام الخالية من ظرف ورقة » وخشنت 
أحقاد الثورة روح الأهلين ؛ وأضى من أصعب الأمور على التطرفين أن يحاماوا 
اللحافظطين 020 . وها هو ذا تيا رالصناعة السريع يبدل ما كان يقصف به الشعب 
الصينى القديم من تواكل وعدم مبالاة إلى صفات أخرى أ كثر دلالة على 
طبيمتهم . إن هذه الوجوه البليدة لتخفى نحتها نفوسا نشيطة سر يعة الاهتياج » 
وإن النزءة السلية التى أشربتها نفوس الصينيين بعد حروب دامت عدة قرون 
لاخذة فى الزوال من طول تفكيرهم فى هن اهم القومية وتقطيع أوصال بلادم ؛ 
والمدارس تعد الأن كل طالب ل ون جندبا ؛ وعاد القوم ضع يروكث. 
القائد بطلا . 

ولتدل نظام التعليي من أوله إلى آآخره فأئنت للدارس بكشوشيوس من 
النافدة وأحلت العلوم الطبيعية والرياضية محله» وإن لم يكن من الضرورى أن 
تتخلى عنه لتحل العاوم له لأن تعالي كنفشيوس لا تتمارض مطلقاً مم روح 
العم . ولكن التاريخ كله لته وسذاه يتكون فى جميم مراحله من غابة 
الإحساسات النفسية على العقائد المنطقية . فدراسة الرياضيات واليكانيكا 
واسعة الانتشار لأنهما يعيئان على صناعة الألات » والآلات تعين على جمع الثروة 
وعبلى صناعة الدافع » والمدافع قد محفظ الحرية . ودراسة الطب فى الصين الذذة فى 


(») إن الإعلانات الصريحة عن وسائل موائع الحمل ىق 'ازن الأدرية الصينية لما 
يوحى إلى الغ ب بوسيلة يلجأ إلها تينج ببا من د المطر الأصفر » . 


ام ل 


الاننشار » والفضل فى انتشارها راجع معظمه إلى هبات الحسن ركفار”” . وقد 
تضاعف عدد المدارس الجديدة والمدارس العليا والكليات بسرعة فائقة على ارم من 
فقر البلاد» والصين المديثة تأمل ألا يمضى إلا القليل من الوقت حتى يستطي مكل 
طفل أن بتع كن غير أ جو وآن يسودها النظام لدمقراطى بنضل انتشار التعلى . 

وقد حدث فى الأدب الصينى والفلسفة الصينية انقلاب شبيه مما حدث فى 
عهد النبضة . ذلك أن دخول الكتب الفربية كان له من الأثر انتج ما كان 
للمخطوطات اليو نانية من أثر فى عقول الإيطاليين ؛ وكا أن إيطاليا فى إبان نرضتها 
قد مجرت اللغة اللاتيئية لتكتب بالإيطالية فكذلاك فعلت الصين بزعامة هوشى 
إذحولت اللهجة الأرستقراطية القدمة إلىلذة أد بية فى المعروفة بالياى هواء وأقدم 
هوشى على عمل خطيرجازف فيه بمصيره الأدبى فكتب مهذه « اللذة البسيطة » 
تاريخ الفاسفة الصينية فى عام 4١4.15‏ وكانت شجاعته سبباً فوزه العايي » فالخذت 
اخمسماثة حيفة دورية الباى هوا لنة لا » ولم يمض إلا وقت قليل حتى كانت امة 
الكتابة الرسمية فى الدارس . وقامت فى الوقث نفسه « حركة مروف الألف » 
لإنقاص رموزالكتابة الصينية من٠٠٠زء؛‏ رع وهو العدد الذى كان ستخدمه 
العلماء فى كتاباتهم إلى ٠‏ ٠"#ر١‏ تكنى للاستهال العادى . وبهذه الطريقة أخذت 
لهجة الندرين تذيم بسرعة فى الأقالم الصينية » وقد لا ينتهى هذا القرن حتى 
تكون للصين كلها لغة واحدة وحتى تقترب من الوحدة الثقافية . 

والأدب الصينى آذ فى الانتشارمدفوعا بهذه الاخة الشعبية ويحياسة الأهلين » 
وقد أنمى عدد الروايات والقصائد والتثيليات لايقل عن عدد الصينيين أ نفسهم » 
وانتشر تالصحف والجلات فى كلمكان:وأخذ الصينيون يترجمون آدّاب الغرب 


5 
(*) فى عام 1١989‏ فتحت كلية طب الاتحاد الطلاب و الطالبات بفشل الحهبة الى قدمها 
جون . و . ركفلر الصغير والبالغ مقدارها خمسة ملايين من الدولارات » وتنفق اللجة الطبية 
الصينية الى “مدها بالمال مؤسسة ركفلر على تسعة عشر مستشى وثلاث مدارس الطاب وتبب فى 
كل مام خمسا وستين جائرة تعليمية0"© , 


0-5 


بالجلة »كا أخذت أشرطة الخيالة الأريكية ؛ بشرحها مترجم صينى يقف 
إلى جا نب الشاشة البيضاء » تبعث الببجة فى نفو س الصينيين العلماء منهم و السذج : 
وكذلاك عادت الفلسفة إلى عفلاء الفلاسفة الأقدمين اللملحدين » وأخذت تعيا 
دراستهم وتفسيرهم على نمط جديد بعزيمة واندفاع لا يقلان عن عزيمة أوربا 
ونشاطها فى القرن السادس عشر » وكا أن إيطاليا بعد أن نحررت من الفيود 
الكنسية قد راعتها العقلية اليونانية اللادينية وأثارت إتجاءها »كذلك أخذت. 
الصين الجديدة تستمع بشغف ليس كثله شخف إلى أقوال مقكرى الذرب أمثال 
جون ددوى وبرتراند رسل وأمثالم من العلاء الستقلين فى تفكيرم استقلالا 
ثأما عن جميع الأديان » والذين يعظلمون التجارب ويعتقدون أنها وحدهاهى المنطق 
الواجب الاتباع » والذين تتفق فلسفتهم هذا السبب مع مزاج أمة تحاول أن نجمم 
الإصلاح الدينى » وإحياء العاوم والاستئارة والنهضة والثورة فى جيل واحد””© 
وإذا ما امتدح أحدنا الآن ما لأسية من ( قم روحية ماخر ند حوغن :وال 
إنه يحد فى إصلاح نظ الصناعة و الحم إصلاحا يعين على استئصال العوز من 
البلاد قيا أخلاقية أعث من كل ما فى «حكة الشرق » » وهو ياق بكنفوشيوس, 
د بالشيخ الطاءن فى السن » ويقول إن التفكير الصينى ليظهر على حقيقته إذا 
ما وضعت مدإرس الماحدين التِىكانت قائمة فى القرن الخامس والرابع والثالث 
قبل اليلاد فى مكانها الصحيح من تاريخ الصين””". 
بيد أنه وهو فى وسط هذا « التيار الجديد »الجارف وهذه الحركة النكرية 
الجديدة التىكان من أنشط زعمائها قد أوتىمن الحمكة ما جعله يدرك ما لاشيو 
أنفسهم من قيمة » وقد صاغ مشكاة بلاده أ كل صياغة ف الفقرة الأنية : 
0 (م) لقدضيش فى الأيام الأخيرة هذا اهيل الشديد إلى تقليه المثل الغربية فى الأمور 
المقلية بتأثير حركة الحياة الحديدة الى يبز عمها جوانج كاى - شلك . وأخذت الصين و اليابانه 


تخرعان لما أشرط: ضيااية خاصة بببا ؛ وعاد الاست.ساك بالقدم محل تدريجاً حل التعطرن » 
كنا أشذت الصين ميل إلى الاثضمام إلى اليابان فى الثورة على أفكار أوربا وأمريكا و أسالييبما . 
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« إن الجنس البشرى بأجمعه لنصيبه أ كبر خسارة إذا ما استبدلت الحضارة 
الجديدة بالحضارة القدعة استبدالا سريماً مفاجئاً بمحوها من الوجود بدل أن 
تمنصها البلاد امتصاصا بطيثاً وتمثلها كا يمثل الغذاء الصالح . وعلى هذا فإن 
الشكلة التى تواجهنا يمكن أن تصاغ على النحو الأنى . 'كيف استطيع أن نوضم 
الحضارة الجديدة ومثلها محيث مجعلها متجانسة مؤتلفة مم الحضارة التى أنش أ ناها 
تحن فى أيامنا الخالية ؟ م2" , 

ومخيل إلى كل من يشهد لواهس الأمور الحارجية السائدة فى الصين الآن 
أنها لن تستطيع حل هذه المشسكلة . ذللك أن الإنسان إذا ما فسكر فها يخنى على 
المقول الصينية من وحشة » وما حاق مها منخراب » ومايتداوبها من جدب نارة 
.وفيضان جارف ثارة أخرى ؛ وما أصا بأشجارها من تقطيع وتدمير » وفما أصيب 
نه زراعهامن إنهاك وّول؛ وفالموث الذى تحصد أطفالما حصداً » وفىعماها الذين 
كد حون فى للصانع كالعبيد كدح يضعفهم ومهد قواهم » و مدنها القذرة الى 
تتش فبها الأم اض » وتفرض على بيوتها أفدح الضرائب » وف الرشوة النتشرة 
فى نجارتها» وفى صناعائها التى يسيطر الأجانب عليها » وفى فساد حكومتتهاء 
وضعف وسائل الدفاع عن بلادها » وفى أهلها الذين تفرقوا شيما وأ حزاباً وامتلأت 
لوبهم غلا وحقداً » إذا مافسكر فىهذا كله هاله الأمى فلا يدرىه ل تستتطيم الصين 
أن تستعيد عظمتها الماضية » وهل فى مقدورها أن تمتص مسية أأخرى فامحنها وكثلهم 
فى جدمها الضحم » ونحيا من جديد حياتها النشيطة المبدعة ؟ ولكنا إذا نظرنا إلمبا 
نظرة تدقيق وإمعان رأينامن تحت هذه المفلاهى الساحية عوام لالنقاهة والتجديد 
فأراضهها الواسعة الرقعة الختافة الأنواع غنية بمعادمها السكفيلة بأن تمملها بإرأصناعيا 
عظما » وقد لا يكون فبها من الثروة العدنية ما قدره رختوفن ». ولكن فيها بلا 
ر 3 أكثر مما ا عنه البحوث التحر ببية فىهذه الأيام . وإذاما سربت 
للصداعة إلى داخل البلاد فستكشف عن خامات ومواد للوقود لا يتتصور الناس 
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الآن أنها توجد فيها »كالم يكن أحد يتصور منذ قرن واحد ما فى أمريكا من 
ثروة معدنية ومن وقود . أما عن قواها العنوبة فإن هذه الأمة إلتى مرت علبها 
ثلائة لاف عام سمت فمها إلى الحد تارة وترذت فى مهاوى الشقاء'نارة أخرى » 
وتوالت علمها فترات موت وبعث » إن هذه الأمة لتظهر فمها اليوم كل دلائل 
الحيوية الادية والمعنوية التى نتبينها فى كثر عهودها إبداعا وإنناجا . وليس فى 
العا مكله شعب أ كثر من هذا الشعب نشاطا وذكاء » وليس فيه شعب يمائله 
فى قدرته على النكيف حسب ما يواجهه منالظاروف » وفى مقاومته للأمراض » 
وف انتعاشه بعد الكوارث والآلام » شعب عأمه تاريخه الطويل الصبر على 
الأرزاء واللخروج منها سالما على مس الأيام . وليس فى الايال أن بتصور 
ما مخبئه المستقبل لحضارة مزج فمها امو ارد المادية والطاقة البشرية والمقلية لهذا 
الشعب والوسائل والأدوات الفنية التى أوجدتها الصناعة الحديئة . 


وأكبر الظن أن الصين ستنتج من الثروة مال تنتجه قارة من القارات حتى 
أسريكا نفسها » ».وأن الصين ستتتزعم العام فى ندب الحياة وفنهامكا تزعنته مرار 
فى الزمن القديم فى التنم وف فنون الحياة ٠‏ , 

ذلك أن المزام الحربية واسقبداد الأموال الأجنبية مهما قست لا تستطيع 
أن تكبت إلى ه.دى طويل روح أمة غنية فى مواردها وفىحيويتها» بلسيخسر 
للفير عامها ماله و ينفد صبره قبل أن تستنفد البلاد قدرتها على التكائر ؛ ولن بمغى 
قرن وا<د من الزمان حتى تكون الصين قد امتصت فأحها وهضبئهم وحفيرتهم 
محضارتما » وتمامت جمبع الفنون التى سيطئق علها إلى وقت قصير - الصياعة 
الحديثة . وسوفتوسّد الطرق وسبل الاتصالأ جناءهاء وتمدها أساليب الاقتصام 
والادخار تحاجتها من امال ؛ وستعيد إلمها الحكو مة القوية الس والنظام . ويقيئنا 
أن الفوضى عبما اشتدت ليست إلا أراً عارضا مصيره إلى الزوال » ثم بتوازن 


سن و لاب 


الاضطراتٍ آكذر الأص مع الطغيان ويتعادلان » وحينئذ كسح الموائق القدعة 
وتدمو البلاد نماء.خُكاجديداً . إن الثورة كالموت هى ١‏ كتساح الأقذار » وبتر 
الذى لا نفع فيه ؛ وهى لا تقوم إلا إذا كان فى البلد الذى تقوم به أشياء كثيرة 
فى دور الا<تضار . ولقد مانت الصين مراراً من قبل » ثم عادت ووالدثه 


من جديد . 
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,134 ,مك8 #ممزة رسمامطان1 ,49 
و2 -861 رعماط© له 5681 ,رسساعط!؛#؟ 
59 ,1 6 0 

60. 2010, 0, 

ل ات ع ل ا 
رع أع تارمو" ,25-332 رام الععلاا ءات م زه 
6 ,67106 جما ,101 

-!!؟ ,413 ,1 رقااء؟؟ ,5 رقتضة ااا .59 
11٠‏ رام0/كالر أ«مز5 ,تساعط 


.200 رط 8 © ,86 ,لوط ,535 

.67 طارو8 .54 

م2 ,اط © 0 ,206 ,لا رعناء:ناهاسة ,55 

56. 500, 

92 بطءوط ,ك5 

6116 نا تآ ,151 ,ةله 01م بنع استقيا5 ,58 
63 , 

,.غأط| .69 

“77 ,ةا ةن ,159 رهاه5 ,60 

6٠١ 616, 32, 

1261 رتطأأبال .62 

رلاط! ,63 

64. 0165 1 

.701 روأوط .665 

66. ,لمجآ‎ 107-10١ 

,6 لأعصطء5 ,576 ,811 ,لامانة5 .67 
860 

.0 ,183 ,تاه):52 .68 

68, 1 ااه #ومماء ا رلزعأة‎ 0١ 

.837 رلا ,املاع هطة5 .10 


كلظ ,82 ,1 روطعم1 ,ع1215املا .11 
,أنادك رتتداع 111 ,113 


,859 راذأ ,تعفتأعهطعة ,73 ,ممكتسم0 .19 
5 ,842 ,895 ,810 بتتمئعقة 


00 ناكف ,481 ,436 ,فلأ16 ,73 

,5 رممقاعقة ,813 رعااة:ه ه01 :14 

تعع ]ا ,785 ,روالء17 5 ,ه8111 .15 
07 حك 

81 ,19 ,مم15 ورمؤى صراعطا8 .16 
7 ,290 رععلء و اعد ردان وتأخاسة 
00 ورا زه مهلاءة2 ,.0 رنعاعهءمة 
بعاأة تناه نهآ ,163 مم0 ,286 ,أ 
.1688-5 ,لأ 


5 


44 ,ذأ ععلاءع؟! 0هة تعستسية 

010 ,ذأ رالسةأألءظ م1 ,120 

4 ,7م87 8/452 ) 170 ,بإعلهة 121.13 

142. :]ررق‎ 6١١ 

5 .1 رقزاءع .5 ,7911113715 .123 

١ط‏ و14683 أهعولة ‏ ران ةدعاق 17 ,194 
و'ل10187 أثننه1 ,عساارعدوعا ,89 
,6# قمعا ,1998 ,لالد ركة ,نأ 

10 

00 ,3521 رتطاعغط 71 ,115 

.19 رات دمل[ ,ع#منةأاملا .126 

49 ,44 ,3 با ,هم © رع عاطماءظ ,121 

5 ,راسد .128 

,1113113 1/كا ,236 ,.2 .15 رقمصمط1 .199 
أل رعاأة ناماه ,604 ,أ رقااءع5 .8 
.46 

130. 01871180115 

قط ,3931-9 ,أ ,عقلرة!! ا .181 
16 رآ 

ب195 مرطأماآ ,512 ,أا رقتمةأا انلا .132 
.19 م,/501 رتصلم ازا 

3 .أ ولالعطواءظ .133 

.8 ,.لغطآ .134 

,.ل1ط] .136 

44 رأ رقنشقة ]الا .137 

.كا .[ ,الع ,158 ,عملمععع.ا .138 
,5 ك4 لاا 

,569 ,مآ ,2815 ة !!!191 .189 

ار رلزء الاسامظ!2, أ مالع مله ] .140 
.86 


ره ع6ه8 1 17 


و#متاععقبرء»؟1 هل تراغط11؟ا ,.للط[1 ,99 
.126 

.834 ,1 رقااءث/ا .5 ,رعتسة !191 ,100 

101 رع ,8/224© ,لا ءاطلماء8 .101 

,152 ,134 ,واوءظ .102 

اذا ,اانه 81 18237 رعءاعصعوط .108 

2 ,80-أيآ .104 

و19 ,كاءه8 مدع قطن 170 ,لإولء1 .105 
و1 الإطوقط أ#لهم 7 ربعم ألءعوبرع ك1 
5 

16 راك 1007 

,785 ,ر5ااءع/الا .5 ,11!!3:15ا .101 

108. 1510, 787-00, 


زه أد20 رع سنتاءء ولاع > دا راصاعط لكلا ,109 
4 ,نع :”ره ابر 


.263 ,أ يأاندة! 8:11 .110 

2407-8 ,1 5العلالا .5 ,1118لا .111 

3 ولأعه2 .112 

59 ,برإعماء1ه 5/074 ,تناع طائكاا ,113 
138 ,عدأاءءهبرء كا مذ ,ساعط اكرا 
2621 رأ رأأناة لظ 

أأأدة أااظ 134 , مات ركقسهط1 .114 
,268 

.43 ,أعهة:0 .115 

151 ,أ ,أ ,أأطسأااء8 .116 

رعتالزظ ٠‏ معسرمة0 .117 
108 ,«ممل/قا ,0115 :11 وهه0 
214 

بععااع؟آ 200 «عمصممة ,194 رطألسد .118 
18 ,ع لمععع.اآ ,1754 ,ذا 

215 ,تلانه5 :؟ ,كنا ,11 ,24-00 .119 


الياب السابع والعشروت 


6. ,المأوولظ ,876 ,أ ملاع :ناهاة]‎ 56٠ 

.149 ابوط ,1 

8, ,أ رعأاء:ناماهمط ,أة8 رعلاءه‎ 13١ 

9.0 8 8, 6. 

كع أق58 ,17 ركانعلكل لممسيمع ,رامقلا ,10 
151 

411 ١ط‏ ,عاتعساماة] .11 


,أ رعأأ»:ناماةآ .1 

,0181ل .82 

04 را رغأأة:ناه]3آ .3 

3 ,آآ 6 0 ,248 ,تمعده] .4 


11 844 همسناة0 ٠>.,‏ .11 ,سمامولة .5 


367 رأ .فأاعنناماهآا رك5 ركمموسرومر 
,57 معأأمط 


أ[ 30981 ل 


185 رعو1أءط ,26 

104 ,1 .عأاء ناه قرآ .27 

.6 ,.لتط1 ,29 

94 ععاعسنوط ,50 

12 رتناء164 ,135 ,دم ءاة 

اهمه اهلا 16 7 راط مقط© ,دا ,32 
١١‏ ,8أنان) عو وروعووعم 

0 ,6ق ترعجع.اآ .83 

14 ,ع2 .84 

,4 ,هأول “ره 4أ©/82 ,رومأم تارعءه!6 ,365 

لل يي آاء 

.© باقط5 14 ,38 

39, 1010., 7 


راأةكا .12 

5 لعأأع2 .13 

14, 0 8: 8, 14. 

4 11 رطع" ,5م711 الارلذ ,15 

3 ,أقمع ءثئأا “زه معازة |21 ,80019 ,16 

.6 ,كلمع ,18 

.33-6 ,ذا رعاأاع:ناواة] .19 

4 ,ه500 ,20 

921 للمة5‎ 1١ 

39, 201,55 

ل ا 

.25/1 ععأ!ء ,24 

,1 بإهكا رهخادء لقت ,سعارمةا ««موول8 .25 
1831 


ه هذه العلامة تدل على أن الاسم فى هامش الصفحة 
إذا لم يدكر لفظ قبل الميلاد مع التاريخ فعنى هذا أنه بعد الميلاد 


0 
أبانيشاد : كم 2 ١ؤاآا‏ 
إبسن : 57 
أبقراط الطبيب الونالى ( 50و سوم 
قدم): 9و7 2 وه؟ 
ابن النماء : ١؟‏ 
أبواب المنة : منا١‏ 
اتمادات العال : و.م , .رم 
الأثاث عند الصيليين : ١56‏ » ١1م‏ 
أثيئة :0 ١١‏ ع اا 
أجور العال فى الصين : م.م ء ف.م 
الأحاديث وامحاوراث : .٠ه‏ 
الأخلاق عند الصينيين : 74 وما بعدها 
إخرة كرمووف : ١8‏ 
الأدب الصيى : 4" ) هو” 6 4غ ) لم2 
ولكلح- 5ه( )؛ وريم 
الأرافى الوطيئة : ٠١‏ 
أرستوجتوث الوط الأثيى ( حوالى هلاه 
قام) "١:‏ 
أرسطوى الفيلسى ف اليوتانلى (4مم نموم 
قدم): كوه »6 ١5ل‏ )اليم 
أرفيه » أثوريه دورفيه » الكاتئب الفرذدى 
١ 058(‏ - 5وتل) : دنم 
الأزيلية » الثقافة ؛ "م١‏ 
آسائيا : دوه (لارء زموء كيم 
سبدوزا )2 بارويخ الفيلسرف الهو دى 


١ ١98(‏ - لالا؟ر): كمومه 

أسثر اليا د 

أسير تد برج ؛ أوغسث » الأديب والكائب 
المسرحى السويدى ( 1849-؟١9١):‏ 
ه١1‏ 

الأسرة » نظاءها عند الصيئيين : 58؟ » 
لش د ال ل الل ف رق لضي 
ام 

«ر الأسرة المقدسة » لرفائيل : +١اءم‏ 
الإسكندر الأكر : ١٠١١‏ 

الإسلام فى الصين : ١٠‏ 
0غ 
يف ب يي ل الل ل شت يذل 


آسية وأسيويون : 


اشتين » سير أورل : ث“اه؟ ؛ ده ه١‏ »لاما ١م‏ 


١١ : صور‎ 


أشيطن: © كونن: فيحن ).وو يسوي 
أكتاقيانوس ( إمبراطور الرومان ) ١م‏ 
قدم- 41ام): ٠١‏ 

أفلاطون تقض 

الأقباط + +م, 

الإقطاع :و ).رع عي وو )وخر 
فق 

أكبر » إمبر 'طور المغول : ١١١‏ 
الأكروريول - 52ل 


#المل 


أكريناس » المديس تومس » الإيطالى 


ل١54‎ +2 (">٠9 
: ؟ 6ؤ” 555/2 )لاو‎ 598" ٠ ألمانيا‎ 
4 
2) الإميراطورة الوالدة » دروتشى إلام‎ 
ام انيم‎ 
جوع 2 مهجم‎ ٠ الأمتدان اوطائف المدلية‎ 
وما بعدها ) 90.م‎ 
56 أمرتكا ليل ف يكن‎ 


5# 2 5956 4 55و44 ةة 1 2 
4 لود" ا اا" 2 ما" وقولرم 


امو 55 

أميتها حاك اله عند الصيثيين : 511 
أميدا ٠.‏ ##بام 

أنام . جحروء ورم 

الانتحار عند الصينين : 7١‏ ء 9١‏ 

إنجائر | لوخم 6 7ك )”2552 
لو ع عزم 

الإنجايز : .م« 6 .وم 


أندرسن (جون) 3ع .وم 
أنذرور » روى تشاع 1 

إنءان ييكين : م١‏ 

الإنسانيات . مها 

الانغلابات ى الحضارة ( كعاب ) و١٠(»‏ 
آن لز ع شان حيو. ب_زرء وؤر» 


ل 0 

أو 0 ف حكن 

أوربا: حل 14211 كلع لمجعممرء) 
17ل ع لكءلا ١‏ : 1ل ع "#ول)ء 
هه| ) 5هزغعمهةا| )4 5ل( 6إل/از| »)» 
عد 2م2112 71 )2 
“و7 ع لام ا لخم ل ووكك ) 


م 5آه5ء ود؟ء؛ 557)؛ خخ58 )2 
4 554 ا 5+4 د35 2982 
14" 2 81107 

أورنجزيب أو أوراكزيب إمبراطور المغول 


وس دورق سر ( 
أوكثل » دائيل » الخطيب والسيامى “الأير لندى 


(ومكر- وءلالاعم. وم 


551 


0لا - لم١‏ ):م 

إى جج : 707 لم 

إيطاليا . مو ء الال ء «ربم بارس 
إعالا كبرن : 8وا| 


م 
مه 
البات امسوم . 19 ؛ لالم 
اليامير : و١؟؟‏ 
يان جاو ألعالمه الصينية : 7ا؟ 
يان حقو وك آدم الصينن 5 
بان جو ال مور الصبى : ( حوالى ١‏ 6 


؟ 
بان هو بان العالمة الصينية ؛ 7 ؟ 

باى القائد الصيى(حوالي ) يقن 
بأى هى : قم 

بتميل أر ببجيل » خليج : ١١‏ 

بحودا : كل!ا! © ١8ل‏ »2 [اؤل » 9م1ا 
البحر التوسط : “٠‏ 


اللحر الأسرد : ١7‏ 

اللحر الأصفر: ١١‏ 

البر تعال و البر تفاليون ٠‏ 9م8١‏ 

برسوليس (الدائن ) : لاما 

بركليز السياسى الأثيى : ( 4١9-499‏ 
قا م) 706١:‏ 8082م 


برلين : 44 

در نكلى 3 فرانك : ١5‏ 

ار ونءئنتث و البروس.تنتية : ١91‏ 

برودين © ميسائيل القائد الروسى ال.وثبى 


اولي 3 الا 

بروقن © حموده © من شهراء الحصور 
اوسلى ( حوالى 1150م) ١‏ 01؟ا 
سير ؛الوى © العالم الفرنسي (؟18411- 


هذما) : هه١‏ 


1714# مل 


بسطن » متحف الفن الحميل . ١7١‏ 
يسكال » ايز » الميلسوف والعالم الرياضى 
الفرنسى ( 1١١7‏ -؟57١()‏ : الا 
بسرك » شوبموزن أتوإدورد ليويواد » 
الأمير فن بسمرك السياسى البروسى :58685 
بطرس الأكبر قيصر روسيا ( -١58417‏ 
ولالا١‏ ) . 1١١‏ »2 44 

هلاتيه . 9١؟‏ 

١١9 . بل‎ 

يسثرينا » جيوقى بيير لويجى دا » الملحن 
الإيطالى ( )١١54- 1١6١4‏ . ه4١‏ 
البلقان ١١ ٠‏ 


هليرت »سا : /إ/ا١!‏ 


٠٠ ٠ بئارس‎ 

بنج هوايج : ١1١‏ 

» 7١5 2 5١86 "١# 1١ . البندقية‎ 
لشف ب يضف‎ 

يو » إدجر ألن» الأديب الأمريكى ( ١8١4‏ 
وما ): 5وا 


يوجوى » الشاعر السيابى الصيى ( ٠9١7‏ 
-5وم) : دمل ع ونا 

يوذا . حم »)م١‏ 2 ١14ل‏ »ء لالا( » 
م 2 5و١ ١55‏ 

البوذية : كك لاك » كم 2 4" ( ١40.4‏ 
لمه١ا‏ ع)لمهان 2) ١١5‏ 2 ١5ل‏ 2 
١"‏ »© 50ل 2 لالا١ظض‏ )؛ هدملا 2 
لحملذاء 295 1354 ١952‏ )اول» 
لل ف لش ف باط ف لسن 

البوصلة البحريه : ١5١‏ 

يولو » ماركو » الرحالة البندق ( ١١١4‏ 
- ع8"( ) ., كملاع 8م ع 15" 
ولا :ا ١لا‏ 2 لالكم 582 2 
تي ف لي 7 دين 

هرف » كانج ده إمبر اطور منشوكو وآخخر 
أباطرة الصين ( ولد عام ١9.5‏ ) ...م 
لل ل ل كن 


يبان دزأى : وم١‏ 

يبان ليانج ( كايفنج ) ان 

بيجنيج انظر يدجاج و بيكاج وبيكين 

بيترى » سير ولي فنلدرز »عالمالآ ثر :5١٠1م‏ 
فى شنج المصور الصيى ( حوالى 1١١4١‏ ) : 
كل 

بى كان :مآ 

بين » روجر : 7015 

يكن فرئييس فيكوات سلت أوابئر 
الفيلسورف والممياسىالإنجليزي: (16551- 
155 ) :نكمي كام 


رت 
التاريخ عند الصينيين . ١9‏ ومهابعدها 
تارييخ الفلسفة الصيئية : اام 
تاكى زوجة جوسين ( حوالل ه١١) ١86:‏ 
تانج ء أسرة : حوعوي ل لل ءزرلم 
مال ع2 هلالا 2 لاغ ووإالادكاء 
٠/ا|١‏ »> الا ء لالاظط »١5#8 2 ١الَغ ٠‏ 
ا للع ءا ع ااا 1ه 
+6" )© 5ه" ع لمكالء اا 2 4م" 
تاغجوت : 51١5‏ 
تأئيس الحيوان : ه١‏ 
تاى واج © فتية : لذملء الا 2 ١و"‏ 
0 
تاى جىء اللقيقة المطلقة : ١١1‏ 
تاى دزو الإمير اطور (١حه-‏ 5ن؟و): 
/ظ ١4‏ 
تلى دزونج الإمير اطور ( 516٠-558‏ ): 
كع كلع عللء كولا2 154 
تاى دزدايج الإمبر اطور من أسرة سواج 
(595-م45) : ه6١‏ 
تاى دو زنج إمبر اطور كو ريا (القرن الخامس 
عشر) : لاه١‏ 
تاى شان ء اليل المقدس - 551 


ألتيث : 7١95‏ ع إم؟ 
التغار : لا١٠١‏ 46مه( ٠84ل‏ ع مؤوزر» 
الي ف لو 


التجارة الخارحية الصيديه . ١48‏ وما بعدها 


ترجئيف »2 إيثانت ٠»‏ الكانب الروائٌ 


المسرحى الروس ( 1818 - #هم١):‏ 


58 
م٠١‎ ٠. الثرك‎ 

الأركيتان ؛ 4 01 (١#‏ . مهور)؛ مولع 
2م1١1‏ 

تركيا . ؟١١‏ 

“تزه تثى » الإمبر اطورة الوالدة : ( 4م١‏ 
-لم.9| ) : 5984 2:2 156 


تزه كواج تلميذ كنفوشيورس م14 2 44 
ذه“ برمع ؤه 

تزه لاى 537 

تزه لونج تاميذ كنفوشيوس ( ٠0٠0‏ قا م ) 

هع © 5غ © 19م 46ثمغ © 44 )”مه 

65 م كه 

شرا المائد الصينى ( حوالى ١: ) 1/4٠‏ 

تسى » دوق ( الطر تذى ) 

تسى ؛ ولاية ( انظر تثى) 

نسى لون ترع الورئ ( -والى ه٠ل):‏ 

١6‏ - وها 

تين (انفار تشين) 

تفاعان أونش نج آن ؛ عورم 

تراز 


ونن ون 2 سنن 


النشر يمم عند الصينيين : "اهم 6 4ه؟ 


تشنج (انظر أسرة المنشو) 

تشنج دار : #٠6‏ 

تشنج دزر الإمبر اطور ( 0#٠8-14؟19١)‏ 
4 


عر الصيى ( المتوق حوالى .هم 

3 0 

تشوكو 24٠ ٠‏ 62 وام 

تثى » دوق ( حوالى ١٠7ه):‏ ه4 

تثى ؛) ولاية : و 7١)‏ ء و4 24560 

لاغ 6 لا ؛ قلا ؛ إم 2 لاو )2 /ا"؟ 

تشين » أسرة , م١٠‏ 

عن تشين ؛ الملكة والدة ثى هوانج دى . ٠٠١‏ 
رلاية ب حاه ظلمءلاةفءاوزء 

تشين لوذسس : رت ا 7 لكا 

تعدد الزوجات فى ألصين ١٠07م‏ - إلام ع 

"14 


التعدين فى الصين : ”م »مهم 
التعذيب قَْ الصين 3 ايف ع لكا 


التعليم الأكر : ١ه‏ 

ااتعليم فى الصين : +/ا؟ ع 5م؟ ومابمدهاء 
56 )ا "١١‏ 2 ا" 2 ولم 
التقويم عند الصينيين : مه؟ 

الال الأعطم 35 
الثيل عند الصينيين 


م جراز : ١3‏ 


١47 :‏ وها بعدها 


تاج ل ل للاحتا 
تج درو فيج تقض 
تنج سر سقر اط ألصين 


5١9 ٠ تلجرث‎ 


ا ل ال لا 


ليو مثو لايقتش 
الكائب والمصاح أأروسى ١8م‏ - 
)19٠‏ :ده 


تول.توى 0 الكرنت 


تومس » إلبرت : #54 
تونج جو : 41 
توذج جى جانج : ه4١‏ 
ترن شاو : 5و5ام 
تون هوائج : مه 


اا 


فى درولج ١4١ ١‏ 
تيار » بروت : "ااي 

تيمن الأثيى . 4م 
تين » صوليت أدوامف » النافد الفرئسى 
-1١88(‏ #موما) .وما 
تينتسن أو تيتشين أو تيانتسين : 


الى ف لاا 


هه" 2 


رت 
ثاى بوج'ج » قيئوس الصيئيين . ١١5‏ 
الثروة عند الصينين ١١١‏ وما بعدها » 
هط" + 515" 
الائية الخالدون أصوات الكأس ولا 
الثوررة الصناعية أو الانقلاب الصناعى , 45 ؟ 
!ةم © 588 2 5845 
الثورة الصيلية : ١١‏ © “سملم ء وو« - 
"١5 ١ "+١‏ , لض 2 ١6ل"‏ 
ثورة الملا كين : 2191١ 21١69‏ 87(ض» 
ل لين 
ثوكبديدس » الور اايوناق ( حوالل 
الا؛- ووم ق.م) وما 


)60 


جاباى . ٠٠م‏ 
جاردئر محموعة حار دذر فى بسطن : ١/5‏ 
حجان باج أأسيابى اأصيى ( حوالى ٍ 0 قم ) 
جانج تسائج العام الريافى الصيى ( المترق 
سنة ها ق.م): ١٠60١‏ 
جائج هاي العالم الفلكى الصيى : 51؟ 
جائج ين - يوان » مؤوخ الفن الصيى 
( القرن التاسع بعد الميلاد ) : ١11‏ 
حان سو 


الخير رت 2 ترات 

جبن » إدورد المؤرخ الإنجايزى ( مه 
اا و 

#1٠١4 ٠ حرانت » مارسل‎ 

جر يشام » قانون ٠‏ لم 

الحزويت ادطر اليسوعيين 

الحزيرة أو أرص الهربن ١4 ٠‏ 

الحدرافيا عد الصيئيين ١6١ ٠‏ 

جف ٠ا.‏ السيانى الرومى ( الوق 
سه م98 ).م 

جج 2 دوقية ل دن 

ججبر خان أو جنكيز خان الفاتح التتارى 
(54 دح لم7 )م سم 

جاج دا - جن : 00 16 هخم »ء 
الح 

جج دزه أو ياج تسى 2 نهر : 1417 

جنيع دى الإمبر اطور ( 9٠0-146اه14اي‏ 
1" 

حندار : لالا, 

١١9 ٠ جنوى‎ 

جوء أسرة بملدء ده لالد ء) 4م 4 
ا 7 يت ف ل ف ركف ف طشن 

جو ) دول . 175١‏ 2؛ ه24 إلاء وهلا » 


الم © ١ه"‏ 


جو )2 ولاية : م١‏ ٠م"‏ »)آالاء هلاي 
3 ل 
حواد حوتج كبير وزراءتثى : 6٠١61١9‏ 
0 
جواليج تسو »ع الإسسراطور( 11996 سم 
ل الل لل 0 لطن ل للكرة 
جوائ دز الترلسوف اعبش ولد عراله 
للا" ق.م) :واه 52و ع 150 
جوان ين ١714‏ 


اذ 


جو ؛ صصرأ, : 718 .)9م 

جوتاما » انظر بوذا 

جوتنبرج © جوهالب » مخترع» الطباعة 
(1400 لمكت () 
جودزو » الإميراطور ( 5١م"‏ س ها 
ق.م) ١٠١‏ 

حودزو »؛ الإمبراطور ( 8١0-5ا>‏ 
ق.م):وء٠‏ 

جورج الثالث ملك بريطابيا ( ١٠5ا١ا-‏ 
4 ) م" 


توا ل 3-0 2-7 


١همل‎ 


جوسين »© نيرون الصين ( ١١٠١4‏ 
17ل ق.م) :ذا 

جوثى الفيلسرف الكنقوثى ( 1١.0‏ - 
١85٠٠‏ ) : آم ع 9م م دول ع 
1514156 ”159 2 254 هوه 
1١55 2» 94‏ 

جولى : ١؟‏ 

جون > الأمير ثائب الإبر الور : ...م 
جونج جور أو الدولة الوسطى : ١١ 61١‏ 
جريجع دزه 86 »2 لالح ع هلم )كام 
65٠‏ 295 ”29# 14 

جوج دو : 45 

ا 00 
مععق.م) : كل 

جوئج س هوا س مين ب جوو الام الصيى 
لبلاد الصين : ١١‏ 

جور دره إى القائد الصيى ( حوالى هه ): 
ل كل 

جوو شى المصور الصيى( ولد سوالى١١١١1)‏ 
44 

جوو كالى جنى جه المصور الصيي : ١١7‏ 
جور كى المصور الصيى ( حوالى 584 ): 
يدل 

جو يلاج افو: 7١77‏ 

جيانج كاى شك دكتاتور الميين السابق 


(8ذ١ا):‏ 0# وما بعدهاء و.م ع 
الس - تلضف 

جياه نشايج » الإمبراطور ( 5ولالا-ت 
١61+‏ ): لا1ا »2 إلاء ودلا ءالما 


جياه لني ؛ عجر : ١910‏ 
جيار حو : 4١٠5م‏ 


حيته ©» جوهانٌ و لفجانج قن »© ألش ماعر 
والفيلسوف الألماى ( 4علالا- مبممر) 


46 

١15 ٠ جيدورق‎ 

جيل بلاس : ١0‏ 

جيلز » ه . | : عالم اللغة الصيئية (1845 


و98 ) ب ءاس ممم 
جهول : 35> 


00) 
الحدائق فى الصين : ١١‏ 
حديقة شجرة الكترى : ١47 2 ١١١‏ 
حرب الأفيرن الأولى : 74٠١‏ 6 41؟ 
حرب الأفيون الثانية : و8 
المروب الصليبية : ١٠؟‏ 
الحريم عند الصيئيين : 9و5؟ 2 ٠/ا؟‏ 
الحكام الحمسة : ١". 61٠‏ 
الحم؟ الماسية ؛ مها 
الحكومة فى الصين : 0/ا؟ وما بعدها . 
حل الغرفة الحمراء : ١5‏ 
الحل عند الصينيين : 154 © ١59‏ 
حوليات الأباطرة : ١88‏ 
حوليات الر بيهم والدريف أو التشو جنج : 44 
حوليات كتب الهيز ران أو الغاب : 0م٠١‏ 


)2 
خرأسان ؛: وم 
المحزف السيى : ا١؟‏ وما يعمدها : ١و»‏ 
اللطا : 7107 انظر أيش] الصين 


خا 


المليج الفارسى : 9١؟‏ 
لخو : لام 
ضخونان : 9١١1؟‏ 
عيان : 9م 
(3) 


دائرة الممارى ألير يطائية : ١١‏ 

دارون » تشارلس ربرث العام الإنجليى : 
(11م١‏ - ١هم١)‏ : 1١‏ 

الدا - شوه أو التعليم الأكبر : ١ه‏ 
داوتشين » الشاعر الرواق : ١١5‏ 

دجلة :و.؟ 

دزانج - دزى : ديق 

حزو تشونج هى العام الرياضى الصيى 
(30؛-اءه) :55 1052 
دزو جوان : لا"١ا‏ ء ه4١‏ 

دزونج تسان من ثلاميذ كنفوشيوس ( حوالى 
49٠‏ قدم) : (ه 


5١١58 : دبشق‎ 
١5١4 : الدمنيك‎ 


داج دوق او( حوالى ٠٠هءق‏ دع ) :45 

الثر والدى .مد ء بم .6م" . ذم » 
عه ) لأاوة؟ 

دردى بج بلاس ع #8 6م" 

دور الكتب ف الصين : ٠١4 © ١٠١١‏ » 
1 

حو فو الشاء الصيى (؟١لا-‏ .لالا) ٠‏ 

»١"١(؟‎ 18١: ١55 1 1586 1١1801 
١5#” +4 ١# 

عدو هوام منج الكاتب الصيى ( القرن 
السادس ) 4ه” 

الدرية ( يكتبها بعضم الطاوية ) : ٠168م»‏ 
ك" )2 كلمل )؛ ؟أكذه) 1١8١ : 156١‏ )2 
55١ 2 4‏ 4غ 565١‏ 4 5ككت2 165 

ديدرو » دئيش » العام الفرنى ( ١7١‏ 
-4غلا١)‏ :م4 


الدين عند الصينيين ٠‏ 05؟ وعا بعدها "١:‏ 
ديو وى جون الفيلسرف الأمزيكى : 11 
اود 


بردت هارت ٠‏ لام؟ 

رسل ؛ برترائد »؛ إيرل : 1097م 

رفائيل » ستيزيو المصور الإيطالى ١481(‏ 

2و١‏ ) :561 2 15م 

الرقص عند الصينيين : ١48 © ١4١‏ 

الرقيب فى الصين : م١‏ 

ركفار )حون : 66 15مرس 

روسو » جان مهاك » الفياسرف المرنسى 

الال 6 ل )0 د لا اشن 

م" كما يف2 15 

21556 59# ©»1١4 2 1١ : الروسيا‎ 

كا ا لاعت اث 4 8ل" 

رومة والرومان  0١١‏ 60م؟)؛لا١م١‏ ؛ 

5غ مغ#” ا 2 15" ١‏ 1517 

الرياضيات عند الصيئيين ٠‏ ه87 2 هام 
20 

الزراعة عند الصيئيين: 4٠‏ ؟ وما بعدها: ١٠651‏ 

الزنا عند الصيئيين ١51 ٠‏ 

زندو : واكلع 

١١ : زهاى‎ 

الرواح عند الصيئيين : ١07٠١255982518‏ 

اآلام ع 4ل”م 

زوما نشين المؤرخ الصيى ( ولد عام ه4١‏ 

ق.م) 14 ام لاو ع4١٠٠)‏ 

ف يا ف شل 

روما جوائج أوكرائج :9م1١ ١٠١١ ١‏ 

٠,٠١ : زيلون‎ 


رسع 


سان جووجى يان إى : 15 


بت امات 


استرا الماسية » انطر الحم الماسية 

السحل التاريخى . ١8‏ 

5١95 : رأى‎ 00 

كلال»ء لاوا ء .5 

السفن وصاعتها فى الصين : ١6١‏ 
سقراط الفيلسوف اليوثاق :(459- ووم 
ق.م) لام 4١‏ 

السكان وعددهم 
الكوذيون : ١4‏ 
سلميمان الرحالة المسلم 0-0-7 
سمرقند : ١١١‏ 


سنسوان : 


فى ألصين : ام » هام 


السهيم: 6 أسر 18., لام 

سن جيائج أو من كيائج : ١8١‏ 
السنسكريتية ٠‏ اللغة : 4و١‏ 

سن نونج . ١١‏ 

السور العظيم : 48" 

١5 : السوس‎ 

السرقيت : 7.م 

١" : سومر‎ 

سومطرة : اهلا 

سون إيوسو : ١8١‏ 

سولج »أسرة : ١410‏ ا ل ا لق 
65ل ) وها )» لاا ء 9لا( ء ه/ا١ا‏ 
أثملا١‏ »2 5لا! ء كما » لاوا ١1952‏ 
5١‏ يع هع ء؛ #٠١‏ ١م‏ لم ءام 
ه:؟" )2 ١ه"”_‏ غ؛ ةم 

سواج الرقيب الصيى ( حوالى :)١8٠١‏ 
اميك 

سولج ولاية : الاء 4لاء ول 2 لم 
سونج كانيع داعية السلام الصينى ( حوالى 
"٠٠‏ ق. ا م):ام 

سون شان » جبل : ١8١‏ 

سون شو . ١٠١‏ 

مى آن فو أز سيان فى : 1١‏ » 

١ ٠ سيبيريا‎ 


شان ولاية : لا 

شان تواج أو شان دوني ١9:‏ 2 8م1» 
١5١‏ )2 5لا( ) موه؟ 

شائج أسرة : 1907 74 6 50ء إلار» 
حل ف امرك 

شائج ولاية : و0 

شائجان . 11١‏ 6 7611 1ء ماله 
4 ع ل ع" مله؛ ووز ع لاوا 
شانجيى. «١١‏ 6٠م‏ 

شانيج - فى أى القوة العليا : 4ه؟ 

شانج جو : 74 

شانسى : ١9‏ »ع لالا١‏ 

شباب حديقة شجر الكترى : ؟4١‏ 
شتوبريان » فرنسوا أوجست » ثيكونت 
الأديب الفرنسى ( 1058 )١848-‏ : 
حك 

الث ق الأدلى : هو.م »2 ورم 

الك ق الأقصى : 61١‏ 19 56556؟(» 
/لاة١ ١5846‏ 2 هلا١‏ 2 لما ؛كفد 
حل ل ا ل ال ا ارق فى لق 
الشعر عند الصينيين : +" - 5م » 
6 - ملا 

الدج » أسرة ( انظر أيضاً المنشى) : و" 
دن تزوقج إمبر اطور ألصين : ( 16819 - 
د للش 

شن مى ولاية : 19 » لالا١‏ 

شفياى : /اغ؟ ع 1و ا "دن عمد" 
اق 

شتكيانج : كن 

شن لولج ؛ الإمبراطور ( 0م87 نم 
1" ق.م) : و١‏ 

الشوءات الأربعة : ١6٠١‏ 


شوان ملك تثى : ٠م‏ 9862م 


لغ 


١” 001٠١ : شوجلج‎ 

شوشنج السوامى الصيى المتطرف ( حوالى 
لع ق.م) :ما 

شون »© الإسر اطور( 6ه © بكرف 
قام) لا١1‏ 4 4244لا 2 41م )هما 
شون دزهء ٠لا‏ 2 4م ؛ مم4 كم ءلام 


84 
شون دزو رسول الثر ( م.م - وعم 
ق.م) : 8ه 

شى آن دزوئج الإمبر اطور (851-805) 
144 


فى آن فيج إمبر اطور الصين ( 1861١‏ - 
“اكم١ا)‏ : 194 

شياه هو ٠.‏ 

شى جنج : ٠٠١‏ 

فى شه : ١و*‏ 

*84 ٠ شيكسبير‎ 

شيه حواى : 7٠٠١‏ 

شين » أسرة 549 

شين دزونج : 5141 

شين لولج : 5٠١‏ 

شين هوانج دى » الإمبراطور) ١9س‏ 
الكق.م): 255 الا ع كو الاو 
مذ )2 5و )2 21٠١# 2 ل١١ 2 1٠١‏ 
“1غ 9الا١‏ ؛ 5لا( 2 47 ١47‏ 
ن نكا 

شيى دزاى : .م 

شيوفم الى : الل 


(ص)2 
صقلية ١44 ٠‏ 
صلاح الدين الأيوبى : (11890- م9١١)‏ 
8 
الصناعة عند الصيليين : ١44‏ وما بعدها : 
مه" ) هام 


صناعة الخزف عند الصينيين : 07١٠١و‏ مابعدها 

صناعة الورق عند الصيئيس : ١١١9‏ ومابعدها 

صولون : م؟ 

صون يات صن أوشون لون رئيسالحمهورية 
الصينية السابق (0 1١855‏ -ه97١1):‏ 
مة؟ وما يدها 2 ا.م معنم 

الصين ١: -9 ٠‏ ؛ لا١ ١9-‏ .)”ملع 
م" 4خ" 2غ "٠١‏ م مهاه إزما)2 ل/ا5 > 
#لا »2 8لا ؛ "الم 2 لام )2 5م )5“)2ة - 
و٠لأ‏ ) ١١# - ١٠١“‏ »© 5لا( » 
"٠‏ | ؛ *4؟” | 2 5” ١‏ >8"( 115952 »2 
1١") ١١‏ ؛ ه5" ١ "5 4» ١‏ فوككاء 
4"“" | ,+ :| م4١‏ 2*)؟ ١١‏ > مولء» 
مه١‏ »ع ٠٠ك5ل2‏ 6ك 2 55ل نمكلء 
١‏ 2 “لا ١‏ :؛ ١/5‏ 2 هل7١‏ 2 ١م١ا»‏ 
لهَما غ2 ١5!"‏ 2؛ ١560‏ 2غ 25١*25١‏ 
ا ١للا‏ 5" غ 17# #2 
ل 6 7" اخ" م 740١0‏ 62 
!4" -الم:غ؟ »> ١(أه"”‏ 2) 'له” »6 
6+4" سه وو" 0 75175 ا 6كم ا »2 
/ا5” )© إلا" 2 الا" ؛ لالاطات عم 
0م" - خظام؟ 6 كخم 2 .ؤ” سه 
ول لولم م اند 4 اقلم 2 
"١٠‏ + 1١١ل"‏ :؛ "١"‏ 2 5ا١أا"”‏ » 
اا" 2 "١5 2 "١8‏ 


(ض) 
الضرائب فى الصين : م١٠‏ ©. 08" » 
0ل« عملم 

ر(ط) 


الطب عند الصيئيين : *ه؟ ومابعدها :هام 
الطباعة عند الصينيين: ١6١‏ وما بعدها : ١ه«‏ 
لطبيعة ( على ) عند الصينيين لودق 
طربزون . 7؟؟ 

طعام الصيئيين : ؟4؟ 


#45 


للطلاق عند الصيئين 
وما بعدها 
الطهو عند الصينيين : 


© 


لني © لحتنا 

عبادة الأسلاف عند الصيئيين : لاه 19م 
العرب » وبلاد العرب : 
يننا 
العشاء الأخير ( دافنشى ) : ١95‏ 
العقاب عند الصينيين :و١‏ 


الا« )2 لاني 


يدق 


عامور 


2) ١/١ 6 ١6“ 


لك 4 


عقيدة الوسط أو جونج يولج 516651١:‏ 
عكا : 5١م‏ 

علي الصحة عند الصينيين : 14 4 هه" 
على ما وراء الطبيعة.ءند الصينيين + ١1٠‏ 
العلوم الطبيعية عند الصينيين :. .٠5م«‏ - 
وة"” »2 وام 


0)) 
قيرقى »© لورنزو المثال الإيطالى ( 5/ام١‏ سم 
ل ) - يرفل 


رف 


فارس :م5 ١8.‏ 2 ولع علا 
4 

فرجسون © الهئدس الممارى الاسكتلئدى 
الإخصاق فى اللندسة التارمية ( م١م١‏ 
265لا ): ١ما‏ 

فردريك الثانى » الأكبر ملك بروسيا 
(١1لا١‏ - 5م١1‏ ): 4ه 


الفر س : "5١١‏ 
ُرساى : ١”‏ 
فرموزا : 6م١١‏ 2 4#" 


'فرلسا : 6وم 2 5و١‏ 2 ارم 
األفر نسسكان : 5؛؟ 


ااا اذ ذذذخخخخخأ““#ث“ثثي0ا0ا0ك 
اس ا امم 


الفلين » جزائر : 5م؟ ؛ سوم 

فلتير » فرنسو! مارى أرويه ده » الكاتب 
الفرنسي ( ١١١4‏ هلالا ): ونفهء 
ذغلا) كم ) مكعء لش 2 +00 2 بام 


الفلسفة الصينية : 5م - هوم ع .وس ب 
40 ع 11 دوع بون بروواس 
4 ع ه25 55 )لاوز )روه 


لاا 6 همرح و4 غ6 9ه 1١‏ - و5 » 
765 ع لمعم يكلم 
الملك عند الصيئيين : ه١٠‏ 
الفن عند الصيئيين : ١88‏ وما بعدها ١1م‏ 
فنيج دو السياسى الصيى ونصير الطباعة 
(حوالى ؟9وم) ههلا ءمه١‏ 
فنج شيانج 14 
ثنثى » لورنزو ذا » الفئان الإيطالى 
( لمعد-وره(): وهم 
فنولوزا » إيرئست : ٠١١‏ 
فوتشو : ١6٠١‏ 
فوشوان ألشاعر الصيى : م١‏ 
فوشى»إمبر اطور الصين الأسطورى (86551؟ 
لالالام ق.م؟) : ملء لاك ه:١‏ 
فنع دو السياسى الصيى ونصير الطباعة 
( حوالى ؟؟) : 5ه( )لاء١‏ 
فيثاغررس » الفيلسوف اليوئافى ( القرن 
السادس ق.م) : :6" 

(3) 
القاعدة الأهبية : مره 
القاثون عند الصينيين : "١ - ٠٠١‏ :وباو 
القانونيون ء أو المشترعون الصيئيون 6+ 
15 
القسطنطينية : 844 
قصة »ع حواشى الماء : ١5‏ 
قصر السيف ؛ ١67404184 ١8١‏ 
التمنص الصيى : و١‏ 6 ١١5‏ 


#473 


قصص عجيبة : ١‏ 
القناة العظمى ( بين تيانتسين وهنج تشاو) : 
م 2 5107 


(ك) 


الكاتب فق لسين : و8١اه‏ 

كاثاى ء انظر الخصا 

الكانوليك : +4١؟ه‏ 

١89 : كارليل‎ 

كاشغار أو قشفر : 8711 

كانت عمانويل الفيلسوى الألمافى : ١7١4(‏ 
168 ) :له 

كانتون : 5١ا5ط‏ »2 5١4‏ 2 1ه 2 وم1 
ل ال ل الل لين 
لين 

كاني ثى الإمبراطور )107١5-1571(‏ 
الح ل ل ل لي ل ل ل لشي 
"ول ع لس م م7 6 54ككم 


كالسو : م١٠‏ 
كايا ويه العالم السيى ( القرب الأول 
الميلادى ) : ١ه‏ 
كتاب الاحتفالات : 4١ .» «٠١‏ » هلام 


كتاب الأناشيد أو الأغانى أو الثى جنج 
5١ 2 15 2 "4 2) 15‏ 

كتاب التاريخ أو الشوجنج : أ 2 و:هم6» 
يفنا 

كتاب التغير ات أو الإى جى : 007 02 
١5١ 2 45 2 04‏ 

"كتاب الحكم الماسية : ه6١‏ 

كناب الطريقة والففيلة : :م 

كتاب الللقوس أو المراسم » الى جى » 


ل 

كتاب الليا تزه أو الليه دزه : 4م » 4ه 
كتاب منشيش : ١ه‏ »2 للا 

الكتابة عند الصينيين : 8م8١‏ © 0ام” سس 
كف ف فلضش 


كرخان 2 ليو » السيانى الروسى »٠6 ٠‏ 


الكرنك : لم١‏ 

كروس © بلائى : #191 
كليافو . ١١١‏ 

كل الناس إحوة : ١5‏ 
كلود لورين 5١5 ٠‏ 


كبلوك : ٠77‏ 85 » انظر أيضاً بيجنج 
كنشكا ملك الكوشان ( حوالى )١١١‏ : 
1١‏ 

كيفوشيوس: ه١] 0١#") "| "١2‏ » 
ل ف للا سن اح ل ل رشك 
م 442 2م46 452 4072 1 4ه 
بع ) عم 2 زه )2 '#اه )2 رمه 6غ وه » 
ل ا ا ل ياي مق 
ا ا ل لل 0 يف 
ل ل لل ل الت ا ين 
“الم 2 لالم 2 خل 2 51 )2 ه28 5ه 
لل 7 0001 ب لكل ي مظل ف ليل 
ل 1 0 ل ل لكل 
ل 0 لكل فى الكل فى كلدل ب تقل 
ل ل ل ف لكل فى فيسل ف لكل 
لاو" )» وولا 2 شه" ؛, ا" 552أ؟ 
لش ب قيض . ردس ف يأ ف لشن 
ماخ ع لالم 

الكنفوشية الحديدة : 5 

كهف ألف بوذا 

كوبلاى شان » إمبر أطور الصين : (1559 
1ل © - بحل ب برلل ف يض 
يف ف بحفف ف فش ب لش ب أشضن 
ا ال 7 1ل ب الل ب راشا 
كوريا: 1٠١4‏ 2 118 لم1 66مة١»‏ 
لح ف كلك 

كولردج » صمويل تيلر » الشاعر و الناقد 
الإنجليزى ( الالار- ١254‏ ) :. وام 
كولمبس المستكشف الإيطالى ( 1ه#اسه 
)١ 55‏ :م1 


ا 


كولج ؛ سر 8 > 0 
كز مون الدع السبويع اتوول ودين 


( حوالى «لاءق.م): ١ه‏ 


كونج درفو ء السيامي الصيى (حرالى1*١1)‏ 


دل . يحل 

كرفج ثى »؛ انظر كنفوتيوس ‏ 

كوتج فود زه » انظر كتفوشيوس 
كيتائز : 447و 

كيتس » جون »ء الشاعر الإتجليزى( دولا١‏ 
- ١5م١1):‏ ووا 

كيس لج ٠»‏ كونت هرمن + ه 

كى كانيج تلميذ كنفوشيوس ( حوالى ٠.ه‏ 
قدم ): 1١‏ 

كول تلتيدكترفيوين لدوالى مه قاع 
غ8 


كير لو 5و١‏ 
ولي 


لاثورت . ك. س + وم؟» 

لاندر » ولتر سقدج » الأديب الإنجليزى 
( علالارس د يكهر). 

لبنان : هوم 

- » جيمس » المستسرق الإنجليزى (1818- 
كما ) : ٠‏ #س 2 (ه 

اللجنة الطبية 'اأصينية : ورم 

اللغة الصينية : #» , وم دة#م 

اللك وصتاعته : ١8‏ وما بعدها. 

لن تره شى : .٠و١‏ 

لبج جاو السيدة الصينية البوذية المتصوفة 
.ل القرن الثامن ) 

لندن كحدزعم 2)وؤوا١ا‏ 

لو الإببراطور (198--٠6اق.م):‏ 
لحف 

لو وألد ثى هوانج دي( حرالى : ؟؟ 
قر م):»و' 


لو » ولاية : 
لام » ١١”‏ 
لو دزه الحكيم الصيى ( ٠04‏ - لاهج 
ين ب ا لشن فى ل 
مضت يي ف الت ب اس ف 01 0 
© لالم 2 كخم )2 14 )2 هلازا 2 
80م )؛ إأكم 

لو شى بو فو البطل الصينى ( المتوق عام ٠‏ 
1لام) :6م 

لوبيج من : ١170‏ 

لون بو :اه 

لو هان : ١9‏ »؛ ١5م‏ 

لوبائج : 5١ 1١‏ 10 وملا هذا 


«" »؛ 214 160 86 »> 


لقا ء 5و!ا 

لويس الرابع عشر ملك فرنسا : «#١م‏ » 
ارق 

لى اسم لى دزه الحقيى : ١١68 6 "٠‏ > 
كلل 


لى المصورة الأسطورية : 4م١‏ 

ليانتنج » جزيرة : 54# 

ليانج كاى المصور الصيى ( حوالى .وبه 
ق.م): 1١م‏ 

ليزج : 46 

ليبنتز » جتفر ايد وهل بارون قن الفيلسوف 
والعالم الرياضى الألمافى ( 45؟١1-‏ 
5للا١‏ ) : 6 2 2654 185 

لى ير : ل١.؟‏ 

لى فى الشاعر الصيى ( 7٠١4‏ -؟6ا): 
لل 2 األم#ءهمهالء؛ 15 ل2؛ 114 
١84 2١ #١ 2 ١55 2 ١ #2 1١5‏ 
ليل 

لى جى أو كتاب المراسم : ١49‏ 

ل وجى أى القاثون والمادة : ١5١‏ 

لى سو شون المصور الصينى 586١(‏ س 
لاككقا.م) :هوا 


علس 


الى سيو السياسى الصيى ( حوالى 5١١‏ 
قدم) :8ع فذوء ٠١"‏ 
لى شى ( انظر كتاب الاحتفالات ) 
لى لنج » أمير يوج ( حوالى 766 ) ١١:‏ 


ل 

لى لونج من » المصور الصيى ( 1١84٠‏ 
14) د ذذا 

لين دزو شوء السياسى الصسيى ( م )١817‏ : 
1 


لينان أو لين آن ( هانج تشاو ) مها 

ليه دزه : 74 2؛ ؟وا 

لى هو جو» الإمبر اطور ( <والى +/اة): 
لق 

لى هواج جائج السياسى الصيى ( 18178- 
(0)مولء و4م 

لوو : الاه١‏ 

ليوبولد الأول إببر اطور الدولة الرومانية 
لمقدسة ١/١: ) (١6-1808‏ 
ليو جاى جى إى . ١١5‏ 

ليو لنج : ١١9‏ 

ليرناردو داقنقى ١٠١١١:‏ 

عل :وها ل اموي" الفنن و قز الا 


او١‎ 
١١١ : لىيو‎ 

2) 
"١4 : مافيو‎ 


.ماكارق » جورج إيرل ماكارتى السيامى 
البريطانى ( ١6٠١5 - ١/0‏ ) : 
ران 

سماكارتى » بعثة : .«#م ؛ امم 

المالية فى ألصين : وغ« ٠»‏ .ه؟ 

“ماج 3 3 باو 

ماج دزه » مانج كو » انظر منشيس 

-مانج هى الميانى الصيى ( حوالى ٠.ه‏ 
ق.م): ه4 


مانجو » شان المفول الأعظم ) نكا | كه 
) :م1 

ماهايانا . ١5١1‏ ء لالاؤ »ع ارم 

ماى لان فانيع © الممثل الصينى ( القرن 
المشرون ) ١44 ٠‏ 

مايوآن ؛ المصور الصينى ( حوالى 0 
000 

المتحف الأهل بباريس : ١79‏ 

المتحف ابر يطانى : »١9«‏ 6 5واس 


|.متحف الفن الحميل فى بسطن :98 1ه# ٠٠٠١+‏ 


المتحف الفى بنيويورك : لالاا» 
ولس 6 5ؤلم 
(44١1-؟4:١): 1٠١‏ 

المرأة أو النساء فى الصين : 59م ؛ ١٠و‏ 
4ل ع ولام 


متحف وادُئجان : 


مردك » جيمس : ١١7‏ 

سكو : 44 

المسيح يض ات يا لانن تن 0 
ل ل لل ل بي ف قري 
المسيحية : ٠م‏ 2 ماك 8#هل ع ه؟؟) 
لف ب تتش ب بيرتش 3 تلش بق 
للح تت طش ف الس ف بذكن 

مصر والمصريون : ١#‏ ء» مةء #مو١‏ 6 
كه 2 "٠٠١‏ 

المطالب الواحدة والعشرون : م.م 
المنول : ود مولع هلاردء 3١‏ 1) 
9ه )2 8589# 2 "9م" 2 08م 2 


لحف ب يشش : ترف 3 عرف 
المقالات الصينية : ١89‏ وما بعدها 


مكارو : كحخم1؟ 

المكتبة الأهلية بباريس : .م٠‏ 

١١ : المكسيك‎ 

الملابس. عند الصينيين #4" وما بعدها » 
ذلا 


الملايو » شبه جؤيرة : "١!‏ 6 8956748م؟ 
ملين ء جوت » الشاعر الإنجليزى ( م١١١‏ 
ال د اش يفال 


1 ا 


ملقا » حزائر : ولم؟ 

المملكة أو الدولة الزاهرة الوسطى : 5١+‏ 
مملكة السماء أو المملكة السماوية : ١م(»‏ 
ملكة الشعب الزاهرة الوسطى : ١١‏ 
'المملكة الوسطى : 4* 

منت مارثر : ه9١‏ 

متي , أبرة : عم كورء ءلالءهلااء 
ل تي ل ا لت لش ناشت 
+ 2 4ه"” 

منج ليائج : ١١‏ 

منج هوائج » إمبر اطور الصين ( 018 
1 0 1ل ل لل فى لفل 
8 2ل 2 4ه: موه 
ل الى ل ريش 

مندرين (الهجة ) : 15" 

المنشر ( أمرة ) :كك ءلالء 8م » 
الى ل ال ل لفق نرف 
سين ب قف د الما للن 
منشوريا : (١4‏ ع هم« ع تلمع 


لل ل ليا 
منشوكو ( انظار أيفاً منشوريا ) : م١7‏ » 
تل 3 ان 


عنشيس الفيلسوف الصيى ( الا ا 
45 ق.م) الع (اود)2 قكاالاء 
كما لالاء ملا »ء كلا ءا ءم وعلم) 
ال ؛ 8م )2 14م 2 كم2 لام )2 مف 
.| 

١181١601١4 6 ١ : منغوليا‎ 

موتثى '» المصور الصينى ( القرن العاشر 
الميلادى) : 1١م‏ 

حودى © فيلسوف الب العالمى ( والى 
46 ق.م) ا ا بويك 
كم 2و١‏ 

مو”سسة ركفلر للبحوث الطبية : 1ه 
الوسيق عند الصشيين ١45‏ وما ببدها » 
ألم 


ميديشى » أسرة 70١‏ » ا" 

ميديقى » [ورئزو سياسى فلورنس وشاعرها 
ى فاى المصور الصيى (1٠١٠9-1ا١١١1)‏ 
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ميكل أنجو » ( لواثارق ) الفنان الإيطالى 
(51-1414ه١1)‏ :للم 


23) 


نايليون الأول : 48 

نارة أو ارا » مدينة : ما( » مام 
نانج : 5١17‏ 

تائجنج أو نانكيج : 40 » 148 56ماء 
دل بت لقف ف لطن بت يكن 

نانكنج » حكرمة : م.م 2 وهم 
نانكييج معاهدة : ١9١ © ١9٠‏ 

نتشه » فردريك وغل الفيلسوف الألمان 
كملس ء١ءؤا)‏ ب الا عيوء 
145 »ع 14" 

النحت عند الصيئيين : هلا١! ٠»‏ هلا١‏ 
النسطورية والنساطرة : 
لش 

النسيج عند الصينيين : 544 © 5480 

النظام العشرى فى الأعداد : ؟5؟ 

النقابات : 5؛م ا م.م 

النقد عند الصيئيين : 745 وما بعدها 

النقش ق المعادن عند الصينيين : 211/١‏ ها١‏ 
النقش المتخفض عند الصينيين : 5611/8/ا١‏ 
التقل عند الصيئيين : ١486 ٠41‏ 

7594٠ : نلجيو‎ 

نابج دزواج إمبر اطور الصين ( حواكل؟١1؟١1)‏ 
البر الأصفر ( انظر هرائج هو) : ١١‏ 


ذوما ا 


2 44ج‎ ©» ١1٠ 


١١١ : نيويورك‎ 


5غ ا 


)( 


هارت © سير ربرث © السياسى الأيدلندى 
فى الصين ( هم1- )١91١١‏ لاىم؟ض” 
هال جامعة : 44 

هان ء أسرة ؛ كج بحل ء لام ه١٠(‏ 
بام هه ولاؤ! ») (إقل »2 ؟ت١*#‏ 2 118 
اه" ؛ 55 2 5184 

هان » أسرة هان ااشرقية : ١٠31م‏ 

هان » أسرة هان الخربية : 7١٠1م‏ 

هان » ولاية ٠‏ /اة 

هانج تشاو : 1 + 5٠٠١‏ 5182 11902 
لكف : يدك 

هاج هى : ه45 

هان فى الناقد وكائب المقالات الصينى ( توق 
وغرف ق.م لاه )2 الا 

هان كان الفئان الصيى ( حوالى 0/8٠‏ م) 
04 

هان يو كاتب المقالات الصيى (58"لا - 
2054 ) : هخ« ع فزالا ع 141١‏ »2 
4 4ؤوا 

هاواى : مو؟ 

هاو شى وى أو الفنان اللدزاف الصيى 
((حوالى ١56لا‏ م) ١١:‏ 2 ؟١”؟‏ 
هيز ء الفيلسر ف الإنجليزى (88هاسه 
51 ) : 4م 

هرموديوس الوطى الأثيى ( حوالى 76اه 
ق.م) : "١‏ 

هريوجى هيكل : ١0"‏ 

هكوجا : 0/4١اه‏ 

هلل الكاهن الهودى التلمودى ( حوالى 
٠١3.م)‏ :مه 

د الم لشن ين 

اطع :014 2 غ9 11١6‏ هلال 
ابرع ملع لور لامك ميم 


مع" 2 و" 2 وه” 2 75١‏ 2 فغلنم” 
لك 

اهمد الصينية : ١٠١4‏ » و١5‏ ؛ ##و”"ا. 
ال مدسة عند الصيئيين ٠‏ 9ه” » بم مهم 
المندسة النطرية عند الصينيين : ه١٠‏ 
هنولولو : 8و١‏ 

هوادو الكانب الصيثى المتطرف ( القرن 
الثالث ) 4ه؟ 

هوان دوق تثى ( هم" - 5498 قد.م): 


و *” 
هواذج إى الإمبر اطور الثايه 0 اا سد 
ادهلا ) ١1١:‏ 


هوانج توئج : ١4٠‏ 

هو انيج دى الإمير اطور ) 7ه سم 
1ؤوه؟ ق.م): (٠١‏ 62 مغ 

هوأنيم هو غبر ١6 1١17:‏ © 94١اس»ه‏ 
47 

هو جوان : هو١‏ 

مر حجان ” العام الف 0 


هالا » ١١6١‏ 
هو دزه الفياسوف الصيى ( القرن القالث ): 
0 


هو دزونيج » الإببراطور ( 1١١١‏ 
١9 ٠) 11١‏ »2 2ؤل2 195 ) 
لل وى ف لي 3 لشت كلش 
فق 

هو شى الأديب المصلم ( )١8951‏ . 15م 
لم 

المولنديون : وم؟ 

هوميروس أو هومر: ١١5‏ 

امون : 8و 

١4 : هون‎ 

هوتان : هله .لس 7١8/6 ١١)»‏ )» 
ضف د مسن « 

هوايج جانيج : لك 


[ /ا4ا سه 


درج دو © الإمير اطور( كم"! سس 


9ه ) :لم 
هوج سيوتتو أن رعيم نابييج ( توق عام 
54م) 1 


هوى دزواج الإميراطور ( 1١١١‏ - 
عكاام):؟و١‏ 

هيحل : 4م 

١١14 : هيرودودث‎ 

هيكل بوذا النائم : 0 

هين فاج وة 

هيوم نينا 


هيواج 'واء انطر زيونج ذو 
)2 
دانع آنا فى البياتى. -القنيق. “الاشتراعى 


النزعة (حوالى 1١١17٠١‏ ) :641410 م4١‏ 
١6٠‏ ؛ إأهطا 

واج جيه الطاببع الصيى ( حوا لى 218 ) : 
ه66١‏ 


وائج شو - هو الكاتب الصيى فى الطب 


( حوالى م 4+ه؟ 
ا ا 0 
ما 


5 معاي لع 


وانج مائج الإمبراطور ٠‏ 
١48‏ 

وائج ويه أو واى المصور الصيى ( ؤهو»" 
وول ) : م19 2غ 5كا 

وانج يانج ميج الفيلسوف السيى ١471(‏ 
--غ8؟ه| ) : وه[ 4 41١55‏ ؟ؤاآا 


054 2 4و١‏ 
وان لى ١١١‏ اأظر أيضاً شن دزوزج 
واى شنج 4"؟ 


وردسورث ٠‏ ولم التاعر الإنجليزى 
(«لالار د ءعوم١)‏ بكوم 

بولئر سسقااج لاندر الأديب الإنجايزى ؛ 
( هلالا - 4كم١ذ)‏ قلا 


ون تيان شائج العالم الوطنى الصينى ( حوالى 


كالام) :74 
ون دى الإمير اطور(1075 ١ق‏ . م) : 
؟ ١٠١‏ 
وللارس : ومم 
ون داج ؛ الإمبراطور (سحوالى ١7١+‏ 
ق.م) :ا" 
وو داى شان : م١‏ 
وو دو دزه المصور الصيى ( ولد حوالق 
٠ل‏ م) : 95ل )2 لاوا 


دود دى الإمير اطور( -4٠‏ لان ق.دم): 
لا ٠١4 6 1٠٠١9"‏ 2 15( والاءلن 
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ود سوذج ١47‏ 

وواشر العام الصيى ( 410و -"١ام):‏ 
١64‏ 

وولى : وا 

ووواى شان : اما 

ديل . آرثر : وأللسء #ززم ‏ ءلل, 
ويه دوق : لام 


ويه 2 تمر : 4" 
715 2 لاه 


)2 
اليابان : #8١‏ ٠ه‏ ك5ء 4ه 
ا ع الا 2 ا ل 11 
اكه ا كان 2 05# 2 11 2 1160 
ا ل ل ا 0ن 
مللام 2 لامو 
اليابانى » واليابائيون : ١١8 6 1١١‏ 
بانج جو » الفيلسوئ الصيى الأبيورى 
(حوالى .وم ق.م) :م" 
يالج جرجاج : 11 6 ١١١‏ 
باج جوىق (* المتوفاة حوالى 68/ا) : 
ف١ءا؟5|لء؛ 41١“‏ ذم١اكئ'2‏ 14 4 
١١‏ 


ويه » ولاية : 


6» ١6مل‎ 6 
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يأنج دزء (نجر) "٠٠١62035:‏ 

يانم هر : 07٠‏ 

ياد هوى ثلميذ كنفوشيوس ( حوالى..ه 
ق.م) 373 

اليائيج وإلين : 3٠6‏ © لا١‏ 6 1531 8586م 
1 

اليسوعبون ( الحزويت ) : ١44 ١89‏ 
ينج حو : هلا © كلا 

ين شى :٠م‏ 

ين لى المصور ( القرن السايم الميلادي) ١5١:‏ 
اليود » بلاد : 

يو الإمبر اطورى(5ه؟ - ه70 وق.م) : 


58 ء‎ ١١ 


15 لا( » 44 يمك إلاعهمم 
4 
يو الإمبر اطور( 7*.6 7١910-‏ ق.م) : 


؟/ا١‏ :؛ ه76١‏ 


يوآن ء أسرةء انظر المفول » أسرة 4 
ل ف تفش ف يضف 

يو آن جوائج » الرحالة الصيى و المنا 
( القرن السايم ) : ١١١‏ 

يوان ثى كاى » رئيس الحمهورية الصيئية 
(هغ؛ؤط1-ة5لوة١4:)1.هم‏ 

يو دزه الفيلسوف الصيى ( حوالى ١١٠١‏ 
ق.م) : ه6١‏ 

يوم الحساب » تصوير ميكل أنجلو : ١55‏ 
اليونان » بلاد : 1١١‏ © “7# 58/2 معه"١1»‏ 
يواج لو الإمير اطاور : ١١8‏ 

يوج لو » إمبراطور الصين ( 1408م 
١: )١ 4٠‏ 

يون كان : لالاو” 


يون من : بالا١ا‏ 


ررس 
الشرق الأقصى 


١‏ - الصيرن 


اتويت سس سسب ميد بست 1 


الموضموع 


تأر قاين كفا 3 :اعبات وس ع 0 3 
الياب الثالث والعشرون 5 عصر الفلاسفة فعس ووه قوه ووه 


الفصل الأول : 


نشأة الفلسفة هوه مومه ووة 


©و +" قوعهااع.مءه ووو 


١‏ 5-8 تدر الصيئيين . سمش أعسه ا اع.مع ووه ووو ووه 


1 


الفصل الثاى : كتفوشيوس 


لاراة اومان ازامرة عم عن و كو د 2 
القدرون الغابرة ا مجهرلة ' ©# وقوه ممه .رم 


قصة 5 الحلق عند الصيئيين ع ا الثقافة - الحمرا 
وعصى الأكل - الأباطرة الأفاضل - ملك كافر 
الحمضارة الصدينية الأولى وعو ا عموة ا مويه ع6م ممم اموه 


عصر الإقطاع فى الصين + وزير قدير - النضال 
بين المادات و القوائين - الثقافة والفوضى - 
أغانى الحب فى كتات الأفاى 


الغفلاسفة قبل كنفوشيوس ©©»ه ههه ووه موه ووه ه 


كتاب التفيرات - اليائج والين - عصر الاستنارة 
الصيللة - وني كي سقراط. المدين 

لمعلل لفقم ا ميك ا 1 5 

لو ذره - الدو سه رجال انكر ف ا 

سخف القوانين - مدينة فاضلة على غرار: مديئة روسو 

وقانون أخلاق على غرار القاثون المسيحى - صورة 


الرجل الحكيم م التقاء لو دزه وكنفوتشيوس 


فده يوه *هنس اوعوي هوه وعه 


١8 ءءء‎ 


7 


لال 1 


الأوضوع 
-١‏ الحكيم يبحث عن ذولة ,.. .من يثرن مف. .مر ارم 
مولده وشبابه - زواجه وطلاق زوجته - تلاميلم 
وطرائقه - مظهره وأخلاقه - السيدة والذر - ثعر يف 
الحكومة الصالحة - كنفوشيوس فى ملصيه س سنو 
التجوال 5-5 سلوى الشيخوخة 


1 _- الكتب التسعة هوه حوره عره فهر أعوهة لزوهو أفقه اميه 


دعت ا أدر يه كفوشيرسن وم وود ووه ووه موه مدع اء. 


هيامة فى المنطق - الفلاسفة العسبيان - دستور الحكة 
طريقة الرخجل الأعلل ... من .ره مم مع ممة 
صورة أخرى من صور الحكيم - عناصر الأخلاق - 
القاعدة المهبية 
كد سياسة كنفوشوولن ع اموا هه قاو لك ل فم وتوم كاه 
سيادة الشعب - الم بالقدوة - عدم تركز الأروة - 
الموسيق والأخلاق - الاشتر اكية و الشررة 
١‏ - أثر كتفوشيوس ف الأمة الصينية ,.. ... مه م.م 
العلماء الكنفوشيون - انتصاره, على القانوثيين - 
عيرب الفليفة الكنفوشية - جدة مادى” كفوشيوس 
الفصل' الثالث: اقكرا كيؤن وفوضيولكة ا مع مده عل موه وه 
طح مودى القيرىق ... هوه ويه يميه ممري اومة فقف عرء 
منطق قديم - مسيحى ب وداعيه سلام 
؟ - ياج جو نات م ا لع 2 اك ل د 
جيرى أبيقورى - الدفاج عن الش 
س بد مئفيس ) مستشان الأمرأء ,.. ...تا مي ممع ممم اممء 
أم أموذجية - فيلسوف بين الملوك - هل الناس أخيار 
بااسليقة - الضريبة الفردية - منشيس والتيوءيون - 
ياعث ااكسب - حق الناس فى أن يثوروا 


1 
2. 


+ عاقو وه 14 وااقى. عاو لمن لظ لهام ماه إزفاة لوماء 
النفس البشرية أمارة بالسوء س- ضرورة القوانين 

و جولج دذزه ا مثالى .,ى ... دي ملة رمي فيه فون 
الرجوع إل الطبيعة - الجتمع اللاحكو نى - طاريقة 
الطيعة - سمدود الذص - تطور الإنسان - مشكل 
الأزرار - أثر الفلسفة الصينية فى أو ربا 


8: 
؟ه 


كم 


. قم 


5 


6 


0 


ل 


يذ 


٠‏ 5ق 


كى 


الموضوع الصفحة 
اليباب الرابع والعشرون ٠‏ غهس الشعراء 
الففيل الأول 4 سف رلك" الفبدت ل ل ب لم مام و فقا مما مم “اه 
عهد الدول المتتازعة - انتحار تشوياج شى هواج دى - 
يواحد الصين - للمسور المكبير إسراق الكنس - 
إصمان »ى دراج دى 
الفصل القاللى : تجارب فى الاشتراكية .ىت منء عءء معي عمى عم فل مفو 19# 
الموضى والفقر - أسرة هان - إصلاحات وو دى ب 
ضرييبة الدخل - مشر و عاث وائح ما أجج الاقتصادية - 
القضاء علبها - غزو التتار 
الفلضد ل «القالع جه يعو تال موه جزد ني مقي ويا امم ل ا 1 
الآسرة المالكة الحديدة - خطة ناى دزونج فى تقايل 
الحراتم ب عصر رخاء ب و الإبير اطور الثابه » بت 
ا ا 
الفصل الرايع : الملاك المثق .. مي مم مني في ففه فنى فنع .وى 1[8 
0 بو- شش.ابة وبسالته وحبه - عل ا 
إنجيل الككرم - الحرب - تجوال لى بو - فى السجن - الشعر الالد 
الفمل الحانس : من خصائص الشعر الضيى ... ... ...ا .., من .ىء 175 
التعليم الطليق - اللصوير - كل قصيدة صورة 
وكل صورة قصيدة - العاطفية - كال سكل 
العو ماود فلكو الو و رو قر د اق ا مق د و ا 
داوتشين - بو - جوى - قصائد اشفاء أللاريا ب دونو 
ولى بو- رؤيا المرب - أيام الرخاء - الإءلاق - الموت 
الفصل السايم > الاك وو ا له اع م م ل 1 516 
وفرة الآدات الصونية ات الغرامية 2 5 ا 
زومائشين - المقالات - هان - يو على عظام بوذا 
الفصل الثامن : المسرح 5ك لل امف ل اماف ا لط 1100 
مز لته الوضيعة فى الصين - منهؤه - المسر حية س 
النظارة - الممؤاون - الموسيق 
الياب الخامن والعشرون : عضر الفنالين ... ... م يني .يى عن 144 


التصل الأول ؛ الليمة فى عهد أمرة سولن .عت ع.. مم ممه .مه هيم عم 11/8 
١‏ اشتراكية وائج آذ ثى عي عيب عمء ني عه ملم عله 14/4 
أسرة سوئج - رئيس وزراء متطرف - طريقته ى 
لاج التيطل ب تنطيم الصناعة - ور انين الأجو 7 


الموضوع الصفدة 
والأئمان - تأمم التجارة - مشر وعات الدولة لاتامين 
من التعطل و الفقّر والشيخوشة - المناصب العامة 
بالامتحان - هزيمة وام آن 0 
# س إحياء العلوم .., 2.. لامعا لاله عد ع عد عه ١18615‏ 
ازدياد عدد العلماء - الورق والبر ق الصين - 
خطوات فى سبيل اختراع الطباعة - أقدم كعاب 
معروف - المملة الورقية - الحروف المتئقلة - 
مموعات الرسائل » ومماجي اللغة والموسوعات 
"اا يفث | القليقة ‏ ... ... ... .م رمى .قف مرى مر. .فم 64آ 
جوشي - وائج ياذج ماي - ما وراء المير والشر 
الفصل الثالى : الير ند واللك واليشب .ب .ى. عن ممه مية هنم رو .مم ]1ا( 
منزلة الفن فى الصين - المنسوحاث - الآثاث - الحل 


المراوح و صم الملك _- قطم حور اليشب - دوائع فذية 


فى البرئز - النحت الصيى 

الفصل اثالث : المتايد ( اليجودات ) والقصور ا... ل ... .. ... 4لا( 
العيارة الصينية ب 3 تاك ج الدزق - يجودا ببجاح 
اليثى - هيكل كتفوشيوس - هيكل المياء وملية ب 
قصور كوبلاى شان - بيت صيى - داخل اليخ به لوقه ا 

الفصل الرابهع «التصبوين: حو 6م م قعمه لام م فق ل وخ وو ل نان فا 

١‏ أسائدة قن :التسو ير الفينق وان :22 يام لد عاط عي د مقا عام أركرا 

جوو كاى جيه أعظٍ مصور وأعظ فكه وأعتلم أبله - 

صورة هان يو افير - المدرستان الإتباعية والابتداعية 

وانج و ى - وو داو دزه - هو دزواج الإمبراطور 


الفنان - أساتذة عصر سوذج 


؟ ل خمائص فن التصوير الميى .. مق مومع و وا ب لا 
لبذ فن المنظور - الواقعية - الال أسعى من اللون - 
الشكل إيقاع - التصوير بالإحاء - العرف والقيود - 
أمانة الفن الصيى وإخلاصه 
الفصل الجامس : الحرف الصيى اط عه سق فق واد و ا 10 
فن اللدزف - صنع الكرف تاري القدم - الأون 
الأخضير الجائل 0 دالميناء - براعة هاو ثى جيو- 
قاسم الطلاء - عصر كانيج شى - عصسر تشين لونج 


ا موضوع الصئحةة 
الياب السادس والشرون ١‏ الشعبي والدولة 
الفصل الأول : نيذة تأرعية ... م.. .مء .مه .مم .م. ففة فم ورء #رألا” 
١‏ - ماركو يولو يزور كوبلاى لان . فم فمه ا وير لم موه اءوة إ/إألا 
رحالة لايصدقون - هندق ق العيين - حوال 
هانجتشان ورخاؤها - قصور يرجن - فتس 
المغول - جتكيز غنان - كو بلاى شان - 
أخلافه ومواسته - فسائؤه - ماركو الملايين 
حارو كا امو روصع مار ود معام اق وام وا وح م ل ل 
سقوط المغول - أسرة منبج - غزو الماشو - أسرة 
جنج - ملك مستدير - شين اونج يأ قبول الأفكار الغريبة 
النصل الثاني : الصينيون و لمجم م رول 3 اواو قافا العف ل 2 ل 
تعداد السكان - مظهرفى الخار جى - مليهم - 
خصائص الافة الصيئية ‏ خصائص الكتابة الصينية 
الفميل الثالث : اطياة العملية ‏ .. ... .مء موه .يه ممى عم مل. فرق #89 
ساق اطقول وي ممعم ا تو اه عمط ام مه ان يي 6 
فقر الزراع - الوسائل الاقتصادية - المحصولات - 
الشاى - الطعام - صير أهل الرية 


لد فق ال مقاضن .لقو هط الام نظ مالم مه كوا د لواو ووو 745 
الحرف اليدوية - الحرير- المصائع - الطوائف - 
الحمالون - الطرق والقنوات - التجار - الائبان 
والمقود - تجارب ف العملة المنداولة - التضخ, الناشى” من الطباعة 
م ب الترعات والعلرم .., .م.ء م.ى همف .مف مقف فم رمن فر. 9ق8] 
البارود - الألعاب الثارية والحروب - ندرة الأتر عات 
الصناعية - انر افية - الرياضميات - ااطبيعة ب 
فتح شوى س الدّلك - الطب - تدبير الصحة 
التصل الرايع ٠‏ دين بلاكئيسة ين مهي ممم معي مره ممم مم مية على إاه] 
الخرافات و التشكك - عبادة الطبيمة - عباده السباء- 
عبادة الأسلاف - الكنفوشبة - الدوية - إ كدسير 
الحاود - اابوذية - التسامج الايى والاتصوف - 
الإسلام - المسيحية وأسباب إشقاتها فى الصين 
الفصل الخامس : حك الأحلاق فنا م3 بزق تووة ا 0 ف 395 
ما للأحلاق من مكانة سامية فى المجتمع الصينى - الأسرة - 
الأطمال - العفة - الدعارة - البلاقات الحنمية قبل 
الزواج - الزواح والحب - الاقتصار على زوجة واحدة 


الموضوع 


جاع 


صينية - الحم الأبوى لاذكور - خضوع النساء 
لأر حال - اللملق الصيى 


الفصل السادس : حكومة بثى علها قلتر ومها ومع أمقه ميث أففه أفرم 


النصل الأول 


#لفصل الثانى 


النصل الثالث : بداية عهد جديد 5 هوه ههه وعم معومهة ا اعوهة ممه عومهاعوه 


الفرد المغمور - احم الذاق - القرية والإقايم ب ثر أخى 
القانون س صرامة العقاب - الإمبراطور - اارقيب ب 
احالس الإدارية - الإعداد للمناصم العامة #الثْر شيهم بالتعايم 
نظام الامتحائات - عيوبه - وفضائله 
والعشرون : الثورة والتجديد 


: الحطر الأبيض وااة ولس أفقه "واوا مول ةا اوم 
النزاع بن آسية وأوربا - البرئفاليون - الأسبان - 
المولنديون - الإنجايز- تجارة الأفيون - حروب الآفيون 
افتدئة اح تاى مابيج ب بحرت الوانان ب معاولة 'مزيق 
الصين س « الياب الممتوح 4 - الإمير اطورة الوالدة س 
إصلاحات كوائج شوم عز لهالملاكون- اأغرامة الحربية 


مرا راة موفظا ارون الاو وا تروت اله اماك دافاو وده 
طلة الغرامة الحربية ب تشر مهم بالحضارة الغربية - 
أثرهي فى تفسكك الوحدة الصيلية س عمل المبشرين - 
صون يات صن الأمسيحى - مفامراته ق شبابه ب 
التقاوه ببوئج جائج - تدبيره للغورة - نحاحهيا - 
يوآن شى كاى - موث صون يات صن - الفوغى 
والنبب - الشيوعية - الثمال بدأ - جيائج كاى 
شك - اليابان فى منشوريا 


التغير فى القرية ب وفى المديئة - المصائعم - العجارة . 
اتحادات العمال - الأجور- الحسكومة الحديدة - القومية 
واتباع الأساليب الغريبة - إأزال كنفوشيوس عن عرشه 
مناهضة الدين - المبادئ الدلقية الحديدة ‏ التحولافى نظام 
الزواج - تحديد انسل - التعليم المشترك بين الذكور 
والإناث - ١‏ التيار الحديد » فى الأدب والفاسفة - اغة الأدب 
المديدة ب هو ثشى - عناصر التدمير - عناصر التجديه . 


الصفصة 


0 ابا 


كن 


... /7اة؟ 


00 لان 


